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فاقاها 


سؤال وجواب 


كك فصول زول السنة في الصؤارن) 
مقدمة المصئّف (( عفا الله عنه )) 

ال - 
اميك ناد رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين؛ الكريم الجواد» الذي 
خلق الإنسان من نطفة» وجعل له السمع والبصر والفؤاد» يسمع دعاء الخلائق 
ويجيب» يُؤْنس الوحيد» ويهدي الضال الشريد» ويُذهبٍ الوحشة عن الغريب» 
يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه» ويُصلح بفضله المعيب» ويستر العصاة» 
مهل البغاة» ومن تاب منهم قُبِلَ وأثيب» يصفح ويعفو عن الذنوب» ويمهل 
العاصي ليتوب» يستر العيوب» ويكشف الكروب» ويجزي عن العمل القليل 
بالجزيل» نحمده حمد الراغبين المنيبين المنكسرين. 
وأشهد أن لذ إله إلذ الله وعدة له شيك لفو واشيك أن حيذًا غبده ورسوله 
النبي لكريم الرسول الأمينء الذى أدى أمانته» وبلغ رسالته» وادخر دعوته 
شفاعة لأمعهة. أرشدنا لطريق الهداية» وحذرنا طريقّ الظلمات والغواية» صلوات 
ربي وسلامه عليه؛ أما بعذٌ: 
فإِنّ أعظم المقاصد وأجلّ الغايات وأنبل الأهداف:- توحيدٌ ربٌ العالمين رب 


كلل بالوحدانية» وإفراده عل 
بالعبودية»وبالدل والخضوع والانكسار وإخلاص النية» وإسلام الوجه خضوعًا 
وتذلَّا رغبًا ورهبّاء خومًا ورجاكء لرب البريّة» والبراءةٌ من الشرك كله كبيره 
وصغيره »فهذه هي الغاية العظمى التي خلق الله الخلق وأوجدهم لأجلهاء قال 
لله عل ظوَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ © وهي الغاية التي أرسل 


السماوات والأرَضينَ»مالك يوم الدين» والإقرار له 0 


0 لأجلها رسله الكرام وأنزل كتبه العظيمة. 
وتوحيد الله هو أعظم ما ثفنى فيه الأعمار» وقد مَنَّ الله على عبده الفقير 
بصياغة متن في علم التوحيد على وَفْقٍ مذهب أهل السنة والجماعة» وقد 
سميته: ((المغني المفيد في علم التوحيد)) 1 مبدؤه الكلامُ عن صفات الله 
عَإين ونا ذعيث للتدريس ب"معهد. السئّه" المبارك وحدث مقدمة المتن. المتعلقة 
بمبحث صفات الله 82 تحت عنوان:((أصول أهل السنة والجماعة في 
صفات الله -تعالى-)) ©) مناسبة للمرحلة الأولى» مقدّمةٌ للطلبة في هذا العلم 
الخليل. 

وقمت -بفضل الله وحده- بشرحها للطلبة في المعهد» وبعد الانتهاء من 
شرحهاء قمنا بمراجعتها للطلبة في شرح مختصر في صورة سؤال وجواب» 
فاستحسنها الطلاب» وطلب مني عدد منهم جَمْعَها ونشرها بينهم لتكون عون 
على المذاكرة» فأعان الله عبده الفقير على ذلك» فجمعتها في صورة سؤال 
وجواب» وحذفت منها تقريرات السلف ومأثوراتهم الكثيرة في الشرح الأصلي» 
واختصرت منه أشياء» وقمت بتخريج الأحاديث» وعزو الأقوال لمصادرها (3). 
وها هو -بفضل الله وحده- بين يديكء» فإن انتفعت به فلا تنس كاتبه بدعوة 
بظهر الغيب» وإن وجدت فيه عَطَبًا أو خللا فانصح ولا تخجل. 

واعلم أن هذا جُهْدُ المّقِلّ مع ضعف بضاعتي وقلة حيلتي. 

(0) - يسر الله إقامه وظهوره والنفع به إخلاصًا لوجحمه الكريم. 

(2) - وهذه الأصول: مقدمة المثن بين يدي الكلام في باب الصفات. 


(3) - تنبيه حم: في بعض الأحيان في العزو لبعض الكتب تجد علامة: "م" والمقصود بما: أن هذا المرجع من المكتبة 


2 ##س _ل سس (تمولى فى السزة في الصؤاق) 
((فإن يكُ صوابٌ فمن الله.وإن يَكُْ خطأ فمني ومن الشيطان.والله ورسوله 
بريئان)) (!)» ورحم الله مَن بصرنٍ بعيبي؛ إذ (( المؤمن: مرآة المؤمن )) 2 
و(( الدين: النصيحة )) ©. 
هذاء وأسأل الله أنْ يجعل هذا الشرح خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به 
والمسلمين؛ إنه جواد كريم» وهو بالإجابة كفيل» وهو حَسْيّنا ونعم الوكيل. 
وصلّ اللهم وسلم وبارك على محمد تَيَكتُم ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه: أبو عبد الله السكندري المصري 

محمد أنور محمد مرسال 

الاثنين/ السادس عشر من جمادى الآخر( 1444 ه ) 

الموافق: 9 /يناير/ 2023 م 


6 - صحيح: وهو من كلام ابن مسعود جللاعنه : رواه أبو داود (2116)» وورد نحوه عن الصَدّيق. 
(2) - حسن: رواه البخاري في ( الأدب المفرد ) ( 238 ). 
(3) - رواه مسلم ( 55 )» وأبو داود ( 4944 )؛ وغيره). 


متنٌ (( أَصُولٍ أَهْلٍ السنة وَالجَمَاعَةِ في الصَّفَاتِ )) (1) 

( اعلم -رحمني الله وإياكَ- أن عقيدةً أهل السُنّةِ والجماعة في الصفات: 
الإيان بما وصف اللهُ به نفسَةُ في كتابه. وبما وصِمَهُ به نبيّهُ في السُنَة من 
غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل. 

واعلخ أنَّ أهلّ السُنّةِ والجماعة َم أصولٌ وضوابطٌ في صفات الله -تعالى- 
ومن أَصولِِمُ ومَسَالِكِهِمْ في الإثبات: 

أنهم يعتقدون أنَّ صفات الله كلّها حسئّ, وهي توقيفيةٌ, خلاقًا للخبر 
-بضوابطه-.وفي الاشتقاق (المُعْتَبرٌ) 2) خلاف, وكلّ اسم: يتضمنٌ 
صفةً وأنها غيرُ مخلوقة, وأنها تتبث بخبر الواحد, وأنها تَجْرِي على ظاهرماء 
وهي معلومةٌ لنا مِنْ وجد. مجهولة لنا مِنْ وجدء وأنما ابعة لله على وجه لا 
ائِلُهُ المخلوق, وأنما قائمة بذات الله -عَرٌَ وَجَلَ-, وأنَّ المضاف إلى الله 
نوعان: صفةٌ لموصوف. ومخلوق خالقه. والصفاث: مِنَ النوع الأول أي: 
صفةٍ لموصوفي. وأنه يحب الإياث بنصوص الصفات, سواءً أَعَلِمْنا مَعناها 


2. 


6 هذا هو جزء المثن الذي شح للطلبة 3 اخصر الشرح في صورة سؤال وجواب. 

(2) - قيّدنا ب "المعتبر"؛ لآن من طوائف أهل البدع من توسع في الاشتقاق بلا ضابط ولا رابط» والمقصود: 
الاشتقاق بضوابطه التِي اعتيرها مَن جوز الاشتقاق من أهل السنة. 

وضابط ذلك عند مَن يُجَوّزه: ( الأسماء المشتقة من الأفعال الثابتة لله في النصوص الشرعية الدالة على معان صحيحة, 
ولا تتنافى مع الكال المطلق» ولا يُتوهم فيها نقض بوجه من الوجوه ). 


مثل: قوله تعالل: وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وََاطِنَةُ4 [لتران:20] فيُشتق منه اسم "المنهم" لله تعالى. 


م ل نعلخ (1. وأنه -سبحاتة- بائنٌ مِنْ خَلْقِِ ليس شيء مِنْ خَلقِهِ في 
ذاتهء وَلا ذائهُ في شيءٍ مِنْ مخلوقاته. 

ومِنْ أصوخِم ومسالِكِهم في التفي: 

أنهم يعتقدون أنَ كل كمالٍ يتصففٌ العبدُ به ولا َقْصَ فيه: الله أؤلى بهء وكلَ 


جد 5 
م ف ##خل سح فصول فل السزق في الصفاق) 


نقص يَكَترّهْ العبدُ عَنْهُ ولا كمال فيه: الله أؤلى أنْ يُتَرَّهَ عنْه. ويعتقدونّ أنَّ 
النفي يكونُ إجمالا. والإثبات يكون ممصلا وهذا الأصل قد يختلفٌ لِعلّلِ 
وأنَّ القياسس كلَّهُ باطلٌ في الصفاتٍ كقياس الشَّمولٍ؛ وقياس التمثيل» عدا 
قياس الأؤلى بضوابطه وأنهم يَنْفون عن الله النقصّ مَعَ ذِكْرٍ كمال الصّدِ 
وأنَّ القدْرَ المشتركَ لا يلزمٌ منْهُ التمغيل: وأنهم يتوقفونَ في الألفاظ المُجْمَلَة 
التي تحتمل الُسْنَ وغيرة؛ ويسكتون عما سكت عه الله ورسولة). 
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(7) - والمقصود: أنه قد يخنفى على بعض الأمة لاكلّها كما سيأتي في الشرح _إن شاء الله_. 


الكلام عن التوحيد عمومًا وأقسامه ا 
س 1: ما تعريف التوحيد؟ 
اج التوحيد لغةً: الإفراد (1). 
واصطلاحًا :هو إفراد الله في ربوبيته» وأسمائه وصفاته» وإفراده بالعبادة والألوهية. 
س2: ما أقسام التوحيد؟ 
ج - للعلماء طريقتان في تقسيم التوحيد: 
أ الطريقة الأولى: تقسيم ثنائي. 
ب - الطريقة الثانية: تقسيم ثلاثي. 
الطريقة الأولى (التقسيم الثنائي): 
أ (توحيد المعرفة والإثبات) ويضم: "توحيد الربوبية"» وتوحيد "الأسماء 
والصفات" . 
ب (توحيد القصد والطلب) وهو: "توحيد الألوهية". 
الطريقة الثانية (التقسيم الثلاثي): 
أ توحيد الربوبية. 
ب توحيد الألوهية. 
جَ . توحيد الأسماء والصفات. 
س 3: وهل بين الطريقتين التقسيمين الثنائي, والثلاثي:- فرق؟ 
ج - التقسيم الثلائي مغر للتقسيم الثنائي. 


(©) - مختار الصحاح ء عبد القادر الرازي (ص 380) مادة: "وحد". ط (دار الحديث) القاهرة. 


جا لب سه فصول زول السنة في الصؤارن) 
س4: ما المقصود بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ مع ذكر 
أمثلة 

ج ‏ معنى توحيد الربوبية: أن يعتقد العبدُ أن الله خالق» مالك رازق» مديّرء 
مل كل شيم 

فتوحيد الربوبية هو : ( إفراد الله بأفعاله ) أو ( توحيد الله بأفعاله ). 

فهو الإقرار والاعتقاد الجازم بأنَّ الله عَللةْ هو رب كلّ شيء ومليكه؛ وهو 
الخالق المدبّر للأمور كيّهاء المتصرّف في الكون كلّهء لم يكن له أيّ شريك في 
ملكه لا راد لأمره ولا معقّب لمكمه. ولا يُوجَد مَن يماثله أو ينازعه في معي 
من معان ربوبيته» أو أسمائه» أو صفاته الحسنى - جك في علاه-. 

توحيد الله بأفعاله: 

ومن أفعال الله ول: الخلق, والرَزّْقَء والسيادة» والإنعام» والتصوير» والعطاء 
والمنع» والنفع والضُرٌ والإحياء والإماتة» والتدبير المحم والتقديرواللخكم... الخ 
وغير ذلك من أفعاله التي لا شريكَ له فيهاء فالواجب -لهذا- على العبد: أن 
يؤمن بذلك كله. 

أمئلة على توحيد الربوبية: 

قال الله جل متَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ» [الأعراف:54]. 

قال الله غَلِِ: 9 قل مَنْ رَبُ المسّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ) [ارعد:16]. 

قال الله غَللة: لقُن َعُوذُ برب النّاسٍ > [الناس: 1]. 

توحيد الإلوهية: إفراد الله بجميع العبادات» سواء أكانت ظاهرة أم باطنة» 


[صون زقول السنة في الصؤين) ل لل ستيه 
قولية أم فعلية؛ كالصلاة» والصوم, وبر الوالدين» وصلة الأرحام....إلخ» ونفي 
العبادة عن كل ما سواه. 

فهو (توحيد الله بأفعال العباد). 

أمثلة على توحيد الألوهية: 

قال الله خَلْ:.<إيا أَيُّهَا اناس اعْبْدُوا رََكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبْلِكُمْ 
َعَلَّكُمْ تَكَقُونَ» [البقرة:21]. 

قال الله َل موَاعْبُدُوا الله ولا 5 ُشْرِكُوا به شيا [النساء:36]. 

قال الله غَتلْ: ظوَقَصَى رَبّكَ ألا تَعْبُدُوا إِلَا إيا) [الإسراء:23]. 

قال الله عَلِل:وَلْقَدْ بَعَثْنا في كُلّ م رَسُولّا أن أَعْبُدُوا الله وَاجْتَِبُوا 
الطَّاعُوتَ [النحل:36]. 

قال الله عَلِ:موَمَا خَلَفْتُ الِْنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ)» [الذاريات:56]. 
توحيد الأسماء والصفات: إفراد الله بأسمائه المُسنى» وصفاته العلا الواردة في 
الكتاب والسسّئّة» والإيمان بمعانيها وأحكامها. 

أمغلة على توحيد الأسماء والصفات: 

قال الله عَلِلْ: اهَل تَعْلمُ لَهُ ياك [مرم:65]. 

قال الله عل طوَينَهِ الأَسمَاءُ الْحُسْىَ > [الأعراف:180]. 

قال الله :اليس كُمِئْلهِ شَيْءٌكه [الشورى:11]. 

س 5: ولماذا أفرد العلماء توحيد الأسماء بقسم مستقل مع أنه داخل في 
توحيد الربوبية؟ 


255 
ج20 #لعل .سس تقول الى السزة في الصفار) 
اج لأن توحيد الأسماء والصفات تعكض لحمّلات ضارية من المعطلة والممثلة» 
والمكيفة» والمفوضة» والمخلطة» فأفرده العلماء بقسم مستقل. 

س6: ما الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ 

الفرق الأول: 

توحيد الربوبية:متعلق بأفعال الرب.والأمور الكونية؛ كالخلقءوالرزق» والإحياء» 
والأماتة, 

توحيد الألوهية: متعلق بأفعال المكلفين من صلاة» وصيام» ومحيّة» وخوف, 
ورجاء» وأوامر» ونواو» ومن واجبء» ومحرم؛ ومكروه. 

فتوحيد الربوبية: مدلوله: علميئٌ» يتعلق بالاعتقاد والقلب. 

وتوحيد الألوهية: مدلوله: عمليٌ» يتعلق بالعمل وفعل المكلف (1). 

الفرق الثابي: 

توحيد الربوبية: الإيمان به لا يكفي لدخول المرء الإسلامٌ» ولا بد أن 

يكون معه توحيد الألوهية. 

فتوحيد الألوهيّة متضمّنٌ توحيد الربوبيّة» لأن مَن أفرد الله تعالى بالعبادة فهو 
مقرٌ ضمئًا بتفرّد الله تعالى في الخلق والملك والتدبير» وغير ذلك من الأفعال 
الإلهيّة» ولولا إقراره بالربوبيّة لَّمَا أفرده بالعبادة. 


س7: من الذي رد تقسيم التوحيد؟ 


(7) - ويتعلق بالاعتقاد أيضًا لأنه أمر عقديّء لكنا ذكرنا العمل لحسب؛ لبيان الفارق بينهاء وأما الاعتقاد القلبي فهو 
أساس فيهما. 


4د 
صو زقل السنة في الصفارن) ب 0 0 
ا 
6 بعض الطوائف المخالفة منهج أهل السنة والجماعة كالأشعرية كا وغيره 
فيقولون: إن تقسيم التوحيد بدعة من البدع!! 
س8: لماذا أنكروا تقسيم التوحيد؟ 
ج ‏ سببُ رد المتكلمين التقسيمَ أمورٌ, منها 
فالأشاعرة: ليس عندهم توحيد ألوهية» ولا فرق عندهم بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية. 
فهم يفسرون (لا إله إلا الله) ب (القدرة على الاختراع والخلق). 
ولذلك لا يقبلون تة تقسيم التوحيد» ويطعنون فيه. 
(تنبيه) : 
قل فرق بعض الأشاعرة بين بين أنواع التوحيد» ولكنه تفريق أجوف. 
فالذين فَيّقوا لم يجعلوا ترك الألوهية مانعًا من الإبمان ما لم يعتقد النفع والضر 
فيمن صرف له العبادة» فلا يوجد عندهم مؤمن بالربوبية شرك 2 الألوهية؛ 
لوجود التلازم 2) !! 
ب ثم تمسّحوا: بأن البي يَيلكُمٌ ما قسم التوحيد قسمة ثلاثية أو ثنائية, ولا 
الصحابة <ودّعهم , فمن أين أتيتم بهذا التقسيم المحدث؟! 
قال النبي يَيكتم :(( مَنْ أخدّت في أُمْرِنا هَذَا مَا لَبْسَ فيه فَهُوَ وَدٌ )) ©. 
(') - وغيرهم من الفلاسفة والمتكلمين. 
(2) - والتلازم موجود في لازم الإويمان بالألوهية بناء على الإيمان بالربوبية» وفي قيام الحجة, لا في لازم التطبيق والعمل بذلك؛ 


كا هو حال مشركي العرب على الخلل عندهم في الربوبية» وسيأتي بيانه. 
(©) - رواه البخاري (2697), ومسلم (1718). 
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هل ل ل لل سس وول لى الصزة في الصفورق) 
فهذا التقسيم -إذن- بدعة محدثة. 
وقد زعموا: أن أول من قسم هذا التقسيم: ابن تيميّة» وقد ابتدعه في دين الله 
عل وأتى بمذا التقسيم الذي لم يكن معروفًا عند العلماء» والغرض من ذلك: 
تكفير الأشاعرة والصوفية!! 
وقد زعم بعض جُهَاههُم: 
أن أول من أحدث هذا التقسيم: الشيخ محمد بن عبد الوهاب!! 
وقد كادق على نقسه ياله مقالته هذه 
س9: ما الجواب على من رد تقسيم التوحيد؟ 
الجواب سيكون جوابين وهما: 
أ الجواب على زعمهم أن ابن تيميّة هو أول من قسم التوحيد. 
الجواب على بدعية التقسيم. 
أولّا:((جوابنا على مَن زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية أول من أحدث هذا 
التقسيم)): 
قول من قال إن هذا التقسيم ابتدعه واخترعه شيخ الإسلام ابن تيمية:- باطل 
مردود» وقائل هذا الكلام نادى على نفسه بالجهل؛ لأن تقسيم التوحيد موجود 
عند العلماء المتقدمين» وهم على قسمين: 
فسم قسمه قسمة ثلاثية: 
قالوا: إن التوحيد ينقسم إلى :(ربوبية _ وألوهية _ وأسماء وصفات). 
ب فس قسمه قسمة ثنائية: 
قالوا: التوحيد ينقسم قسمين: (المعرفة والإثبات» والقصد والطلب). 


أما مَن قسم التوحيد ثلاثة أقسام (الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات) 
فطريقته طريقة سار عليها جماعة من سلف هذه الأمة, منهم: 
ابن بطة» (ت 3387 ه ). 
محمد بن إسحاق بن مندهء (ت 395 ه). 
وسار على هذه الطريقة» وقررهاء ووافق عليها: ابن تيمية وابن القيم والمقريزي» 
و الصنعاتي» ومحمد بن عبد الوهاب, وكثير من العلماء. 
فتقسيم التوحيد هذا لم يخترعه ابن تيمية -كما يزعمون-. 
والتفريق بين الربوبية والألوهية قد ورد ف كلام كثير من السلف. 
((بعض من ورد عنهم من السلف التفريق بين الربوبية والألوهية)) 
إليك بعضّ من ورد عنهم التفريق بين أنواع التوحيد: 
أ أبو حنيفة في [الفقه الأبسط]ء وف نسبة الكتاب إليه كلام. 
ب وأبو يوسف صاحب أي حنيفة. 
ج ‏ وإماعيل التيمي الأصبهان قوام السنة. 
د ومحمد بن نصر المروزي. وابن جرير الطبري في تفسيره في مواضع كثيرة. 
ه ‏ والإمام الطحاوي. 
و وأبو حاتم البستي. 
ز- وأبو زيد القيرواي. 
ح - وابن بطة. 
ط ‏ وابن منده. 
ك ‏ ابن عبد البر. 


وكثير من العلماء غيرهم أقروا تقسيم التوحيد. 

ثانيًا: (( الرد على من زعم أن هذا التقسيم بدعىٌ محدث )): 

مَن يزعم أن تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمين تقسيم بدعي:- كلام باطل 

مردود عن وكره 

الوجه الأول: 

هذا التقسيم مستنبط من كلام الله » ومن ن النصوص الشرعية» وهذه النصوص 

قسمان: مفترقة» ومجتمعة -قد جمع الله فيها أنواع التوحيد- وإليك بيانَ ذلك: 
توحيد الربوبية: 

قال ربنا تبارك عي اللَّهُ وب ب الْعَالَمِينَ4: [الأعراف:54]. 


وقال ربنا -عَرَّ وَج|ه- :قل مَنْ بي الشفرات وَالأَرْضٍ 4 [الرعد:16]. 
فهذا توحيد ربوبية. 


ب توحيد الألوهية: 

قال الله غَلِل: «وَلَقَدْ بَعَثْنا في كل َم ر رَسُوَلا أن ن اغْبّدُوا الله [النحل:36]. 
وقال تعاللى: هيا أَيْهَا التَامِنْ اغَبُدُوا رَبَكُمْ الذي خَلفَكُنْ4 [البقرة: 21]. 
وهذا توحيد ألوهية» وتوحيد العبادة. 


ج ‏ توحيد "الأمهاء والصفات": 


: ونطقازي 

(صول قل السنة في لمان ا ااا ا مج407 
كروت 

قال الله عَلل: اهَل تَعْلَمُ لَهُ ياك [مرم:65]. 
قال الله خَل:ظوَيِيَهِ الأَسمَاءُ الْحْسْىَ* [الأعراف:180]. 
قال الله :اليس كمثله شَيْء 4 [الشورى:11]. 
نصوص مجتمعة: 
قال الله َللِ:رَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَيرْ لِعبَادَته 
هَل تَعْلَّمْ لَهُ ياك [مريم:65]: 
رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ #[مر:65]» هذا توحيد ربوبية. 
مفَاعْبُدُهُ وَاصْطْبِرْ لِعِبادَتِه#[مرم:65], هذا توحيد ألوهية. 
هَل تَعْلَمُ لَهُ ساك [مرم:65]. والمعنى المقصود: هل تعلم له نظيرا أوشبيهًا 
أومثيلًا؟-سبحانه وتعالى!- وهذا توحيد في الأسماء والصفات. 
00 أَعُود بِرَبْ الئّاس مَلِك الئّاس إِلَّه اناس 4# [الناس:3:1]: 
80 أغغوذ برَبٌ اناس وهذا توحيد ربويية, 
مَإمَلِكِ النّاس * وهذا توحيد أسماء وصفات. 
إِله النّاس وهذا توحيد ألوهية. 
الوجه الثابي: 
ولو قَبلنا قوم : إن هذا التقسيم ل يرد في القرآن ولا السنة. 
لقلنا -بعون اللّه: هذا لا يدل على أنه تقسيم بدعي؟ لأن التقسيم نوعان: 
أ تقسيم شرعئ. 


وأيضًا قال © إِله: 


ب تقسيم اصطلاحئ. 
وتقسيم التوحيد: من جنس التقسيم الاصطلاحيء ولا مُشاحاةً في الاصطلاح 
بشروط وقيود» منها: 
ألا يخالف النصوص الشرعية. 
ألا يؤدي إلى مفسدة (1). 
س10: اذكر بعض الأدلة على التفريق بين الربوبية والألوهية. 
الدليل الأول: 
من الناحية اللغوية: فمعى الإله في اللغة: يختلف عن معنى الرب. 
فلفظ الإله: مَرجعه إلى: العبادة والتعبد. 
ولفظ الرجه: .إل : المللك والتصرفه والسبيادة. 
الدليل الثابي: 
آيات فرقت بين النوعين: 
له 00 أَعُودُ 27 ناس مَلِكَ النَّاسِ إِلّه الما #6[الناس:3:1]. 
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ففرق بين الربوبية والألوهية 2 
الدليل الثالث: 


1 


أن الله ألزم المشركين بالألوهية لما له من معان الربوبية 


(') - وهناك فيود أخرى » ولكن هذه رؤوس هذه الفيودء وبالله التوفيق. 
(2) - وقد يقول الخالف للمعارضة: (هذا من باب التأكدء لا التفريق). 
وجواب ذلك: أن هذا خلاف الأصلء إذ الأصل: التأسيس لا التأكد. 


أصون زقول السنة في الصؤين) لخخقتتتتت تت جه , 
1 

كما ف قوله يلِ:«إيا أَيّهَا النَاسْ اعَبْدُوا رَبَكُمْ الَّذِي خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ 

فَيْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكَقُونَ؛ [البقرة:21]. 

وجه الاستدلال:أنه -تعالى- ألزمهم بالألوهية بدليل ربوبيته» ولو كان مضمون 

الربوبية هو مضمون الألوهية؛ لما كان هذا حجةً ملزمة؛ لأنه استدلال على 

الشيء بنفسه وهذا مردود ب: الشرع» والعقل» الفطرة. 

الدليل الرابع: 

أن الله أثبت للمشركين الإقرار بأصول يتضمنها توحيد الربوبية. 

وهذا كثير في القرآن. ومن ذلك: 

قال الله جَل:«وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ الستَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ وَسَخَرَ الشّمْسَ 

وَالْقَمَرَ لَيَفُولّنَ الله [السسكبوت: 61]. 

قال الله :طقل لِمَنِ الْأَرْضٌ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْثُم تَعْلَمُونَ سَيَفُولُونَ لَه فل 

ألا تَدَكَرُونَ قل مَنْ رَبُ السّمَوَاتِ السبْع وَربُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم سَيَقُولُونَ ِلّه 

فل أفلا تَعَقُونَ ل من بِيدِهِ ملكو كُل شَيْءٍ وَهْوَ يج ولا يَرُ عليْهِ إن 

كُنتُمْ تعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ ِلّهِ قن فَأَنّ تُسْحَرُونَ 4 [للوسون: 84 - 89]. 

قال الله جللة:طوَلَيِن سَأَلْعَهُم مّنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُوأْنَ آله فَأَنّ يُؤْفَكُونَ» 

[النخرف: 57]. 

وجه الاستدلال: أن الله قد أثبت لحم الإقرار بأصول يتضمنها توحيد الربوبية؛ 

ومع ذلك فقد ألزمهم وأمَرهم بتوحيد الألوهية» فلو كانا شيئًا واحدًا لَّمَا صح 

هذا الأمر. 


جع 


300052257 فصول ذل السنة في الصؤارن) 
س11: هل توحيد الربوبية عند المشركين كان صحيحًا؟ 

ج ‏ المشركون يُقَرُونَ بتوحيد الربوبية في الجملة» ومع ذلك لم يكن سليماء 

بل كان فيه خللٌ وشركيات؛ منها: 

أ نسبة المطر للكواكب والأنواء. 

ب - كانوا يأتون الكُهّان. 

ج - كانوا يتطيرون. 

د ينسبون بعض الحوادث للدهر. 

وأصل إنكار البعث: طعن في الربوبية. 


اول نل لسنة في لفان اس مج 42 
(( أسئلة تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأقسامه )) 

س 12: ما أشهر طرائق العلماء في تقسيم الصفات؟ 

ج - للعلماء طرائق منها: 

أ تقسيمها باعتبار "دليل الغبوت" إلى: 

صفات معية عقلية: (وهي الصفات التي يشترك ف إثباتما: الدليل السمعي 

النقلي» والدليل العقلي). 

صفات سمعية خبرية: (وهي الصفات التي لا تثبت إلا بالخبر» ولا مَدخل 

للعقل فيها). 

ب- تقسيمها باعتبار "النبوت لله وعدّمه" إلى: 

صفات ثبوتية. 

صفات سلبية. 

ج- تقسيمها باعتبار "أزومها للذّات وعدمه_تعلّقها بالمشيئة" إلى: 

صفات ذاتية: صفات لازمة لا تنفكٌ عن الذات؛ يتصف با أَزلًا وأبدًا. 

مثل: (السمع, والبصرء والعلم» والقدرة» والقوة» والحياة» واليد» والوجه. والعزة» 

الملك.... ونحوه) 

صفات اختيارية: وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة. 

وهي إما من باب الأفعال» مثل:( الاستواء» والنزول» والغضب» والضحك» 

والفرح» وامحبة» واجيء... ونحوه). 

وإما من باب الأقوال» مثل:( الكلام؛ والمناداة» والمناجاة ) . 

وهناك تقسيمات أخرى أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة. 


والتقسيم المختار: التقسيم باعتبار "الثبوت وعدّمه". 

س 13: ما أقسام الصفات على وَفق التقسيم المختار -؟ 

جح صفات الله في الجملة ت: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ (صفات تبوتية) أثبتها الله غ8 لنفسه, مثل: السمع؛ والبصر. 

قال الله عَل: اليس كَمِثْلِهِ شَيْءْ وَهْوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ؛ [الشورى:11]. 
(صفات سلبية) منفية عن الله لا يتصف ربنا بما؛ لكماله. 

قال الله عَلِل:ظوَمَا رَبك بِظلَام لِلْعَييدِ[فصلت:46], 

ج - وصفات هي كمال من وجه ونقص من وجه. 

وهذه لها ضوابط سيأ ذكرها في سؤال مستقل. 

س 14: ما أقسام الصفات الثبوتية» وضابط كل قسم؟ 

ج ‏ الصفات الثبوتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

صفات ذاتية. 

ب وصفات فعلية اختيارية. 

ج - وصفات خبرية. 

الكلام عن الصفات الذاتية: 

ضابط الصفات الذاتية: أتما لا تنفلكٌ عن الله بمعبى: أن الله جل 

يتصف بحا ألا وأبدًا (كالسمع والبصرء والقوة» والعزة» والمُلّكء والعلم» 

والقدرة....) 


قال الله :اليس كمثله شَيْءٌ وَهوٌ هُوٌ المّميع البَصير # [الشورى: 117 


أصون زقول السنة في الصؤين) لل لست وو 
هذه الآية فيها امان لله َل وهما ( السميع» البصير) وكل اسم: يتضمن صفة. 
فالسميع: يتضمن صفة السمع. 

والبصير: يتضمن صفة البصر. 

والسمع والبصر: صفتان ثبوتيتان ذاتيتان. 

ثبوتية:(لأن الله أثبتها لنفسه). 

ذاتية:(لأنما لا تنفك عن الله). 

الكلام عن الصفات الفعلية الاختيارية: 

ضابطها: أنما تتعلق بمشيئة الله _أي أتما تحدث (!) في وقت معين يشاؤه الله 
علد أي أنه -تعالى- إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها إذا شاء» مع ثبوت 
أصل الصفة له وكإلة. 

كالصفات: (الاستواء» والنزول» والغضب, والضحكء والفرح, وامحبة» وامجيء 


سؤال: كيف أضبط الصفات الفعلية الاختيارية؟ 

الجواب: 

ضع قبلها (إِنَْ شاءً) فإِنْ صحّ الكلام فهي صفة " ثبوتية فعلية". 
31 تطبيق : 

في حديث الشفاعة الطويل قال رسول الله ملم : 


(') - وليس المقصود من ذلك أن أصل هذه الصفات محدّثةء بل صفات الله الفعلية الاختيارية: قدهة قامّة به أزلاء 
وهي غير مخلوقة» وه قدية النوع حادثة الأفراد» والمقصود من هذه الكلمة (تحدث): تحدث في وقت معين بحسب 
مشيئته -تعالى -» وأصل الصفة: قديم أزل قائم بذاته تعالى-. 


#- > ل أصول اقل السنة في الصؤار) 


وي 
ال أدَم: إن رثُِ غْضِبَ الْيَوْم غْضَبًا / يَعْضْبْ قَبْلَهُ مثلة وَلَنْ 


هذا الحديث فيه إثبات صفة "الغضب" لله وهى صفة: 
"ثبوتية فعلية"؛ لأنها تتعلق بمشيئة الله _عز وجل_. 
العمل بالضابط: (إنْ شاءً غضِب إن شاءً لم يغضب). 


عَنْ أي هُرَيْرةَ حولشنه : أَنَّ رَسُولَ الله ّم فَالَ: (( يَنْزِلُ رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
كُلَ لَبْلَةِ إلى المسّمَاءٍ الدُّنّْا جينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْلٍ الآخِرٌ يَقُولَ: مَنْ يَدْعُونٍ 
نتجيب لَه؟ مَنْ يَسْأَلْني فَأَغْطِيّة؟ مَن يَسْتَغْفِرْقٍ فَأَغْفِرَ له؟)) ©. 

هذا الحديث فيه إثبات صفة "النزول" لله تعالى» وهي صفة: 

"ثبوتية فعلية"؛ لأنما تتعلق بمشيئة الله تعالى. 

إن شاءً نرّل» وإن لم يشأ لم ينزل. 

الكلام على الصفات الخبرية: 

ضابط الصفات الخيرية: 

الصفات الخبرية: مسمّاها عندنا: أجزاءٌ وأبعاض (0. 

(كاليد والوجه» والساقء والعين» والأصابع...ونحوها). 


(©) -رواه مس (194). 
(2) - رواه البخاري (1145)»: ومسلم (758). 

المقصود: مسماها عندنا نحن الخلوقين-: أجزاء وأبعاضء ولدست كذلك في حق الله؛ لأنه :2 
وذكرنا هذا الضابط للتقريب والتفريق بين الصفات وأنواعها. 


ليس كثله شيء. 


2 2 د ١‏ م 9 7 

(صول قي الصنة في الصزان ل - يلبج وه 
موي 

فهذه صفات ثبوتية خبرية. 

خبرية: لأننا لا تَعلمها إلا عن طريق النصوص الشرعية» ولا مَدخل للعقل 

0 تطبيق : 

قال الله غَللِ:ظِيَدُ الله فَوْقَ أَيُدِيهِم) [الفتح:10]. 

س: أين الصفة في الآية؟ وما نوعها؟ 


ج: صفة اليد» وهي صفة ثبوتية خبرية. 

س: من أين علمنا أنَّ لله يدًَا؟ 

عن طريق الخبر والنص» ولا مدخل للعقل فيها. 

تطبيق: 

قال الله تعالى :ل كُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك [الرمن:27-26]. 
س: أين الصفة في الآية؟ وما نوعها؟ 


4 صفة الوجه» وهي صفة ثبوتية خبرية. 

س: من أين علمنا أن لله وجهًا؟ 

عن طريق الخبر والنص» ولا مَدخل للعقل. 

سؤال: الصفات الخبرية: صفات ذاتية لا تنفك عن الله فلماذا وضعناها في 
قسم خاص وقلنا: إنها صفات خبرية, ول نقّل عنها: إنما صفات "ثبوتية 
ذاتية"؟ 


الجواب: لأن هذه الصفات لا تعلمها إلا عن طريق الخبر» ولا مدخل للعقل 


جمد ايا 


#21 جه فصول زفول السنة في الصؤارن) 


س 15: ما ضابط الصفات السلبية؟ 

ج ‏ الصفات السلبية: هي الصفات المنفية عن الله» لا يتصف بما ربنا -عَرَّ 
وكات لكماله ونعوت جلاله. 

ضابط الصفات السلبية: 

ضابطها: أن يسبقها حرف نفيء (ماء » لاء الفعل "ليس"...)» فهذه تدل 
غك أ ذه العيقةامنلية منفية عن العلل 

تطبيق: 

قال تعالى: 9 لا يَضِلُ رَيِ وَلا يَدسَى 4# [طه:52]. 

س: أين الصفة في الآية؟ وما نوعها؟ 


3 صفتا الضلال والنسيان» وهما صفتان سلبيتان أي منفيتان عن لله وكللة. 
ومن مام الأدب: أن نقول: صفتا النسيان والضلال» وهما صفتان سلبيتان 
منفيتان عن اللّه؛ لكمال علمه. 

تطبيق: 

قال الله جل طوَمَا رَنكَ بِظلام للْعبِيدِ[فصلت:46]. 

ولا يَظْلِمُ وَبْكَ أَحَدَا)ه[إلكهف:49], 

س: أين الصفة في الآية؟ وما نوعها؟ 

ج: صفة الظلم وهي صفة سلبية منفية عن الله؛ لكمال عدله. 


09 -وصقات اللهء منهاء ما للعقل فدخل فيه (#الصفات الذانية): ومياء ما لا مدخل للمقل فيه (كالضفات الكدرية): 
ومنها: ما للعقل مَدخل في بعضه؛ وبعضّه لا مَدخل للعقل فيه (وهو الصفات الفعلية). 


[صون زقول السنة في الصؤين) 7 4 
س16: اضرب مثالا على صفات الكمال من وجه والنقص من وجه. مع 
ذكر ضابطها. 

اج - مثال: 

"صفة المكر": 

قال الله غَل: طوَبَكْرُونَ وَيمَْكُرُ الله وَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ[الأنفال:30] 

فهل يصح أن أقول: الله يمك ؟ 

فالمكر قد يدل على المدح» وقد يدل على الذم. 

ضابطهاء وحكمها: 

نثبتها لله وننفيها عن اللّه!! 

نثبتها لله حال دلالتها على الكمال. 

ننفيها عن الله حال دلالتها على النقص. 

وضابط ذلك: 

أن هذه الضفاط ورذك عليدةهو لبف مظاقة وضابط شر 1 1ه : 


(أن نثبتها لله مقيّدةَ كما جاءت). 

فتقول: الله خير الماكرين, الله يمكر بالماكرين والمنافقين وأعداء الدين. 
وهذا كمال لله © 3؛ لأن المكر بالمنافقين يدل على كمال العلم 

والقدرة والسلطان والملك... إل 

تطبيق: 

قال الله جَلل:طاإِنَّ الْمُنَافقِينَ يحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادِعْهُخ)[النساء:142]. 


51100 
ور 1 
.و و2 ##ن لد أصون زقون السنة فى اصن 
بوجي ب 
س: أين الصفة في الآية؟ وما نوعها؟ 
ج: صفة خداع المنافقين» وهي صفة "ثبوتية فعلية". 
والخداع: صفة كمال من وجهٍ ونقص من وجه. فنثبتها لله حال دلالتها على 
الكمال شقيدة كما جادنت. 
(يخادع: المنافقين وامجرمين والمخادعين). 
الله يَسْتَهْزِئُ كم © [البقرة:15]. 
س: أين الصفة في الآية» وما نوعها؟ 
4 صفة الاستهزاء بالمنافقين, وهي صفة "ثبوتية فعلية". 
والاستهزاء كمال من وجه ونقص من وجه. فنثبتها لله حال دلالتها على 
الكمال» ققيدة كما حاون 


(اصون زول السنة في الصؤين) لل بجوي 

7 
(( أسئلة تعلق بمصطلح "أهلٌ السئّة والجماعة" )) 

س17: هل مصطلح "أهل السنة والجماعة"ورد في النصوص الشرعية؟ 

اج هذا المصطلح لم يرد في النصوص الشرعية» لكنه مستنبط من النصوص 

الشرعية» وذكره كثير من العلماء المتقدمين. 

س18: ولماذا سوا بمذا الاسم؟ 

ج ‏ موا بهذا الاسم؛ لانتسابحم لسنّة البي يَيَلكُم ولاجتماعهم على الأخذ 

بالسنة ظاهرًا وباطنًا. 

س 19: ومتى أطلق هذا المصطلح؟ 

أطلق هذا المصطلح في القرن الثاني المجري على أهل الأثر الذين 

خالفوا الفرّق التي خالفت منهج الصحابة والتابعين. 

س 20: من أول مَن أطلق هذا المصطلح؟ 

هذا ثما اختلف فيه العلماء على أقوال: 

القول الأول: 

أول من أطلق هذا المصطلح هو ابن عباس عوتعطا . 

ورد عن ابن عباس أنه فسر هذه الآية -فيما يُروى عنه-:إوَأَمًا الَذِينَ 

ابْيَصَتْ وُجُوهْهُمْ؛ [آل عمران:107]. بأن قال: "يَوْمَّ الْقَِامََ جين تَبْيَضُ 

وُجُوُ أَهْلٍ السّنّة وَالْجَمَاعَةِ وَتَسْوَدٌ وُجُوهُ أل البِذْعَة وَالْمُْقة". 

القول الثابي: 

أول من استعمل هذا المصطلح:- بعض مشايخ الإمام البخاري يَدْاهُ. 


عل نصول زول السنة في الصؤارن) 
القول الثالث: 

أول مَن ذكر هذا المصطلح: ابن سيرين يَكْانْةُ كما ورد في مقدمة صحيح 

الْفِْئَةُ قَالُوا: سمُوا لَنَا ِجَالَكُمْ فَبْنطَرُ إلى فل السْنة فَيُؤْحَذُ حَدِيثْهُمْ 

وَيُنْظَرٌ إلى أَهْلٍ لْبدّع قلا يُؤْخَذُ خَذْ حَدِيتْهُم» 0 

وأفل الأقوال بالصواب -في نظري» والعلم عند الله 2 أن أول مَن ذكر هذا 
المصطلح: ابن سيرين؛ لأن هذا قد ورد عنه بسند صحيح, ثم تتا بَعَ الناس من 


بعده على هذا المصطلح, 9 


"أيوب السجستانى"". المتوى سنة 131ه 

و"سفيان الثوري". المتوق سنة 161ه 

و"الفضيل بن عياض" المتوق سنة 187ه 

والإمام "أحمد ابن حنبل", المتوق سنة 241 هم 

سؤال: وماذا عن نو ابن عباس عونعتا ؟ 

نقول: هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح. 

فقد رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (74)» ورواه الآجري في الشريعة 


(©) - مقدمة صعيح مس (ص 8) ط (دار ابن الجوزي) القاهرة. 


_- 
قا 


3 
- 1 ا - 53 5 5 - - - 
من طريق عَلِنْ بْنِ قَدَامَة ثنا مُجَاسْعٌ بْنُ عَمْرِوء ثنا مَيِسَرَةَ بْنُ عَبْدٍ رَبْهِه عَنْ عَبْدٍ 


نصول زقول السنة في الصفين) 41 


م.م إن ووم 
2 ل 5 8 6 ورهة 0 6 8 5 م0 ا 1 


عو 
فيه هاس 2 


وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوة] [آل عمران: 106]: 

(( فَأَمَا الَذِينَ ابيَصّتْ وجُوهْهُمْ فَأَهْلٌ السْنّةِ وَالجَمَاعَةِ وَأُولُوا الْعِلّمء وَأَما 
الَِّينَ اسْوَدّتْ وجُوهْهُمْ فل البدع وَالصَلَالَة )) 2 

والأثر: إسناده ضعيف جدًا -إِنْ سلم من الوضع-. 

ففيه "علي بن قدامة": وهو ضعيف. 

وشيخه مجاشع بن عمرو: متهم بالكذب, وقد كذبه ابن مّعين وغيره» وشيخ 
مجاشع "ميسرة": مثله. 

فهذا الأثر عن ابن عباس: أقلُ أ 
الوضع. 

س 21: من أين جاءت هذه التسمية؟ 

ج - هذه التسمية مستنبطة من جملة من أحاديث واردة عن النبي ع2َيلَم » منها: 
حديث الفرق: (( أل إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْل الْكِتَاب افوا عَلَى نتَينٍ 

في الثّارٍ وَوَاحِدَةٌ في انه وَهِيَ الْجَمَاعَة )) ©). 


حواله أن يكون ضعيقًا جداء إذا سلم من 


ون رواية قَالَ: (( ما أنا عَلَيْه وَأَصْحَابِي )) (3). 


(7) - رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد (74)» والآجرّي في الشريعة (2074). 
(2) - حسن: رواه أبو داود (4597). 


3 ا 
(9) - رواه أبو التزمذني (2641). 


((عليكم بسئّتي وسْنَةِ الخلََاء الرَاشِدِينَ الْهَدبَينَ مِنْ بَعْدِي....)) (1). 
فهو مستنبط من النصوص الشرعية التي فيها: الأمر باتباع الجماعة» والأمرٌ 
باتباع السنة» فأطلق هذا المصطلح "أهل السنة والجماعة". 

نس 22 علامَ يُطلق هذا المصطلح؟ 

جِ هذا المصطلح له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. 

الإطلاق الأول: 

الإطلاق العامٌ: (هو ما يقابل الشيعة الروافض). 

يقال: هذا من أهل السنة» ويقال: هذا من الشيعة. 

فالإطلاق العام لمصطلح أهل السنة: ما يقابل الشيعة. 

ويدخل في هذا الباب: -أهل السنة بالمعنى العام-: 

( الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة..... إلى آخر هذه الفرق والطوائف ) التي ثقر 
بخلافة الثلاثة دولّعهم . 

(( تنبيه )): 

هذا المصطلح العام عند مَن لم يكفر الشيعة الروافضء أما مَن يكفرهم 

فلا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يقول: نهم خارجون عن الإسلام أصلا. 
الإطلاق الثابى: 

وهو الإطلاق الخاص: (وهو يقابل أهل البدع والأهواء والأقوال المحدثة) 


6 - صحيح: رواه أحمد (17145)» وأبو داود (4606). والترمذي (2676)» وابن ماجه(42). 


أصون زقول السنة في الصؤين) ل اط 4 
فلا يدخل في هذا المصطلح إلا مَ نكانوا على منهج أهل السنة والجماعة» (فلا 
يدخل: الخوارجء ولا المعتزلة» ولا الشيعة» ولا المرجئة» ولا الكلابية» ولا 
الأشاعرة» ولا الماتريدية. ....) 

س 23: مَن أهل السنة والجماعة؟ 

5-3 هذا مما اختلف فيه الناس على أقوال: 

فالقول الأول: 

أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم, أي: الأكثر. 

وهذا القول منقول عن بعض الصحابة؛ كأبي مسعودٍ الأنصاري جهلاعنه . 
واستدلوا على ذلك: عن أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ حهلئضه, يَقُولُ: سمغث رَسُولَ الله 
يل ؛ يَنُول: (( إِنّ أمّي لا تتَمِعْ عَلَى ضَلالَة, فَإذَا ايْكُمُ الخبلانًا فَعَلَيكُمْ 
بالسَوَادٍ الأغظم )) (). 

وهو جور حهيل: د 0 آفتَهُ: أبو خلف الأعور وهو متروك. 

القول الثابي: 

هم أهل العلم والسنة والأثر والحديث والفقه. 

هذا قال أحمد وابن المبارك» والبخاري» ويزيد بن هارون. 

قال أحمد, وابن المبارك»ويزيد بن هارون: (إتمم أهل الحديث). 

وقال البخاري عنهم: (إنم أهل العلم). 


(:) - ضعيف جدًا: رواه ابن ماجة (3950)» وقد ثبتت الملة الأولى. 


ميج 


4 
جا ه- سه فصول زفول السنة في الصؤارن) 
القول الثالث: 

ع نان 
هم أصحاب البي بَيَكم . 
وهذا القول منسوب لعمر بن عبد العزيز. 
القول الرابع: 
هم عصبة -أي:جماعة- المؤمنين الذي يجتمعون على الإمام الحق ويبايعونه, 
ويدينونت له بالسمع والطاعة, وهذا القول مروي عن: الطبري. 
قلت: هذه الأقوال التي وردت يمكن الجمع بينها؛ لأن أهل العلم -بلا شك- 
من أهل السنة والجماعة» والصحابة هم أصل أهل السنة والجماعة وأساسّهمء 
والذين يبايعون الإمام الحق ويتبعونه أيضًا أهل السنة والجماعة» وكذلك أهل 
العلم والحديث والأثر بلا شك من أهل السنة. 
س 24: وهل يلزم من ذلك أن يكونوا السوادَ الأعظم في كل وقت؟ 
ج - بعضهم يظن أهل السنة هم الكثرة الكاثرة والسواد الأعظم في كل وقت» 
وهذا ليس بسديد. 
فهذا كلام: 
يخالف الآثار المروية 
ويخالف العقل أيضًا. 
برهات ذلك: 
- قول النبي عَيْكُم : ((لا 0 د مِنْ مت فَائِمَةَ بأَمْرِ الله لا يَضْرُهُمْ 

1 

مَنْ خَدَخُهْ أو خَالمَهُم حَقّ أَمْرْ الله 4 وَهُمْ ظَاهِرُونَ قا النّاس)) 3 


(0) - رواه مسلم (1037)» وهو عند البخاري بغير هذا اللفظ. 


أصون زقول السنة في الصؤين) لز 
وهذا يدل على: 5 
ب عن ابن مسعود, ملدئعنه قال: 
(( يا عَمْرُو بْنَ 5 إِنَّ حْمَهُورَ الجَمَاعَةٍ هي التي تُقَارِقَ الجَمَاعَةَ! عا 
الْجَمَاعَةُ: مَا وَاقَقَ طَاعَةَ الله -_- وَحْدَكَ / م 
فليست العبرة بالكثرة» وإنما العبرة بما واقَقَ الحق. 
جِ قال نعيم بن حماد يَوَالنْهُ: 
((إذا فسدت الجماعة-: فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسُدوا 
وإن كنت وحدك, فإنك أنت الجماعة حينئذ )) ©. 
س 25: ما أسماء أهل السنة والجماعة؟ 
أهل السنة والجماعة لحم أسماءٌء منها 
أ الفرقة الناجية. 
الطائفة المنصورة. 
السلف الصالح. 
د أهل الاتباع. 
ه ‏ أهل الأثر. 
أهل الحديث. 
س 26: ما حكم هذه التسمية؟ 


ج - طعن بعض المعاصرين في هذه التسمية وزعم أنما بدعية محدثة» وأن أصلّها 


(0) - شرح أصول الاعتقاد, اللالكائي (160). 


(2) - رواه البههقي في السنن الكبرى (910). 


2 


لل كك نصول زول السنة في الصؤارن) 
قائم على أمور سياسية وقد قال الله جَل:طإِهُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ» [الحج:78], 
فلا داعي إلى أن نقول: (أهل السنة) وما شابه ذلك. 

نقول: من قال: إتما تسمية بدعية فكلامه باطل مردود. فكيف تكون 
بدعية؟ وقد وردت هذه التسمية عن فحول من أهل العلم» منهم: 

أ "ابن سيرين" وهو من التابعين» أدرك ثلاثين صحاييًا. 

ب "أيوب السجستاني", المتوق (131 ه). 

ج - "الغوري": المتوق (161ه). 

د "الفضيل بن عياض": المتوق (187). 

ه ‏ "أبو عبيد القاسم بن سلام" المتوق (224 ه). 

و "الإمام أحمد", المتوق (241 ه). 

ح - "الإمام الطبري". المتوق (310 ه). 

لان "انعا واد لتو 321 بدا 

فعلى ما سبق لا حرج ولا إشكال في إطلاق لفظ "أهل السنة". 

وهذا فيه رد على الأستاذ "مصطفى الشكعة": 

حيث زعم أن الأشاعرة هم أول من أَطْلِقَ عليهم لقب "أهل السنة"! 

وهذا خطأ بِيّن. 


ا 


وبالله التوفيق. 


- 
(( أسئلة تتعلق بمصطلح "عقيدة" )) 
س27: ما معنى العقيدة؟ 
ج ‏ العقيدة لغة: على وزن فَعِيلدٌ وأصل العَقّدِ:الربط والإبرام» والشّدٌ بقوّةء 
والإحكام (1). 
العقيدة في الاصطلاح: لما إطلاقان: 
الإطلاق الأول: "معىٌ عام" يشمل كل عقيدة. 
الإطلاق الثاني: "إطلاق خاصٌ", ويُقصد به: عقيدة المسلمين» أو العقيدة 
الإسلامية. 
العقيدة بالمعنى العام هي: الإيمان واليقين الجازم الذي لا يتطق إليه شلك 
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لدى معتقده. سواء أكان هذا الاعتقاد حمًا أم باطلًا. 


العقيدة بالمعنى الخاص هي: الإيمان الجازم بالله» وبما يحب له كلك والإيمان 
بكل ما جاءت به النصوص الصحيحة الثابتة من أصول الدين ومن أمور 
الشييية. 

س28: لاذا سميت العقيدة بمذا الاسم؟ 

اج ميت بهذا الاسم؛ لأن القلب يُعقد عليهاء ويربط عليها الشيء الذي 
يعتقده الإنسان. 

س29: هل مصطلح "العقيدة" ورد في القرآن والسنة؟ 

ج ‏ مصطلح "العقيدة" لم يرد في القرآن ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة 


 )7(‏ المصباح المبيرء الفيوبي (ص 250) ط (دار الحديث) القاهرة. 


ولا التابعين» ولا تابعي التابعين. ولكن هناك إشارات» بألفاظ مختلفة. 

لكن بهذا اللفظء وبهذا المصطلح المعلوم الآنء وذا المفهوم لا. 

س30: مَن أول من ذكر هذا المصطلح؟ 

ج - أول من ذكره -فيما نعلم- على المعنى الاصطلاحي المعلوم حاليّاء هو: 
"الإمام الطحاوي" حرَحمَهُ الله- المتوق سنة (321ه)» حيث قال في العقيدة 


الطحاوية: 
(( هذا ذِكرُ بيانٍ عقيدةٍ أهل السنةٍ والجماعة على مذهب فقهاءٍ الملة..)) (1). 
(( تنبيه )): 


هناك من كر مصطلح "اعتقاد" قبل الطحاوي بسنوات طويلة, لكن مصطلح 
اناس و سد الى 
س1 3: هل يجوز استخدام هذا المصطلح الذي ل يرد في القرآن ولا في 


السنة؟ 
ج ‏ اختلف فيها الناس على أقوال: 
( القول الأول )): 


زعم بعض المعاصرين أن هذا المصطلح لا يجوز أن يستعمل!! 

واستدل على ذلك:بأنه مصطلح بدعيٌ» لم يرد لا في القرآن ولا السنة» ولم يرد 
على ألسنة أصحاب القرون الثلاثة المفضلة» القرون الخيرية» فهو"بدعة محدثة". 
والواجب علينا أن نستعمل الألفاظ الأخرى التي وردت في النصوص الشرعية؛ 
كمصطلح "الإيمان", و"الملة". 


)01 - مطلع العقيدة الطحاوية (ص 7)اط (دار ابن حزم) بيروت - لبنان. 


ذصول زقون السنة في الصفين) ل ليه 4 
(( القول الثاني )): 

يصح استعمال هذا المصطلح "العقيدة": لكن الأولى والأفضل: الترك. 
واستدلوا على ذلك:أن هذا اللفظ والمصطلح لم يرد في القرآن ولا في السنة, 
والذي ورد: "الإيمان”, و"الملة"» فنقتصر على ما ورد ف القرآن والسنة. 

( القول الغالث )): 

أنه لا حرج في استخدام مصطلح "العقيدة". 

وهو الذي عليه عامة أهل العلم» وعليه عامة أهل السنة. 

الحق في هذه المسألة: 


هو قول عامة أهل العلم. 

ومن زعم أن مصطلح العقيدة بدعة, فقوله هو البدعة. 
(( برهان ذلك )): 

((أولا)): 


أن هذا من جنس الأمور الاصطلاحية» والقاعدة في الباب: 

"لا مُشاحاة في الاصطلاح" (1). 

أن هذا المصطلح قد ورد على ألسنة المتقدمين وفي كتبهم» فكيف يقال إنه من 
المصطلحات البدعية؟! 

وقد استعمل السلف هذا المصطلح دون نكير ومن استعمله: 


(1) مالم يخالف الشرعء أو يؤدِ إلى مفسدة غير متوهمة _كما سبق بيانه._. 


عع فصول زفل السنة في الصؤارن) 
5 الإمام "أبو عبيد القاسم بن سلام" المتوق سنة:( 224 ه). 

ب الإمام إبراهيم بن خالد "أبو ثور الكلبي" المتوى سنة:(240 ه). 

ج - محمد بن نصر المروزيء المتوق سنة (294ه). 

د الإمام الطحاويء المتوق سنة (321 ه). 

س2 3: ما مرادفات مصطلح "العقيدة"؟ 

ج ‏ مصطلح "العقيدة" له مرادفات, ومرادفات العقيدة تنقسم إلى قسمين: 
أ مرادفات معتبرة عند أهل السنة. 

ب مرادفات غير معتبرة عند أهل السنة والجماعة. 

( المرادفات المعتبرة )): 

المرادفات المعتبرة» منها: ما ورد في النصوص الشرعية» ومنها: مالم يرد 

ومن هذه المرادفات المعتبرة: 

( التوحيد _ والإيمان _ السنة _ والشريعة _ والأصول ). 

وهذه المرادفات» منها: ما ورد في النصوص الشرعية» ومنها: ما جاء في كلام 


أهل العلم. 
(( المرادفات غير المعتبرة عند أهل السنة )): 
من هذه المرادفات: 


( علم الكلام _ الفكر, والمفكر الإسلامي _ التصور الإسلامي ). 
علم الكلام: قد ذمه السلف, كالأئمة الأربعة» وغيرهم. 

المفكر الإسلامي: فالإسلام ليس فكرة وإنما هو وحي وشرع. 

ولو قصد القائل المعنى الصحيحء فقد أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ. 


مول ل السنة في الصؤارن ااا سج 
التصور الإسلامي: الإسلام ليس تصوراء الإسلام وحي من عند الله غَلل 


وشرع من غك الله طق وإغما التصور يكون تصورًا بشيرا: 


س 33: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله إل 

ج ‏ الإيمان بما وصفف اللهُ به نفسَةُ في كتابه, وبما وصفَهُ به نبيّهُ في السُنَه, 
من غير تحريفبٍ ولا تعطيل ولا تكبيفٍ ولا تمثيل. 

س34:لماذا اعتمدنا هذه العقيدة المقتبسة من كلام ابن تيميّة في الواسطية؟ 
ج ‏ لأمورء وهي: 

أ أن مؤلف العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيميّة:- عا من فحول أهل 
العلم» مجدد للقرن الثامن» وهو من المتقنين امحررين» لا سيّما في أبواب العقيدة؛ 
فإذا كتب شيئًا فاعلم أن هذه الكتابة متقنة سحرّرة. 

ب أن شيخ الإسلام ابن تيميّة تحرى الدقة في الألفاظ الواردة في كتابه 
العقيدة الواسطية» حتى قال: 

( ونا تَحَرَيْتْ في هَذِهٍ الْعَقِيدَةِ ايَبَاعَ الْكتَاب وَالسُئَةِ...)) 

وابن تيمية محرر متقن بارع» فعندما يقول: "تحريت ف هذا العقيدة اتباع 
الكتاب والسنة" يكون هذا التحرير في غاية الدقة. 

ج - أن ما نقله ابن تيمية في هذا الباب كله يستند إلى كلام الأئمة المتقدمين, 
وإلى كلام القرون الأُوّل» وإلى كلام القرون المفضلة» فما من شيء كتّبه في هذه 
الجزئية إلا وله فيه مستنّدٌءوالإمام ابن تيمية نفسه يقول:((مَا جْمَعْتُ إِلّا عَقِيدَةَ 
السَّلَفٍ الصّالح حِيعِهُم )) (1). 


(7) - جموع الفتاوى» ابن تبيّة (197/3) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
وفي بعض النسخ: (( ما خيّجث إلا عَقِيدَةٌ السَلَفٍ الصالِح حميعِهمْ )) 
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000 د ؤ الرواه او 

صو زقل السنة في الصفامن) عل تج 
3 

ذم أن ابن قببية كان يق جذًا فق العقيدة الراسطية» سيت قال: 

جاءَ بحَرْفٍ وَاجِدٍ عَنْ أَحَدٍ من الْفرُونِ ادا - الي أن عَلَيْهَا الب ميل 

يَلُوم] - يحالف ما ذكزثه قأنا جع عَنْ ذَلِكَ )) 7 

هذا :إن :ذل. دل على وقوق الإماء هذه العقيدة» ولذلك. صولحيرة ناك ناوه 

اقتبس الماتّنُ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات من كلام شيخ الإسلام 


.4 ب طهر 


ابن تيمية يَكَالنَهُ. 
س35: ما معنى التحريف؟ 

ج ‏ التحريف لغة: هو الانحراف بالشيء عن وجهه. وصرفه عنه وتغييره (2). 
وفي الاصطلاح: هو تغيير لفظ النص أو معناه» بغير قرينة معتبرة. 

س36: لماذا قال:(من غير تحريف). ول يقل: (من غير تأويل)؟ 

جِ فعل ذلك لأمور: 

الأول: 

أن التحريف هو الذي وَرَدَ ذمّهِ في القرآن» قال الله جَ: ومن الَّذِينَ هَادُوا 
يحْرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِويه [النساء:46], 

الثابي: 


أن نفي التأويل: فيه نفي لمعانٍ صحيحة؛ لأن التأويل: فيه المقبول» وفيه 


(7) - جموع الفتاوى» ابن تبّة (197/3) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
(2) - مختار الصحاحء عبد القادر الرازني (ص 83) ط (دار الحديث) القاهرة. 
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4ل ستول فى السذة في الصؤار) 


فالتأويل -إذن- في معناه عند المتقدمين يختلف عن معناه عند المتأخرين. 
فلذلك كلمة "التحريف" أدق من "التأويل" وأصوبُ. 
س37: ما معان التأويل؟ وما معناه عند المتقدمين والمتأخرين؟ 
- التأويل له ثلاثة معانٍ: 
المعنى الأول:"التفسير":ولذلك من المفسرين من يسمي كتابه: "التأويل"؛ كإمام 
المفسرين» الطبري يَيَيَاَنْهُ فاسم كتابه:"جامع البيان عن تأويل آي القرآن". 
الدليل على هذا المعنى: 
قال تعالى : ظطوَمَا يَعْلَمُ تأُوِيلَهُإِلّا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعلم:[آل عمران:7]. 
عن مجاهد» عن ابن عباس أنه قال: 
(( أنا بن يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ )) .)١(‏ يعبي: تفسيره. 
وقد ورد هذا عن جماعة من أئمة اللغة» ومن أولئك: 
أبو عبيدة, المتوفى (209 ه) 
قال: (( التأويل: التفسير...)) 2). 
أحمد بن يبى. 
قال أبو منصور الأزهري: وأخبرني الْمنَذِرِيَ عَن أحْمد بن يحبى قَالَ: 


0 راوس ؟ ٍِ 59 3 
( المغنى وَالتَفْسِير والتأويل: وَاجِد )) ©. 


(') - إسناده حسن: رواه الطبري في تفسيره (107/3) رة: (6626) ط (دار الحديث) القاهرةء 
(2) - مجاز القرءان» أبو عبيدة » معمر بن المثني (86/1) سورة آل عمران ط (دا ر الخانجي) القاهرة. 
(©) - هذيب اللغةء ١‏ الأزهري (135/3) ح. 


إصولى إل السزة في الصزرن اا ج40 
ج - الإمام الطبريء المتوفى (310 ه) 

رءئّهى رهم 24680 0 000 كع لم و ون مده ا للد نا 0 1 
((وَأمَا مَعىَ التاويل في كلام | ب فإنه التفسيز و جع وَالمَصِير)) 0 
وكذلك في تعبير الرؤياء يقال: (ما أُولئَه؟ ما تأويله؟) يعني: تفسيره. 
فالمعنى الأول للتأويل هو .: اللسير: 
المعنى الثابي: 
حقيقة ما يَؤُولٌ إليه الكلام. 


جب بن 
-ه 


َل طوَيُعَلَمُكَ مِنْ تأُويلٍ الْأَحَادِيث [يوسف: 6]. 


قال الإمام الطبري ينات : 
(( وَيُعَلَمُكَ رَنْكَ مِنْ عِلَْم مَا يُوَوَلُ إِليْهِ أَحَادِيتُ النّاسِ عَمَا يرَوْنَهُ في مَنَامِهِمْ 


وَذَّلِكَ تَعْبيكُ الدؤْيَا )) (2. 


قل ينطرُونَ إلا تأويله -يَوْمَ أت تأويله يَقُولَ الذي 


نَسُوهُ من قَبْلُ قَدُ جَاءَث رُسُل رَيْنَا باحق 0 [الأعراف:53]. 

قال الزجّاج ا 

( أي: يوم يرون ما وُعدوا به من البعث والنشور والعذاب )) (©. 
المعنى الثالث: 

هو صرف اللفظ عن ظاهره. 

وهذا هو التعريف الذي نحتاجه وسنتكلم عليه الآن. 

(0) د تسر الطري (088/9) ل زدار النديك) التاعرف 


(2) - تفسير الطبري (514/6) ط (دار الحديث) القاهرة. 
(2) - معافي القرءان وإعرائه (341/2) ط (عالم الكتب) بيروت. 


١‏ 4 1 ا 
هل سه أصول زقل السنة في الصؤارن) 
وهذا المعنى هو المعنى المشهور عند المتأخرين» ومعنى التأويل عند المتقدمين 
يختلف -كما ذكرنا- عن معناه عند المتاخرين (1). 
فأبو الوليد الباجى ات 474 ه) 
قال: )) التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله 0" 
أبو المعاللي الجوينى (ت 478 ه) 
قال: (( التأويل: رد الظاهر إلى ما إليه مآلّه في دعوى المؤّل )). 


ابن الجوزي ات 597 ه) 
قال:(( العدول عن ظاهر اللفظ إلى معىّ لا يقتضيه؛ لدليلٍ دل عليه )). 
الزركشي (ت 794 ه) 


قال:((صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله ثم إن حمل لدليل فصحيحٌ)). 
وما سبق نلاحظ: أن تعريف المتأخرين للتأويل: 

صرف الكلام عن ظاهره إلى معي آخر يحتمله. 

وهذا تعريف جل المتأخرين» ومنهم من لم يقيده» وجعله: "كل صرفي للكلام 
عن ظاهره" دون تقييد. 

(( تنبيه مهم )): الذين جعلوا التأويل مقيدًا -"لدليل"- اختلفوا فيما بينهم في 
ماهية القرينة والدليل المُمَيّد أهو شرعي أم لغوي أم عقلي؟ 

فمنهم من يعتمد الدليل العقلي وينافح عنه -كالرازي- ومنهم من يعتمد 
الدليل الشرعي» 


(7) - جموع الفتاوى» ابن تبيّة (197/3) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
قال رحمه الله: (لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه). 


(صون زقون السنة ف الصارن) حت بج 7 
وبسبب ذلك حدث الخلل الكبير عند الطوائف المخالفة لأهل السنة 0 
في مجال الاعتقاد. 

س8 3: ما أقسام التأويل (صرف اللفظ عن ظاهره)؟ 

ج ‏ صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم قسمين: 

القسم الأول: 

صرف اللفظ عن ظاهره (بقرينة معتبرة)» وهذا يسمى: التأويل ا محمود غير 
المذموم. 

القسم الثاني: 

صرف اللفظ عن ظاهره (بغير قرينة» أو بقرينة غير معتبرة)» وهذا يسمى 
التأويل المذموم» وهذا التأويل المذموم يسمى التحريف. 

س 39: ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ 

ج - ما سبق علمنا أن التحريف جزء من التأويل» وهو التأويل المذموم, 
وأما الفارق بينهما: 

فبينهما عموم وخصوص: (( كل مُحرَفٍ: مُوْوَل ولا عكس )). 

والمقصود: أنَّ كل من وقع في التحريف قد وقع في التأويل المذموم» فكل من 
حرّف وقع في التأويل» 

وليس كل من أوّل قد وقع في التحريف, لأنه قد يؤول التأويل الممدوح. 
س40: ما أقسام التحريف؟ 

ج - التحريف ينقسم إلى قمسين: 


سس لول ل السنة فاصوا 
القسم الأول: ريف لفظي. 

القسم الثابئ: نحريف معنوي. 

ولا - (( التحريف اللفظي )): 

هو تغيير لفظ الكلمة. 

وهذا في الغالب يقع من إنسان جاهلء يحرف لفظ الكلمة. 

وهو قسمان: 

القسم الأول: تحريف يُعَيّر المعنى. 

القسم الثاني: تحريف ل يُعَيْر المعنى. 

مثال على التحريف اللفظ الذي لا يُغْير المعنى: 

رجل يقرأ الفاتحة فقرأ: ظالحَمْدٌ لله رب العَالَمِينَ, فقرأها:(الحمد لله) 
بفتح الدال. 

هذا تحريف للّفظ» ولكن المعنى لم يتغير بهذا التحريف. 

مثال على التحريف اللفظي الذي يغير المعنى: 

كمن قرً: «إصِرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ؛, قرأها: (أنعمث عليهم) 
فهذا تحريف لفظي تردّب عليه تغيير المعنى. 

انها - (( التحريف المعنوي )): 

وهو: أن يبقي اللفظ كما هوء لكنه يغير معناه. 

مغال: قال الله َل الرّحمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:5], 

يقول: "استوى" هذا اللفظ معناه: استولى. 


[صون زقول السنة في الصين) بل سس 4ه 
س41: اذكر بعض أدلة بطلان التحريف؟ 

اج من أدلة بطلان التحريف: 

(( الدليل الأول )): 

أن الله ذم اليهود لتحريفهم» فالتحريف مأخوذ في الأصل عن اليهودء» فهم 
الراسخون فيه» وهم شيوخ امحرفين وسلفهم, فإنهم حرفوا كثيرا من ألفاظ التوراة» 
وما عَجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه؛ ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن 
دون غيرهم من الأمم. 

قال الله جَلِ:«إمَنَ الّذِينَ هَادُوا يحْرَفُونَ الكلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَيَفُوُونَ معنا 
وَعَصَّيَْا وَاْمَْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِا يا بلْسِئتهِمْ وَطَعْنَا في اللّينِ4[الساء:46]. 
قال تعالى:8 أَفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِبِقْ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ 
الله م يحْرَفُونَهُ من بَعْدٍ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة:75]. 

(( الدليل الثاني )): 

أن التحريف يتضمن التكذيب أي: تكذيب الخبر المذكور في النص الشرعيءأو 
لازمه. 

(( الدليل الثالث )): 

التحريف لازمه امام النبي علد بعدم البيان. 

(( الدليل الرابع )): 

التحريف جرعة من أعظم الجرائم؛ لأنه يُلبس على الناس أمر دينهم؛ ويفتح 
الباب للتحريفات والتأويلات المذمومة» ويجرئ الناس على النصوص الشرعية. 


2 فصول زول السنة في الصؤارن) 
س 42: ما تعريف التعطيل؟ 

ج ‏ التعطيل في اللغة: هو التخلية والترك (1)» كما قال ربنا غَلل: 

طوَبِبْرٍ مُعَطْلَةِ[الحج:45] يعني: خالية» متروكة» خالية من الماء» ويقال عن 
لمرأة: "جِيدُها ©) معطّل" يعني: خالٍ من الملي. 

التعطيل في الاصطلاح: هو إنكار ما أثبته الله لنفسه من الصفات» سواءٌ 
أكان كليًا أم كان جزئيّا بجحود أو تحريبٍ. 

س 43: ما أقسام التعطيل عمومًا؟ 

ج - التعطيل عمومًا أقسام, منها: 

أ تعطيل الخالق: كما يفعل الملحدون, يعطلون وجود الخالق أصللاء فلا يوجد 
خالقٌ عندهم» وهذا مذهب الفلاسفة» وهو مذهب الملحدين الذين يقولون 
بقدم العالم. 

ب تعطيل الصفات: وهو تعطيل صفات الخالق» كمذهب الجهمية والمعتزلة. 
ج ‏ تعطيل استحقاق الله العبادة: كمن يصرف العبادة لغير الله عَلاة. 

س 414: ما أقسام التعطيل في الصفات؟ 

جَِ التعطيل قسمان: 

التعطيل الكلى! 


كمذهب الجهمية» لا يثبتون لله اسمًا ولا صفة. 


(©) - مختار الصحاح» عبد القادر الرازي (ص 243) ط (دار الحديث) القاهرة. 
(2) - جيدها: مكان الحلي عند المرأة» كما قال الله #ل:<!ني جيدهًا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِي[المسد:5]. 


التعطيل الحزئي : 

كمذهب المعتزلة» يثبتون لله بعض الأسماء» وينقون عن الله الصفات (1). 
والصفات عندهم لا تقوم بذات الله؛ لأجْل تعدد القدماع_. 

س 45: هل المعتزلة يثبتون الأسماء إثبات أهل السنة؟ 

أغلوطة مشهورة تقال في الدرس العقديّ هي : 

(( المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات )) 

- وهذا الكلمة على إطلاقها غيرُ دقيقة» غيرُ محررة؛ لأنه قد يُفهم منها: أن 
المعتزلة يثبتون الأسماء لله وأتحم وافقوا أهل السنة والجماعة في الباب» وأن 
طريقتهم ق إثبات الأسماء سديدة. 

- وهذا خطأ. والصواب أن يُقال: 

المعتزلة يثبتون الأسماء في الجملة على ضلالات وخلل عندهم في هذا 
الباب, ومن هذه الضلالات: 

أ الأسماء لا تغبت عندهم بخبر الواحد. 

ب الأسماء مخلوقة وحادثة. 

ج ‏ الاسم لا يتضمن الصفة (لأن ذات الله لا تقوم بحا صفات). 

د الأسماء ليست توقيفية -وهذا عند معتزلة البصرة-. 


 )0(‏ وإن كانوا في كتبهم يصرحون بإثبات بعض الصفات لله كالعلم والقدرة» والحياة...وغيرهاء 
لكن الصفات عندهم لا تقوم بالذات, وإِنما هو قادر لذاته عالم لذاته» قال القاضي عبد الجبار: 
((...وليس كذلك القديم؛ لأنه تعالى قادر لذاته...)) 

انظر "الأصول الخمسة" القاضى عبد الجبار المعتزلي (ص 162) ط (مكتبة وهبة) القاهرة. 


3 اي اسح أصول ذقل السزة في الصفاين) 
يك ما سبب د 

ج - الذي جعل بعض الطوائف تسلك هذا المسلك النكد:- أتمم أرادوا الفرار 
من التشبيه فوقعوا في التعطيل» فكان عندهم علق في النفي. 

وأهم أصول المعطلة وشبهاقم التي حملتهم على مذهبهم الفاسد: 

(دليل التركيب _ تعدد القُدماء _ حلول الحوادث _ شبهة التَشبيه) 

س47: اذكر بعض الأدلة على بطلان التعطيل. 

ج - التعطيل باطل ب : الشرع, والعقل. ومن أدلة ذلك: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله غَلة: 5( نتم أَغْلَمْ أم اللّهُ4[البقرة:140]. 

وجه الاستدلال: أن الله أثبت لنفسه الصفات في النصوص الشرعية» فمَن 
عطل الصفات» فكأنما ادعى - بلازم قوله- أنه أعلم بالله من الله بنفسه» وقد 
أنكر الله تعالى على من كان هذا حالّه في الآية. 

(( الدليل الثابي )): 

ال لله غَل:«إقل إِننا ْم َي الماح شن ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِمُ 
وَالْبَغْي ب بعَبْرْ اَي وَآنْ تُشْركُوا باللّه مَا يُتَزْلُ به سُلَطَان وَأَنْ تَقُولُوا 0 
الله مَا لا تَعلَمُون)4 [الأعراف:33]. 

جه الاستدلال: كالسابق» في قوله:"وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ". 


ول نل الصنة في لفان ا ااا ست 5 
(( الدليل الثالث )): 

قاعدة: (( المنبت مقدّم على النافي (1) )) 

ووجه ذلك: أن المثبت مقدم؛ لأن معه زيادةً علم؛ ولأن النافي موكد لدليل 
الأصلء والمثبت مؤسّسء والتأسيس أولى من التأكيد» مقدم عليه. 

تأمل! كل ذلك عند تعارض مثبتٍ ونافيٍ كلاهما مخلوق» فكيف إذا كان 
المغبت هو الله العليم أحكم الحاكمينَ.والنافي هو المخلوق الظلوم الجهول؟! 
س 48: ما معنى التكييف؟ 

2 التكييف في اللغة: الكيفية والكيف مصدر مأخوذ من: اسم الاستفهام 
"في 0 فكل جواب سَؤالٍ 1 23 إلا هو || كيفية. 

و“"كيك”: ال كما 2 لغة العرب عن: الحال» والطيئة» والصفة. 

يقال " كيف الشيء": جعل له كيفيّةَ معلومة. 

يقول الزجاجي: "كيفَ": يُسأل بما عن حالة الشيء وهيئته (2). 

فالكيفية: "صفة الشىء وحاله" (3). 

التكييف اصطلاحًا: جغل الصفة على كيفية معينة» سواء أقيّدناها يمثل» أو 
بغير مثل. 

(') - وهذه القاعدة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال: 

الأول: المثبت مقدم (وهو قول الجمهور) 

العاني: النافي مقدم (رجعه الآمدي). 

القاللقة ها سواءة اوجود احال يحول الخالنين: 

والصواب: قول المهور. وللمسألة تفصيل وقيود ليس هذا محل ذكرها. 


() - معاني الحروف والصفاتء الزجاجي (ص 59). 
 )3(‏ المصباح المنيرء الفيوبي (ص 324) ط (دار الحديث) القاهرة. 


تكييف مقيد بمثل: كأن يقول: لله يد كيدي, فيها خمسة أصابع......(هذا 
تكييف مقيد بمثل) (1). 

تكييف غير مقيد بمثل: كأن يقول: لله يدء له ألف كفبّ. وخمسة آلاف 
أصبع......ويأقٍ بكيفية غير موجودة» (هذا تكييف غير مقيد بمثل). 

س 49: هل لفظ التكييف ورد في القرآن والسنة؟ 

ج - لفظ (التكييف) ل يرد في القرءان ولا في السنة للصفات (2). 

س50: هل لفظ "التكييف" ورد على ألسنة السلف؟ 

ج - نعم» ورد لفظ التكييف على لسان السلف في كثير من الآثار. 

س51: هل معنى نفي التكييف أن الصفات ليس لما كيفية؟ 


جح صفات الله أله نما كيفية» لكن هذه الكيفية نحن لا نعلمهاء فالصفات: 
عند أهل السنة والجماعة معلومة لهم من وجه؛ مجهولة لهم من وجه. 

معلومة من جهة المعنى, مجهولة من جهة الكيفية. 

س52: اذكر بعض أدلة بطلان الخوض في الكيفية. 

ج ‏ من أدلة بطلان الخوض في كيفية صفات الله: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله عَللْ:طإولا يِيطُونَ به عِلْمّاكه[ط:110], 

وجه الاستدلال: من تكلم في كيفية صفات الله خَلِلْ وف كُنْهِ الصفة» وفي 


(0) - كقول الهائمية عن الله يَلِة:طولّه: سبعة أشبار بشبر نفسه. تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا! 
(2) - لكن ورد في النصوص الشرعية لفظ "كيف" المتعلق بالسؤال. 


(صون زقون السنة ف الصفاين) لل سي 4 
كيفية هذه الصفة:- اذَّعى أنه قد أحاط بربه علماء وهذا تكذيب 0 
لأن الله غَإإِدْ نفى الإحاطة به علمًا سبحانه وتعالى. 

(( الدليل الثاني )): 

قال الله عَللدْ: مولا تَقَفُ مَا د للك به عِلْحٌ)ك [الإسراء:36], 

وجه الاستدلال: (لا تقفُ) يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم» ومّن تكلم في 
كيفية صفات الله -عَرٌَ وَجَلَ- قد تتبّع ما لا علمَ له به. 

(( الدليل الثالث )): 

قال الله :طق إِعَا حَرّمَ ري الْمَوَاحِسَْ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالُ 
وَالْبَغْيَ ب بعَيْرِ الح وَآنْ ُشْركُوا الله مَا 1 يُتَزْلُ به سُلْطَّانَ وَأَنْ كَقُولُوا عَلَى 
الله مَا لا تَعْلَمُوت)4 [الأعراف:33]» 

وجه الاستدلال: مَن تكلم في الكيفية وخاض فيها تَقَوّل على الله علد بما لا 
علم له به» وهذا من أعظم الذنوب التي حيّمها الله غلة. 

(( الدليل الخامس )): 

دليل عقلي: فالعقل يدل على بطلان الخوض في كيفية صفات الله جَللِِ؛ِ لأن 
الإنسان لا بد له من أمر من هذه الأمور الأربعة: 

(رؤية _ مثلية _ خبر _ وحي)؛ لكي يتكلم عن كيفية صفات الله 315. 


الأمر الأول (الرؤية): أن يرى الله يَكإلة. 


الأمر الثاني (المثلية): أن يرى مثيلا لله ل. 
الأمر الغالث (الخبر): أن يخبره بذلك النوئ عَم . 


الصفة. 

وهذه الأربعة كلها باطلة. 

س53: ما حكم السؤال عن كيفية صفات الله !2 

ج - أما السؤال عن كيفية صفات الله حَلِدْ فينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون هذا السؤال من جاهل. 

حكمه: إن كان هذا السؤال من جاهلء فهذا الجاهل يُعلَّم ويْبين له أن هذا 
السؤال لا يجوزء ولا يؤاخذ على ذلك؛ لجهله؛ ويبيّن له أنه جاهل بهذا الباب» 
وأنه لا يجوز له أن يسأل عن كيفية صفات الله. 

القسم الثايى: أن يكون هذا السؤال من متعتّت مبتدع, أو متعمق؛ وما 
شابه ذلك. 

حكمه: إن كان السؤال من رجل عنده ما عنده من التنطع والتعنت والابتداع 
وما شابه ذلك» فهذا يعاقّب ويعزر حتى يتوب إلى الله عَللِِِ لأن هذا السؤال 
سؤال حرام؛ لأنه سؤال عن الكيفية. 

س54: ما الدليل على أن السؤال عن الكيفية لا يجوز؟ 

5-3 من أدلة حرمة السؤال عن الكيفية: 

أ الأدلة الكثيرة التي سبق ذكرها في أدلة بطلان النوض في الكيفية. 

د أن المطال عرد الكقية وري ظله عواني» وهذا اللخوااب اقل حركون عيناء 
وقد يكون بما لا يحيط الإنسان به علمّاء أو التََوٌل على الله تعالى؛-لأن 


الكيفية مجهولة لنا- وهذا من أعظم المحرمات. ١‏ 
جِ لأن السؤال عن الكيفية لم يسألّه الصحابة طتعّهه, وهم أعلم الأمة -بعد 
الأنبياء- بالله» وأحرص الأمة على الخير» وقد سار على هديهم من تبعهم 
بإحسان من السلف الصالح وول عه . 

د أن النهي عن الخوض في كيفية صفات الله وله وارد عن الرسول يَيطلُمْ: 
فعَن ابْنِ عَبّاسٍ تيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ميلم :(( تَفَكُرُوا في حَلْقٍ الله وَلا 
تفَكْرُوا في الله غلا )) 2 

ه ‏ أن الخوض ف الكيفية أمر لا تدركه العقول» لأنه يتعلق بالله وكإلة. 
س55: ما الجواب عن السؤال عن الكيفية ؟كيف ينزل؟ كيف يفرح؟ 
كيف يضحك؟ كيف يغضب؟ كيف يذه؟ كيف وجهّه .....!ل؟ 

ج ‏ يكون الجواب عن ذلك بما يلي: 

((أولا)): 

تبيّن له أن هذا السؤال سوال محدث لا يجوز وهو مبتدع في دين الله ُهإة 
يجوز السؤال عن الكيفية؛ لأتما مجهولة لنا. 

(ثانًا)): 

تجيبه جوات السلف, وللسلف طرائق بديعة في جواب السؤال عن كيفية 
صفات اللّه: 


0 دوواة انق نعيم في الحلية (66/6) ط (دار السعادة)» والبههتقي في الشعب (120). والطبراني في الأوسطء 
والحديث طرقه ضعيفة, وقد حسنه بعض العلاء بطرقه.(6456) 


(( الطريقة الأولى في الجواب عن السؤال عن كيفية الصفة )): 

هي طريقة مشهوره ه متواترة عن الإمام مالك كاله / وهي مروية عن أم سلمة 
أم المؤمنين» أُمّنا فيا 0 وأيضًا مروية عن ربيعة (), وعن مالك 7 وعن 
اهن عبينة) وعن غيرهم من السلف» وهي مشهورة ب عن الإمام مالك» 
وصنفت فيها تصانيف. 


هه 


يقول يحبى بن يبى: كنا عِنْدَ مَالِكِ بْنٍ 0-0 يا أَبَا عَبْدِ الله 
الوم على العؤشي انو كَوَىيه [طه: 5], فَكَيْفَ اسْكو َأَطْرَقَ مَالِكٌ 
بِرَأسِهِ حَقٌ عَلَاهُ الحضًا مَاءُ ثم قَالَ: 

(الاشيؤاجاء َي تجَهُولِ وَالْكَبْْ غَيْرُ مَعْفُولِ وَالْإِجَانُ به وَاجِبُء وَالِسُوَالُ 
عَنْهُ بِدْعَة وَمَا أَرَاكَ إِلّا مُبْتَدِعًا)) فَأَمَرَ يه أَنْ يرع (©. 

وفي لفظ:((الاستواءً مَعْلومٌ والكيفُ تخهول» والسُؤالٌ عنه بِذْعَةء والإيمان 
به واجث)) ©. 


(") - وقد تواتر هذا الأثر عن الإمام مالك من طرق» واشتهر وتواتر عنه من طرق» ومنها: 

رواية: ا وات ؛ ورواية:"عبد الله بن وهب". ورواية:"يحبى بن يحبى انمهي" ا 
ورواية: "سفيان بن عيينة". ورواية: "مد بن النعمان بن عبد السلام التيمي". ورواية: "عبد الله بن نافع"» ورواية 
"أيوب بن صاح الستورية » ورواية: "بشار الخفاف الشيباني". ورواية: "سحنون ا 

 )2(‏ الإبانة الكبرىء ١‏ بن بطة (120)» شرح أصول الاعتقادء اللالكاي (663)» كتاب "التوحيد" ابن منده 
(887). ت: الفقبي. 

,)665( كتاب "العرش وما ورد فيه" ابن أبي شيبة (ص 183)ح» شرح أصول الاعتقاد, اللالكائي‎  )3( 

الأسماء والصفات» ساي » كتاب العرش» الذهبي (189/1)ح. 

(4) - الرد على الجهمية» الدارمي (48).ءالأسماء وا لصفات» البييقي (867)» ٠‏ شرح أصول الاعتقاد» اللالكائي (2)664 
كتاب العرش» أنعبي 3 سير أعلام النبلاء (100/8) ط (مؤسسة الرسالة). 

(5) - سبق تخريجه في الأثر السابق» وهذه ل 

() -كتاب "العرش", الذهبي (219/1) ت: أ.د التهيء ط (وزاة التعليم العاللي الجامعة الإسلامية) المدينة ‏ السعودية. 


[صون زقول السنة في الصؤين) 22200 
"الاسْيِوَاءٌ مَعْلُوُم': لأن القرءان نزل بلسان عربي مبين» والاستواء في اللغة 
معلوم» وقد فسره السلف تفسيرات» منها: (العلوٌء والارتفاع» الصعود, 
الاستقرار)» وغير ذلك. 

وهذا فيه رد على طائفتين (الُفوَضْةء والمُعطّلة). 

"والكيف تهول": لأننا لا نعلم الكيفية. 

وهذا فيه رذ على: (الممثلة؛ المشبهة, المكيفة) 

'وَالْإِعَانُ به وَاحِبْ": لأن هذا ورد في النصوص الشرعيةء #الرّحْمَنُ عَلَى 
لْعَوْشِ اسْتَوَّى#[طه:5], فيجب الإمان به. 

وهذا رد أيضًا على ( المعطلة ). 

"وَالسْوَال عَنْهُ بِذْعَةٌ": لأن البي تللم ل يبين إجابة هذا السؤال» وم يسال 
الصحابة هذا السؤال -وهم أحرصُ الأمة على الخير-» ولو كان هذا من 
الأمور التي يحب على الإنسان أن يعرفها وأن يبحث خلفها لييّنه يلم 
ولَبِحَثٌ عنه الصحابة «ولعهم . 

(( الطريقة الثانية في جواب السؤال عن كيفية الصفة )): 

هناك طريقة أخرى يسيرة لطيفة بديعة: 

إذا سألك: كيف استوى؟ كيف يفرح؟ كيف ينزل؟.....لخ: 

فالجواب : "أَخْبرنا الله تعالمى أنه ينزل ول يخبرنا كيف يَنزل". 

(( الطريقة الثالغة في جواب السؤال عن كيفية الصفة )): 

إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ وكيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ وكيف 

يداه؟ ونحو ذلك. 


فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو إلا هوء وَكُنْهُ الباري غيرُ معلوم للبشر. 

قل له: فالعلم بكيفية الصفة مستارّم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن 
تعلم بكيفية صفة لموصوف ل تَعلم كيفيته؟! (1). 

س56: ما تعريف التمثيل؟ 

اج اله ث لغة: 

أصل مادة الميم والثاء واللام يدل على: مناظرة الشيء للشيء» أن يكون 
للشيء نظيرٌ أو شبيه أو مماثل (2). 

التمثيل اصطلاحًا: معنى تمنيل الصفات: ذكر مماثئل للشيء» أي أن يجعل 
صفات الخالق كصفات المخلوق. 

س57: اذا ذكر نفي التمثيل في عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ولم نذكر 
العقييةة 

ج - ذكرنا أن هذه العقيدة اقتبست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
العقيدة الواسطية؛ وإِنما ذكر الإمامٌُ انُه التمثيل لأمور: 

الأول: أنه هو الذي ورد في النصوص الشرعية» قال تعالى: 

ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِير [الشورى:11], 

الثاني: أن لفظ التشبيه لفظّ مجملء والمتكلمون تكلموا عنه» وربما ذكروا معان 


 )(‏ الفتوى الموية الكبرى, ابن تمّة (ص 544) ت: التويجحري ط (دار الصميعي) الرياض - السعودية. 
 )2(‏ المصباح المنيرء الفيوي (ص 334 - 335) ط (دار الحديث ) القاهرة. 


صحيحة» فيترتب على نفيه نفيُ بعض المعاني الصحيحة للك 

فكان "نفي التمثيل" أولى وأدق» وهذا من تحرير الإمام يَدَائنه. 

س58: يت يجوز أن نقول: "ولا شبيه له" وننفى العشبية؟ 

لقلا تَجْعَلُوا لِنَهِ أَندَادَاكه [لبقة:22], فقد ورد عن عباس حت قوله: 
"أشباهًا". 

وأيضًا نعيم بن حماد يَوْنْهُ ورد عنه ذلك: فَالَ نُعَيِمْ بْنْ حَمَّادٍ مْانهِ: ((مَنْ 


مر 


شَبَهَ الله بِشَيْءٍ مِنْ خَلَْقَهِ فَقَدْ كَمَر وَمَنْ أ: ما وف الله ب َفْسَه قد 
كَفْرَ فَلَيْسَ ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ ورَسُولَهُ تَشبيهًا)) ©. 

بل وقع لفظ "التشبيه" في كلام شيخ الإسلام نفسِه حيث قال: 

كتاكت سل الأقة و نه أن توصلت: اللااينا وطق ب تنه . وَصَّهُ 
به رَسُولَة مِنئْ غَْرٍ كرِيفٍ 0 وَمِنْ عَبْرٍ تَكيببٍ ولا ميل ُتْبُونَ ِل ما 
أَنْبَتَهُ مِنَ الصَّفَاتِء وَيَنْفُونَ عَنْهُ تَائَلَهَ الْمَخْلُوقَاتِء يُنُْونَ لَهُ صِفَاتٍ الْكمَالٍ؛ 
وَيَنْفُونَ عَنْهُ ضُرُوب الْأمْتَالء يََُهُونهُ عَن النَفْصٍ وَلتَعْطِيلِ وَعَنٍ النّشْريه 
لشفل مات بلا تيد وتئزية بلا تغيل :«إلئس كمله شئ :4 ود على 
الْمُمَكلَقَه «وَهُوَ الكَمِيعٌ الْبَصِير) [سويٌ الشُورى:11] رَدٌُ عَلَى الْمُعَطَلَةَ )) (©. 
001 ت: عبد الله مود مد عمرء ط (دارالكتب العلمية) بيروت - لبنان» 
وجموع الفتاوى» ابن تيّة (364/5) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 


© -رواه 0 في أصول ١‏ اعتقاد أهل السنة والجناعة» (936). 
 )3(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تميّة (250/1) ت: عبد الله مود مد عمرء ط (دارالكتب العلمية) بيروت - لبنان. 


وز # ب #_ء فصول زفول السنة في الصؤارن) 
فعلى هذاء لفظ "التشبيه" لو ذكر فلا إشكال فيه. لكن ذكر التمثيل في 
هذا الباب أولى وأدق. 

س 59: من أول من وقع في التشبيه والتمغيل؟ 

ج - أول من وقع في التمثيل: هشام بن الحكم الرافضي» وهشام الجوالقي 
الرافضي» وأيضًا عند الكرامية أتباع محمد كرام السجستاق» فهذا التشبيه 
والتمثيل موجود عند طوائف من الرافضة» وعند بعض الكرامية. 

س60: وما الذي حمل الممثلة على هذا التمثيل والتشبيه؟ 

ج - أنحم لم يهتدوا بدي الصحابة في هذا الباب» وسلكوا مسلك الغلو في 
الإثبات» فوقع فيهم وف عقيدتهم هذا الخلل العظيم» ومن شبهاهم: 

أتحم قالوا: إن الله 2 
أيديهم) نحن لا نفهم من "اليد" إلا: اليد التي نعرفهاء فلله يد كأيدي الناس. 
س61: اذكر بعض الأدلة على بطلان التمثيل. 

ج - التمثيل باطل ب: الشرع, والعقل؛ ودلالات ذلك كثيرة, منها: 

(( الدليل الأول )): 

قول الله جَل: بِالَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ)ه [الشورى:11]. 

وجه الاستدلال: أنه قد نفى المثلية» فبيّن الله 5 


2 َه أنه ليس كمثله شيء. 
(( الدليل الثاني 10 
قول الله عل اهل تَعْلَمْ لَهُ ساك [مرم:65]. 
وجه الاستدلال:هذا استفهام إنكاري» يراد به النفي» هل تعلم لله شبيهًا 


يخاطبنا بلسان عربي مبين» فعندما يقول: يد الله فوق 


ا 


[صون زقول السنة في الصؤين) لل للع 


ونظيراً؟ 
(( الدليل الثالث )): 


قول الله غَلِ: طقلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًَاك» [البقرة:22]. 

وجه الاستدلال: النهي يعني: لا تجعلوا لله نظراء» ولا تجعلوا لله أشبامًا. 

(( الدليل الرابع )): 

قول الله غَلللة: موَلِلَه الْمَكَلُ الأغلّى»؛ [النحل:60]. 

وجه الاستدلال: المثل الأعلى يعني: الوصف الأعلى-على وجه من وجوه 

التفسير- فربنا لله له الوصف الأعلى» ولو كانت صفات الخالق كصفات 

المخلوق -أي: فيها ممائلة- ل يكن لله الوصفت الأعلى. 

(( الدليل الخامس )): 

َآلَ رَسُولَ الله يلتم :(( يَوْمَ يُحْشَرُ الْعبَادُ أو قَالَ: النَّانْ- حْمَاةًَ عرَاةً غرْلا 

ما لَنْسَ مَعَهُمْ شَئْءٌ نه يُتَادِيِهِمْ بِصّوْتِ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كُمَا يَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ مَنْ 

قَوْب: أن الْمَلِكُ أنا الدَّيَانُ لا َي لِأَحَدِ مِنْ أل + لجن أَنْ يَدْخْلَ اجن 

وَلأَحَدٍ من أَهْل الثَارٍ عَلَيْهِ مَظْلِمَةُ حَقّ أَقْصّهُ منة وَلا ب يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مَنْ أَهْلٍ 

0 ولأحَدٍ من أفل ال ِنْدهُ مظلمَةٌ حق أقْصَهُ منه. 
حَىّ اللَطْمَةَ )). قَالَّ: قُلنَا : كيف وَإِنا أت اللَّهَ عد عَرَّ وَجَءَ عْرَاةً حْمَاةَ غَبلّا بحْمّاء 

َالَّ:(( بالْحَسَنَاتِ وَالسسيئَاتِ )) (). 


 )0(‏ رواه أحمد (16042).: والحام (7815): وصححه الذهبي. 


دي #4 صو نقى لسنة في أصفايق) 
وجه الاستدلال: أن الله خَلهْ ينادي الناس -من لدّن آدمّ إلى قيام الساعة- 
بصوت يسمعه من قَرْبٍ كما يسمعه من بَعْدء ولو كانت صفات الخالق غَللة 
كصفات المخلوق» ما كان صوته يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرُب. 

(( الدليل السادس )): 

َالَ أَبُو اليببْرٍ أنَّ عَِيًا الْأزْدئ» أخبرة أن اب عْمَرَ عَلَّمَهُهْ؛ أَنَّ وَسُولَ اللو مَيَلم 
كَانَ ذا اسْتَوى عَلَّى بَعِيرِِ خَارِيًا إل سَفْرِء كبر لان نه قَالَ: 

عد لبي عا لَنَا هَذَاء بسحية 1 6 إن إل 9 يدا 

هَوْنْ ينا مقر . هَذَا وَاطْوٍ 95 يفدة للق أَنْتَ المتَاحِبُ في السَّفْر 
وَالَْلِيِفَةُ ف الْأَهْلٍ, اللهُمّ إن وذ بِكَ من وَعَْاءٍ السّفَرِء وَكابَةٍ لْمَنْظَر 
وَسُوءٍ الْمُنْقَبِ في الّْمَالٍ وَالْأَهْلٍ))» وَإِذَا رَجَعَ قن وَرَادَ فهنٌ: 

((آيِبُونَ تَائْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ)) (1). 

وجه الاستدلال: أنه -تعالى-: صاحبٌ في السفرء خليفة في الأهل (2)» 
فدل ذلك على أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق؛ لأن المخلوق إما 
أن يصاحب المخلوق في السفرء أو يخلفه في أهله. 

(( الدليل السابع )): 

دليل عقلي: 

التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى, بمعنى: أنا جميع بصير» وربي 


(7) - رواه مسام (1342)» وأبو داود (22599)» والترمذي (3447). 
(2) - والمقصود بذلك: أن الله -تعالى- مع المسلم المسافر» وهو خليفة على أهله والمقصود به المعية الخاصة. 


ذصول زقون السنة في الصفين) لل سي 47 
هيع بصير» التساوي في الأسماء والصفات لا يستلزم التساوي في كُنه 1 
وفي ذات الصفة. 

فصفات المخلوق تليق بعجزه ونقصه؛ وأما صفات الله حَِرَ» فهي غاية في 
الكمال والحسن» تليق بجماله وكماله وجلاله وعظمته وقدرته عل 

مغال: للحمار يد وللقرد يد وللفيل يد» وللأرنب يدء وللفأر يد» وللنملة 

يدء وللإنسان يد. 

وكل هذه الأشياء لما أيادٍ وكلها مخلوقة» لكن سبحان الله! هناك تباين» فيد 
الإنسان تليق بالكمال الذي فيه والتكريم الذي كرّمه الله عله إياه» كما قال 

الله جَلِ: «وَلْقَدْ كَرّمنا بَني آدَم [الإسراء:70]+ ويد الإنسان مختلف عن يد 
الأرنب» والفأر» والنملة...إلخ» فهناك تباين كبير بين مخلوق ومخلوق, مع أن 
الاسم واحد "يد" فكيف بين الخالق والمخلوق؟! سبحان الله! 

(( الدليل الثامن )): 

الفطرة: 

الفطرة تدل على بطلان التمثيل؛ فالإنسان بفطرته جُبل على التفريق بين 
الخالق والمخلوق؛ وأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. 

ولذلك عند الملسّات وانقطاع السبل يستغيث الناس بالله؛ لأن صفات الخالق 
ليست كصفات المخلوقء؛ فالخالق الذي له صفات الكمال هو القادر على 
إغاثة من انقطعت به السبل. 


يل عن المشركين: ا فَإِذَا ركبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا اللَّهَ نُخْلِصِينَ لَه 
الدِينَ فَلَمَا تَاهُمْ إِلَ الب إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4[العتكبوت:65] (1). 


 )2(‏ تأمل: أنجاهم الله من المُلِمّة والمصيبة مع علمه أنهم سيشركون به هذا تعامّل الله مع المشركين» 
فكيف بمن قال: لا إله إلا اللّة؟! 


3-7 
(( أسئلة تعلق بالتفريق بين المصطلحات )) 
س62: ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ 
جِ الفرق بينهما: 
بينهما عموم وخصوص: 
(كل محرفٍ مؤول _تأويلًا مذمومًا_ ولا عكس) 
كل محرفٍ مؤول: كل من وقع في التحريف قد أَوّل التأويل المذموم. 
ولا عكس: يعني: (ليس كل مؤولٍ محرفًا)؛ لأنه قد يؤوّل التأويل الممدوح, 
فيكون قد أَوّل ول يحئف. 
فالتأويل أعم من التحريف, والتحريف أخص من التأويل. 
س 63: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 
اج الفرق بينهما: 
(كل مل مكيفٌ, وليس كل مكيف ممغلًا ) 
كل مثلٍ مكيف: فمن وقع في التمثيل قد كَيّف الصفة 
ليس كل مكيف ممثلًا: ومن كَيِّف الصفة؛ فلا يلم أن يكون مَتَّلَ؛ لأنه قد 
فكل ممثلٍ مكيف, ولا عكس. 
س 64: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 
اج - الفرق بينهما: 
(كل محرفٍ معطل؛ وليس كل معطلٍ محرفا) 


جد - سس زصوى فى الصنة في الصفارق) 
التعطيل أعم من التحريفء والتحريف أخص من التعطيل. 

ووجه ذلك: أن هناك من يعطل بلا تحريف (كالمفوضة). 

ومن العلماء من قال في الفرق بينهما: 

التحريف يتعلق بالدليل: والتعطيل يتعلق بالمدلول. 

س65: ما الفرق بين التعطيل والتكييف؟ 

ج ‏ الفرق بينهما: 

(كل مُكيَفٍ معطل وليس كل معطل فُكيَقَا). 

كل مُكْيتف معطل: يعني: من كَيِّف الصفة» فهو في حقيقة الأمر قد 
وليس كل معطل مُكَيَهًا: لأنه قد يعطّل» بلا تكييف -وهذا الغالب-. 
س66: ما الفرق بين العمكيل والعشبيه؟ 

ج ‏ الفرق بينهما: 

اختلفوا في الفرق بينهما على أقوال: 

القول الأول: 

التشبيه: التسوية في كل الصفات بين الخالق والمخلوق 

التمثيل: التسوية في أغلب الصفات. 

فالتشبيه كُلّى» والتمغيل أغلبي لا كُلّي. 

القول الثابي: 

عكس القول الأول: 
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- 

التمثيل: التسوية في كل الصفات بين الخالق والمخلوق. 

التشبيه: التسوية في أغلب الصفات. 

فالتمفيل كُلَىء والتشبيه أغلبي لا كُلّي. 

وهذا قول أكثر أهل العلم» وهو القول المشهور. 

القول الثالث: 

هما سواء. 

(( الترجيح )): 

الأقرب هو القول الثاني المشهورء والله أعلم. 

وبالله التوفيق. 


5-3 
هؤام م#ب ا جك فصول ذل السنة في الصؤارن) 
أسئلة تتعلق بالأصل الأول: ((صفات الله كلها حسنى )) 
س67: ما معنى (( صفات الله كلها حسنى ))؟ 
ج - يعتقد أهل السنة والجماعة أن صفات الله جلو كلّها حسئىء وقد بلغت 
الغاية 2 الكمال والحسن» ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه» بل هي 
صفاتٌ كمال» ونعوثُ جلالء» تليق بجلال الله جَللْدْ وعظمته. 
س68: اذكر بعض الأدلة على هذا الأصل. 
هذا الأصل العظيم دلت عليه أدلة كثيرة» منها 
(( الدليل الأول )): 
قال الله غَللة: مط وَلِلَه الْمَكَك الأغلّى» [النحل:60]. 
وجه الاستدلال على وجه من وجوه التفسييز : 1). 
ونه الْمَكَلُ الأغلّى»؛ يعني : ولله الوصفٌ الأعلى 8 
 )7(‏ انظر: تفسير السمعاني (439/2) ط (دار الكتب العلمية) بيروت ‏ لبنان» معام التنزيل تفسير البغوي» 
(ص712) ط (دار ابن حزم) بيروت - لبنان» تفسير القرطبي (96/10) ط (المكتبة التوفيقية) القاهرة. 
اختلف المفسرون في المقصود ب "الوصف الأعلى": 
( القول الأول )): 
"الوصف الأعلى" : شهادة أن لا إله إلا الله (وقد صم هذا عن فتادة). 


انظر: تفسير الطبري م الحديث) القاهرة. 

(( القول الثاني )): 

"الوصف الأعلى": الإخلاص والتوحيد (وثبت هذا عن قتادة). 

انظر: تفسير الطبري (200/7) ط (دار الحديث) القاهرة, تفسير ابن أبي رَمَنِين (407/2) ط (دار الفاروق الحديثة) القاهرة. 
(( القول العالث )): 

"الوصف الأعلى": الصفات العليا. وهذا الوجه قال به جاعة من أهل العلم. 

 )2(‏ قال أبو الليث السمرقندي (ت:375ه):( [ وَلِلَهِ المثل الأعلى) أي:الصفة العلياء وهي 


شهادة أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له). حت 
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والوصف (1) الأعلى هو الذي بلغ الغاية في الكمال والحسن. 

(( الدليل الثاني 10 

قال الله عل نوَلَهُ الْمَكَنُ الأَعْلَى 4 [لروم:27]. 


> وقال الثعلبي (ت:427ه):( ولله المثل الأعلى» الصفة العلياء وهي: التوحيدء والإخلاص). 
وقال أبو المظفر السمعاني (ت: 489ه): (وقوله: [ ولله المثل الأعلى] أي: الصفة العلياء 
وذلك مِثل قوطهم: عا وقادر ورازق وحيّء وغير هذا). 
وقال البغوي (ت:16 5ه):([ وَلَِّهُ الْمَمنُ الأغلّى) :الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه لا إله إلا 
هو). 
وقيل:جميع صفات الجلال والكمال» من: العلم» والقدرة» والبقاء» وغيرها من الصفات. 
وقال ابن الجوزي (ت:597ه): (قوله تعالى: [ وله المَّكَلٌ الأعلى! قال المفسرون: أي: له 
الصّفة العُليا في السماوات والأرض» وهي أنه لا إله غيره). 
() - سؤال: وهل المدّل يأتي بمعنى الوصف؟ 
الوصف له عدة معانٍ في اللغة, منها: 
أ "الآية": كما قال الله خَِللِد: ظوَجَعَلْنَاهُ مََلّا يني إِسْرَائيل4 [الزخرف:59], 
يعني : جعلناه آية من آياتنا لبي إسرائيل. 
ب "العبرة والعظة": كما قال الله جل «طفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَمَا وَمَكَلُّا ِلآخرِينَ» [الزخرف:56]: يعني: 
عبرة وعظة لمن بعدهم. 
ج. "المئل المضروب" وقد بِأنِ المثل ويراد به: المثل المضروب» يُضرب مثلٌ» كما قال تبارك 

وتعالى : يا يها النَامنْ ضرِبت مَكَلٌّ فَاسْتَمِعُوا لَه [الحج:73]. 

ج - "الوصف" كما قال الله تعالى:«ِإمَفَلُ ان الي وُعِدَ الْمتَُونَ4 [حمد:15]»أي: 
"وصفُ الجنة التي وعد المتقون:....": ومنها: قوله:طوَلَِهِ الْمَكَلُ الأَغْلَى 4 [النحل:60], 
يعني: ولله الصفة العلياء والوصف الأعلى. وقبل غيرُ ذلك» فقيل: المثل الأعلى ) هو عبادة الله 
-عَرٌ وَجَلَ-. وقيل: إنه توحيد الله -عَرَّ وَجَلَ-. 


لل سس تو ف ضاق 

وجه الاستدلال على وجه من وجوه التفسير: «َوَلَهُ الْمَكَلُ الأغلّى؛ يعني 

الوصف الأعلى _كما سبق._. 

(( الدليل الثالث )): 

عَنْ أبي وى الأَشْعرِيٍ حهتتغه , قَالَ: لَمَا غَرَا رَسُولُ الله عَيَلم حير -أَو 

ال لك توك وول يد - أثر ان على وه ها أماة 

بالتكبير: الله كين الله أكب لآ إِلَه 0 للك فَقَالَ رَسُولُ الله نَم :(( ارْبَعُوا 
عَلَى أَنْفيِكُم إِنَكُْمْ لآ تذعُونَ أَْصَمّ لوي 

وَهُوَ مَعَكُمْ )) (1). 

وجه الاستدلال: نفى نبينا يلثم عن الله علد صفات النقص» ووصفه 

بصفات الحسن والكمال» السمع والبصر. 

(( الدليل الرابع )): 

عَنْ أَنّسٍ حهنتغه. قَالَ: قَالَ النّوْ َي :(( ما بعت لَه إِلَا أنذَرَ أمَعَهُ الأغور 

الكذَّابَ, ألا إِنّهُ أغور وَإِنَّ َبَكُمْ لَيْسَ بأَغْوَر وَإِنَّ بن عَيْتَبْهِ مَكتُوت 

"كافرٌ" )) 0 

وجه الاستدلال: نفى النبي تَيلثُمْ عن الله غَلِلْةٌ صفة النقص؛ لأن العور: 

صفات النقص» وهذا النفي يتضمن إثبات صفات الكمال لله خللة. 

(( الدليل الخامس )): 

كل دليل في أن أسماء الله علد كلّها حسنى: يدخل فيه: الصفات؛ لأن كل 


(©) - رواه البخاري (4205)), ومسل (2704). 
(2) -رواه البخاري (2)7131 ومسل (2933). 
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اسم من أسماء الله يتضمن صفة؛ لأن الأسماء: أعلام» وأوصافء ومن 0 
الأدلة: 

قال الله جل طوَإنَهِ الأَسمَاءُ الحُسْق): [الأعراف:180]. 

قال الله جل ظاللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الأَسمَاءُ الْحُسْقَ4: [له:8]. 

قال الله جَلِلِ:ظطِهُوَ اللَهُ الَْالِقُ الْبَارِئُ الْمُصّوَرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْ: 
[الحشر:24]. 

وجه الاستدلال: أن أسماء الله جَهةْ كلها حسبىء ويدخل في ذلك: الصفات؛ 
لأن كل اسم من أسماء الله: يتضمن صفة لله عله 

(( الدليل السادس )): 

أن الله تعالى قد توعد الذين وصفوه بصفات النقص والسوءء بالعذاب الشديد» 
ومن ذلك: 

أ قال الله جل «الَقَدْ سمع الله فَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنّ الله فُقِيرْ وَتَحْنْ أَعْنِيَاء 
سَتَكْتُبْ ما قَالُوا وَفَْلَهُم الأَيياء بعيْرٍ حَقَ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب الخرِيق: 
[آل عمران:181]. 

وجه الاستدلال: أن الله عَدْ توعد الذين وصفوه بالنقص»ء بالعذاب الشديد» 
والعذاب الأليم» وعذاب الحريق؛ وهذا يدل على أتهم وقعوا في كفر عظيمء 
وهذا إن دل دل على أن الله تعالى لا يتصف إلا بصفات الكمال. 

(( قصة )): 

سمع طفل صغير هذه الآية«ِالَقَدْ مع اللَّهُ فَْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فُقِيرْ وَكَنْ 


اس" 
ه--- سه [صون زقوى السزة في الصؤررن) 
ريق آل عمران:181]» فقال كلمات لو وُزِنّت لوزنت» سمع هذا الطفل هذه 
الآية فقال:(( مَن أغناهم؟! )). 

الله أكبر! انظر إلى الفطرة» مَن أغناهي؟! 

ب وأيضًا من هذه الآيات: قال الله عَللِ:طوَفَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة 
غُلَتْ أَبْدِيهِمْ وَلْعِنُوا بها فَالُوا بَنْ يَدَاهُ مَمْسُوطَئَانِ4[لدائدة:64]. 

وجه الاستدلال: أن الله حَإلِةْ ذمهم؛ ولعنهمء وأنكر عليهم غاية الإنكار؛ لأنهم 
وصفوه بالنقص» وهذا يدل على أن الله تعالى لا يتصف إلا بصفات الكمال» 
وأن صفات الله تعالى كلها حسنى. 

(( الدليل السابع )): 

أدلة عقلية تدل على ذلكء منها: 

أ دليل "أكمل الموجودات" 

ما من موجود إلا وله صفات» وهذه الصفات قد تكون صفات كمال أو 
صفات نقصء والله تعالى هو أكمل الموجودات» وأكمل الموجودات لا يتصف 
إلا بصفات الكمال. 

ب دليل "واهب الكمال" 

هناك صفات كمال للمخلوق وهبه الله إياها -كالعلم» والرحمة» والقوة» والكرم 
والعزة.....إلخ» فواهب الكمال: أولى به. 

يعني أن الذي وهب المخلوقاتٍ هذا الكمالّ: أولى به (1). 


(:) - وهذا يتعلق بصفات الكيال التي لا نقض فها بوجه من الوجوهء وسيآتي تفصيل الكلام عن هذا القيد في قواعد 
التنزيه وضوابطه. 


[صون زقول السنة في الصؤين) ل لط 4 
(( الدليل الثامن )): 

دليل الفطرة: 

الفطرة تدل على هذا الأصل -صفات الله كلها حسنى-, فالقلوب قُطرت 
على محبة الله وتعظيمه وتوقيره وإجلاله» وعلى أنه يتصف بكل جميل» وأن 
صفات الله قد بلغت الغاية في الكمال والحسنء وأن الله لا يوصف بصفات 
النتقص؛ ولذلك عندما خاطب إبراهيم يكم أباه خاطب فيه: العقل» والفطرة» 
فعندما أنكر عليه عبادة الأصنام قال له: «إيَا أَبَتِ ل تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلا 
يُبْصِرُ ولا يُغْني عَنْكَ شَيْئَاك[مرع:42]. يوقظ الفطرة السليمة» ويوقظ القوة 
العقلية السوية فيه. 

والمعنى المقصود: أن الذي يستحق العبادة لا يتصف بصفات النقص-كعدم 
السمع» وعدم البصر- فمثل هذا لا يكون إِطَا أبدًا ولا يكون ربا أبدّاء وهذا 
معلوم ب: الفطرة» والعقل؛ فالناقص في نفسه لا يكون ربا ولا يكون إِا. 
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س 69: ما اعتبارات الحُسن في صفات الله 2 

ج ‏ الحسن في صفات الله حل يكون باعتبارين: 

الاعتبار الأول: باعتبار الانفراد. 

الاعتبار الثاني: باعتبار الجمع, والتعدد. 

الاعتبار الأول (( باعتبار الانفراد )): 

بمعنى: أنك إذا ذكرت صفة واحدة لله على الانفراد فإتما تدل على الكمال. 
تطبيق: 

فإذا قلت: الله "رحيم"”, الله "عفوٌ", الله "قدير"» باط فهذا يذل على 
كمال الله ْو وهذا كمال باعتبار الانفراد. 


الاعتبار الثاني (( باعتبار الاجتماع : 

بمعنى: إذا اجتمعت الصفات لله زادت كمالًا فوق الكمال. 

تطبيق: 

فإذا قلت: الله "رحيم» عزيز"»فهذا كمال فوق الكمال؛ لأن هناك من يتصف 
بالرحمة لكن ليس عنده عزة» أو تكون الرحمة متولدة عن ضعف وانعدام القدرة 
على امجابمة وانعدام العزة. 

لكن اجتماع الرحمة مع العزة يزيد كمالّا فوق الكمال. 

تطبيق: 


لو قلت: "الله عفوٌ". فهذا كمال على الانفراد» ولو قلت:"الله عفوٌ قدير"» فهذا 
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يزيد الكمال فوق الكمال؛ لأن هناك من يعفو لعدم قدرته على ا وهذا 
كمال بافثيار الاجتماع والتعدد. 

ولذلك مدح النبي عَيَلثّمْ مَن عفا مع قدرته» وبِيّن ثوابه عند الله: 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنّسٍ الجْهَدن» عَنْ أبيدء عَنِ النِنَ عم قَالَ: 

)) مَنْ كَظَمَ غَيْظَا وَهَوَ يَسَْطِيع أَنْ يُتَفَدَهُ دَعَاهُ اللّهُ يو يَوْمَ القيّامَة عَلَى رُعُوسِ 

الخلائق حَقٌ يه في أي الخور ضَاءَ )) (0. 

تطبيق: 

لو قلت "الله عزيز" فهذا كمال» ولو قلت: "الله حكيم" فهذا كمال باعتبار 
الانفراد. 

لكن لو جمعت الوصفين فقلت: "الله عزيز حكيم". فاجتماع الصفات يزيد 
الكمال فوق الكمال؛ لأن العزة قد تكون بغير حكمة, كمّن عنده قوة ومئعة, 
ويتصرف بغير حكمة» وإنما يتصرف بالقوة والقهر فحسبء دُونَ حكمة, لكن 
عندما تكون العزة معها الحكمة يزيد هذا الكمال فوق الكمال. 

خلاصة الكلام: 

الحسن في صفات الله حَإْدْ يكون على اعتبارين: 


الاعتبار الأول: باعتبار الانفراد. 


الاعتبار الثاني: باعتبار التعدد والجمع. 
وكلما تعددت الصفات في الاعتبار الثاي» زادت كمالَا فوق الكمال. 


(7) - حسن: رواه أبو داود (4777)» والترمذني (2021). 


وفشطذج 


س70: إذا قلنا: "صفات الله كلها حسنى" فهل صفات الله تتفاضل؟ 

ج - نعم» صفات الله تتفاضل. 

س71:هل التفاضل في صفات الله يترتب عليه النقص في المفضول؟ 

لاء فمعنى قولنا إن صفات الله واه تتفاضل, لا يلزم منه قطعًا ثبوت النقص 
في المفضولء فهذا من الأمور المعلومة» فقد ذكرنا من قبل أن من أصول أهل 

السنة والجماعة:"صفات الله كلها حسنى" وليس معن التفاضل بينها أن يكون 

هناك نقصٌ في المفضول عن الفاضل. 

س72: ما اعتبارات تفاضل صفات الله َإة 


التفاضل في صفات الله يكون باعتبارين: 
الاعتبار الأول: بين صفتين مختلفتين. 
مثل: (الرحمة» والغضب)» (الرضا والسخط). 
الاعتبار الثابي: في الصفة الواحدة. 
قد يكون تفاضلٌ في الصفة الواحدة» وهذا يُشكلء وسيأق بيانه إن شاء الله. 
س 73: اذكر بعض الأدلة على تفاضل صفات الله 22 د 
(( الدليل الأول - 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ 
(( لَمَا قصَى الله للق كُتَب في كتَايه فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرشٍ: إِنَّ وَحْمَتي 


ول نشل الصنة في لفان ا ااا لاست 79 
عَلَبَتْ عَصَبِي )) ). 

ون رواية مسلم: (( لما قَضَى الله الخَلْقَ كنب في كِتَابهِ عَلَى نَفْسِه فَهُوَ 
مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: إِنَّ رَخمَتي تَغْلِب عَصَبِي )) 2. 

وجه الاستدلال: الرحمة والغضب صفتان لله © 


يه وقد فاضل الله بينهماء وبِيّن 
أن الرحمة تسبق الغضب وتغلبه» والسابق والغالب أفضل من المسبوق. 

عَنْ عَلِيَ بْنِ أَبي طَالِبٍ حهلثضه. أن النََ عَم كان يَقُولُ في آخر وثره: 

(( اللّهُمَ إن أعْودُ برِضَاكَ من سَحَطِكَ وَْعَافَاتِكَ من عَقُوتيِكَ وَأَعُوذْ بك 
منكَء لا أخصي تناءً عَلَيِكَ أنت: كما أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ )) ©. 

وعَنْ عَائِسَةٌ إنضاء قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله عتم ليله مِن الْفراضٍ َالْعَمَسته 
فَوَفَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْن قَدَمَيْهِ وَهُوَ في الْمَسْجدٍ وَهَا مَنْصُوَئَانٍ وَهُوَ يَقُولُ: 

(( اللهُم أَعُودْ بِرِضَاكَ من سَخَطِكَء وَمْعَافَاتِكَ مِنْ عَفُوبَتِكَ وَأَعُوذْ بك 
منك, لا أخصي تَنَاءً عَلَيْكَء أنتَ: كما أَنْبَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ )) ©. 

وجه الاستدلال: أن النبي يَيَلكم ذكر في دعائه صفي الرضا والسخطء واستعاذ 
برضا الله من سخطه. ولا شك أن المستعادً به اقل من المستعاذٍ منه. 


(') - رواه البخاري (3194). 

(2) - رواه مسلم (2751). 

(©) - صحيح: رواه النسائي (1747). 
(#) - رواه مسلم (486). 


ره ا#اااس تك اول قل السنة في الصؤارن) 
)) الدليل الثالث )): 
كل دليل ورد فيه أن أسماء الله تنفاضل: دليل على أن الصفات تتفاضل؛ لأن 
كل اسم من أسماء الله: يتضمن صفة» ومن ذلك: 

- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ برَيدَةَ الأَسْلَمِي» عَنْ أبيه قَالَ: مع النَّيمْ عَيَللُّم رجلا يَذ 
وَهُوَ يَقُولُ:'للّهمَ إن أَسْأنُكَ بأ أَمْهَدُ أنْكَ أَنْت اله لا به إلا أت الأحد 
صمل الذي يذ و يوذ وم ين له فوا أحد' 

ثَالَ: فَقَالَ: (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ الله باضهه الأَغظم الّذِي إِذَا 
دُعِيَّ به جات وَإِذَا سيل به أَغطّى ( ا 

وف رواية: (( لقدْ دعا الله باسمه العظيم )) 2). 

وف رواية عند الحاكم:(( لَقَدْ سَأَلَ الله باسجهه الأَعظّم وَالْذُكُبر الذي إِذا دُعِيَ 
بهِ أَجَابَ, وَِذَا سْئِلَ به أغطى )) (3. 

وجه الاستدلال: هذه الألفاظ "الأعظم", و"الأكبر": تدل على التفاوت» 
وتدل على التفاضل. 
س74: اذكر بعض الأدلة على التفاضل باعتبار الصفة الواحدة. 
ج ‏ هذا مشكل! كيف تكون صفةٌ واحدة ويكون فيها تفاضك؟ 

الجواب: هذا موجود في صفات» منها: الحب» والبغض» الغضبء والكلام؛ 
ومن أدلة ذلك: 


0( - حيح: رواه أحمد (22965).: أبو داود (1493)» والترمذي (3475) واللفظ 
 )2(‏ صحيح: رواه أحمد (12611)» وأبو داود (1495)» والنسائي (1300). 
0 -رواه اه الجاع (1859) وصححه الحامء » وواذ فقه الذهبي. 
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(( الدليل الأول )): 

عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ننه , أَنَّ رَسُولَ الله - ٠‏ قَالَ: 

( أَحَبُ الْبلادٍ إِلَ الله مَسَاجِدُهَاء وَأَبْعَضْ البلاد إِلَ الله أَسْوَافْهَا )) .)١‏ 
وجه ارد "أحبٌ": اسم تفضيلء وفيه أن الحب يتفاوت. 

فمحبة الله للأشياء. ليست كمحبة الله الضالحين» واحاد المؤمدين. 

(( الدليل الثاني : 

عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ حهنمد أن النّىَ ََكم » قَالَ: 

(( أَبْعَضُ النَاسِ إِلَ الله ثَلآنَةُ: مُلْحِد في الحرَمء وَمُبْمَْ في الإسْلام سُنَة 
اجاهليّة. وَمُطَلِب دم افر بِغَيْرٍ حَقَ لِبُهَرِيقَ دمَهُ)) ©. 

وجه الاستدلال: "أبغض": اسم تفضيلء وفيه أن الحب يتفاوت. 

س75: هل القرءان يتفاضل؟ 

ج - من أكثر الأمور التي وقع فيها الكلام: مسألة "تفاضل القرآن", 

قبل الجواب عن السؤال, ننوه على أمرٍ هو: 

تقل عن جماعة من أهل السنة: أنَّ القرءان لا يتفاضل. 

نسب هذا القول لطائفة من السلف المتقدمين, وامْحدّثين, ومنهم: 


سفيان بن عبيية 30 


() - رواه مسلم (671). 
(2) -رواه البخاري (6882). 
(3) -كتاب "السنة" مد بن نصر المروزي» رق: (243). 
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ج21 #- سس تو فى الصنة في الصؤارق) 
ب وروي معناه عن مالك (1). 
2 
3 وخين بن يحب 51. 
د أبو حاتم ابخ يبان البق 0©, 
- ابن جرير الطبري © 
5 
و - وابن عبد البر 9. 
أما تفاضل القرءان فقد اختلف الناس فيه: 
(( القول الأول )): 
لا تفاضل في القرءان. 
وهذا ورد عن جماعة من أهل السنة, وامحدّثين -وقد سبق ذكرهم- 
وذهب إليه أبو الحسن الأشعري 7 كأ وهو مهب كتير دن اه الكلام 0). 


(7) - تفسير القرطبي (117/1) تفسير الفاتحة» الباب الأول: (فضائلها وأسماءها) المسألة الثائية, ط (المكتبة التوفيقية) 

القاهرة - مصرء تفسير سورة | الفائقة, »ابن رجب (ص 37) ط (دا -- السعودية» را القرءان 

ا ر التراث) القاهرة » الإتقان في علوم القرءان» السيوطي (ص 541) ط (دار الكتب العلمية). 

2( - الإقان في علوم القر ن» السيوطي (ص 541) ط (دا ل - لبنان. 

5 صحيح ابن حبان بترتدب ابن بلبان(51/3) عقب الحديث رؤ:(774) ط (مؤسسة 0 لبنان» 
تفسير تير الترمطي ١‏ 00 الفاتحة, الباب الأول: (فضائلها وأسماءها) المسألة الثانيةء ط (المكتبة التوفيقية) 

القاهرة - مصرء البرهان في علوم القرءان» الزركشي (438/1) ط (دار التراث) القاهرةءالإتقان في علوم القرءان 

سيوس رص 5:1) ل كار 0 العلمية) بيروت - لبنان. 

)-: ل الحديث) 0 

 )5(‏ الاستذكارء ابن عبد البر (489/2) ط (دار إحياء التراث العربي) بيروت - لبنان. 

(6) - تفسير اي 01000 شي ف الاب ١‏ الأول: (فضائلها وأسماءها) المسألة الثانية» ط (المكتبة 00 

القاهرة ‏ مصرء البرهان في علوم القرءان» الزركشي (438/1) ط (دار التراث) القاهرة » ال عون لذ ن» السيوطي 

(ص 541) ط (دا د لبنان. 

(7) - تفسير القرطبي (118/1) تفسير الفاتحة؛ الباب الأول: (فضائلها وأسماءها) المسألة الثائية, ط (المكتبة التوفيقية) 

القاهرة ‏ مصرء تفسير ابن كثير (105/1 - 106) ت: ساي محمد السلامة/ ط (دار طيبة). 


وذهب إليه جماعة من المفسرين. 

قال الإمام السيوطي يَدَالدْه : 

(( وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث» منهم: إسحاق بن راهويه» 
وأبو بكر ابن العربي » والغزالي. 

وقال القرطبي: إنه الحق» ونقله عن جماعة من العلماء والمتكلمين )) (1). 
واستدلوا على ذلك: 

بأن الجميع كلام الله ولعلا يوهم التفضيلٌ نقصّ (الْمْمَضَّلٍ عَلَيْه) 0 

وتأولوا الأحاديث الواردة في تفضيل بعض السور على بعض بصيغة أَفْعَلٍ 
النفضيل-كقوله َم :((أعظم سورة))- على الأجرء أي أن أجر قراءتما أعظم 
من أجر قراءة غيرهاء لا أن بعض القرءان أفضاه من بعض 6. 

(( تنبيه )): 

قد نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم تفاضل كلام الله» وقد نقل الإجماع 
أل عَبْدٍ الله بْنْ الدج وهذا الإجماع المنقول في هذا الباب ليس بسديدء إنما 
مردّه فهمٌ مغلوط في نقل الإجماع, فقد ظنوا أن هذا القولَ الذي فيه 
التفاضل: - قولٌ للمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق» لكن الأمر ليس 


(7) - الإتقان في علوم القرءان» السيوطي (ص 541) ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 

(2) - البرهان في علوم القرءان» الزركشي (438/1) ط (دار التراث) القاهرة » الإتقان في علوم القرءان» السيوطي 
(ص 541) ط (دار 00 0 - لبئان. 

(©) - البرهان في علوم القرءان» الزركشي (438/1) ط (دار التراث) القاهرة » الإتقان في علوم القرءان» السيوطي 
(ص 541) ط (دا 7 العلمية) بيروت - لبنان. 
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(( القول الثاني )): 

وقبل: التفضيل يعودٌ إلى ثوابه وأجره» لا إلى ذاته» وهو قولٌ طائفةٍ منهم ابن 
حبّان (2): 

(( القول الثالث )): 

أن القرءان يتفاضل. 

وهذا قول جمهور أهل السنة. 


(') - ججموع الفتاوى(73/17) ط (وزارة اللشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(( ثم لَمَا اعْتَقَدَ عَوْلَاءٍ أن التَمَاضُلَ في صِمَاتٍ الله مُمَيعٌ ظَنوا أن 


الَوْلَ بِتَفْضِيلٍ بَعْضٍ كَلَامِهِ عَلَى بَعْضٍ: لا يكِنْ إلا عَلَى فَوْلٍ الْحَهْمِيّة -مِن الْمُغْترلة وَغَبرِهِمْ- 


الْقَائِينَ بأنّهُ عخْلُوقٌ؛ فَإنَّهُ إِذّا قبل "نه عَكلُوقٌ" أَنكن الْقَوْلُ بتَمُضِيل بَعْض الْمَخْنُوقَاتِ عَلَى بَعْض 
يَْورٌ أن يَكُونَ بَْضٌة أَمْضّلَ مِن بَغض. قَالُوا: وما عَلَى قَوْلٍ أَهْلٍ لحن وَالجمَاعَةٍ -الَذِينَ أجْمَعُوا 


عم ف بر م 


عَلَى أنَّ القُرْآنَ كلام الله غَيْدُ عَخْلُوقٍ- فَيَمْتيِعْ أنْ يَمَعَ التَّمَاضُلُ في صِفَاتٍ الله الْقَائِمَةِ بِذَاته. 
ولأَجْلٍ هَذًا الاعْبَقَادٍ صَارَ مَنْ يَعْمَقِدُهُ يَذَكْرُ ِجْمَاعَ أَهْلٍ السْنّةِ عَلَى اماع التَفْضِيلٍ في الْقُرْآنِ كَمَا 
َالَ أَبُو عَبْدِ الله ابْنُ التّرجٍ في مُصئَّفٍ صَنََهُ في هَذِهِ الْمَسْأَلَد قَالَ: "امع أخره البلكة عل 
مَا وَرَدَ في الشّع ينا ظَاهِرْهُ الْمُمَاضَلَةُ بَبْنَ آي الْقُرْآنِ وَسُوَرهِ-: لَيْسَ الْمُرَادُ به تَفْضِيلَ ذَوَاتِ 
بَعْضِهًا عَلَى بَعغْض؛ إِذْ هُوَ كُل: كلام الله وَصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِه ب هُوَ كُلّة: لَه فَاضِلْ كُسَائِرٍ صِفَاتِه 
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الوَاجب نا نَعْتُ الْكَمَالٍ. وَهَذَا التَفْنُ لِلإجماع هُوَ بحسب ما ظَنّهُ لَازمًا لِأَهْل لمن مَلَمَا عَلِمَ 


نَ 


أعمْ يَقُونُونَ: "الْقَآنُ كلام الله ليس بَخْلُوقٍ" وَظَنّ هُوَ أن الْمُقَاضَلَةَ نا تمَعْ في الْمَخْلُونَاتِ لا في 
الصَّمَاتِ- قال ما قَال. وَإلّا قلا بُنْمَاه عن أحَد مِن الكلف والأيكة أنه أنكر مضع كلام الله بَعْضِهِ 
على بَعْضٍ -لا في نَفْسِهِ ولا في لَوَزِمهِ ومُتََلِقَاتهِ- مَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ هذا إِْمَاعًا)). 
جموع الفتاوى(73/17) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 

[9 - تفسير سورة الفاتحة, ابن رجب (ص 38) ط (دار الحدث) السعودية. 
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[صون زقول السنة في الصؤين) 455 
والقروان: يتفاضلء ولا يتفاضل. 

لا يتفاضل: باعتبار المُتَكلّم به (وهو الله تعالى). 

ويتفاضل: باعتبار المُتَكُلّم به وموضوعه. ومدلوله» ومعانيه» وأجره. 

فمن جهة كون القرءان كلام الله» وهو صفة لله تعالى - لا تفاضل. 

ومن جهة موضوع القرءان» ففيه التفاضل» فليست آيةٌ موضوعها المنافقون 
والكافرون والمشركون» كآية موضوغها أسماء رب العالمين وصفاته وعظمته 
وليست سورة الإخلاص التي موضوعها صفةٌ الله وتنزيه الله وله كسورة المسّد 
التى موضوعها عقوبة ووعيد لصنديد من صناديد الكفر. 

وهذا القول هو الصواب بلا شك, وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 

س76: ما الأدلة على أن القرءان يتفاضل؟ 

ج ‏ هناك أدلة كثيرة على تفاضل القرءان, ومنها: 

(( الدليل الأول )): 

عَنْ أي سَعِيدٍ بْن المعلَّى حهلتعنه » قَالَ: كُنْث أُصَلَي في المشجدء فَدَعَانِ رَسُولُ 
اله ميلم مَل حي قفلث: ها وَسُول اللي إن كنت أَصَلَي» فَقَالَ:(( أل يَقْلٍ 
الله اسْتَجِيبُوا َه وَلَِِسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يكم [الأنفال: 24)) شم قَالَ 
ي: (( لَأُعَلَمَنَكَ سُورَةَ هي أَعْظَمْ السُوَرٍ في القُرِآنِء قَبْلَ أن كْرْجَ من 
و 2 مكل سُورَة في القَرَآنِ؟». قَالَ: © الحَمْدُ له رب العَالَمينَ 4 [الفاتحة: 2 


(ي#عل ‏ حب زول إنقبى المسنة في الصؤارن) 
هِيّ الميغ التَانء وَالقَرْآنْ العَظيم الَذِي أوتيثة )) (1). 
وجه الاستدلال: "أعظئ": اسم تفضيلء وفيه أن السور تتفاوت في الفضل 
والعظمة من جهة موضوعها لما تضمنته هذه السورة من المعاني العظيمة. 
(( الدليل الثاني 10 
عَنْ أي بن كب «هتعخه , فَالَ: قَالَ رَسُولُ اليم :(( با أبا الْمُنَذِرٍ أتذري 
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أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟ )) قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ 0 

( يا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتذْرِي أَيْ آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟ )) قَالَّ: 

«اللة لا إِلَهَ إلا هُوَ الي الْقَيُوُ)» [البقرة: 255]. 

َالَ: مَصَرَب في صَدْرِيء وَقَالَ:(( وَاللَه لِيَهْبِكَ الْعلمُ با الْمُنَذِرٍ )) ©. 

وجه الاستدلال: كسابقه. 

وهذا يدل على أن كتاب الله عر يفضل بعضه بعضًا بحسب موضوعهءومدلوله 

وما تدل عليه المعابي؛ لأن آية الكرسيم أعظم آية لما فيها من الكلام عن 

صفات الله وعن عظمة الله وبدأت بالأسماء والصفات» وخحُتمت بالأسماء 

والصفات. 

(( الدليل الثالث )): 

عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْري جهلئنه. أن رَجْلًا ممع رَجْلًا يَفْر يثْراً: قن هُوَ الله أَحَدّ 
يُرَددهَاء هَلَمَا أَصْبَّحَ جَاءَ إِلَ رَسُولٍ الله مَيْلكُمْ مَذَكْرَ دَلِكَ له وَكأنَّ التبجخل 

50 فَقَالَ ر 1 الله بحن 


(©) - رواه البخاري (4474). 


(( وَالَذِي نَفْسِي بِدِه إِعًا لمَغدِلُ ثُلْت القرْآنٍ )) (0). ا 
وجه الاستدلال: أتما تعدل ثلث القرءان -في الجزاء لا الإجزاء- وذلك لِما 
تضمنته من معانٍ عظيمة تتعلق بأسماء الله وبصفاته» وهذا يدل على تفاضل 
القرءان. 

فإن قبل: لكن التفضيل هنا يتعلق بالثواب فحسب فلا يدل على التفضيل؛ 
وإنما غايته: زيادة الأجرء لا أن بعض القرءان أفضل من بعض. 

فالجواب: إنما الأجر الزائد والغواب فرع على الأفضلية: ففي الحديث: 
دلالة على التفاضل -وقد سبق ذكره- بأن التفاضل باعتبار (المْتَكُلّم به) 
وهو موضوعه؛ لا باعتبار (المُتَكلّم به) وهو الله -تعالى-. 

س77: وما الذي حمل بعض أهل السنة على القول بعدم تفاضل القرءان؟ 
ع قول من قال من أئمة أهل السنة بعدم التفاضل يعودٌ لأمور: 

الأمر الأول: أن الجميع كلام الله فلا تفاضل. 

الأمر الثاني: للا يوهم التنفضيل نَقْص (الْمْمَضّلٍ عَلَيِِ) 

الأمر الثالث: أتمم ظنوا القولٌ بتفاضل القرءان مبيئًا على قول المعتزلة الذين 
يقولون : إن القرآن مخلوق. 

الأمر الرابع: لعله خنِي على بعضهم نصوص التفضيل ©. 

س78: ما الفائدة المترتبة على معرفة مسألة تفاضل صفات الله 2ه 
ج - يتعلق بما أمور مهمة, ومنها: 


() - رواه البخاري (5013). 
 )2(‏ وهذا أبعد الاحتالات. 
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جا ه---- ىه فصول زفول السنة في الصؤارن) 
في الرد على الجهمية والمعتزلة: 

وبيات ذلك: 

أ أن الأسماء الحسنى والصفات العلا هي -على تعددها- لمسمّى واحدء 
ولموصوف واحدء إذ الواحد من كل وجه: لا يُعقل أن يكون فيه شيء أفضلٌ 

من شيءء (وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة القائلين: إن لله ذانًا لا تقوم 

حا صفات (1)). 

ب أن هذه الصفات وجودية» قائمة بذات الله تعالى» إذ ما لا وجود له لا 


(©) - فالمعتزلة يقولون: "الله عام بذاته", "سعيع بذاته", والذنات عندهم مدلول واحدء وهي الدلالة على الذات» بعنى: 
أن الذات لا تقوم بها الصفات. 


أسئلة تعلق بالأصل الثاني: ((صفات لله توقيفية  »‏ 
س79: ما معنى هذا الأصل (صفات الله توقيفية)؟ 
ج ‏ معنى هذا الأضيل: أن الضفات إنما تفيت لله بالكتاب أو السنة» فما فيثك 
في القروان أو السنة وجب إثباته» وما ثبت نفيّه وجب نفيه. 
فالأصل فيها التوقيف. 
س80: وهل معنى ذلك أنَّ العقل لا مدخل له في الصفات؟ 
ج ‏ الجواب: الناس في هذا الباب لحم مسالكٌ: 
أ المسلك الأول (( تقديم العقل )) 
وهذا مسلك لمتكلمين من المعتزلة والمخلطة الملفقة ومّن شابمهم, يقدمون 


العقل في هذا الباب» أي إن ما أثبتته عقوطم لله أثبتوه» وما لا يثبته العقل لله 


ل يقومون بنفيه وإن أثبته الشرع وورد في النصوص الشرعية. 

لأن دلالة العقل: عند القوم قطعية» ودلالة الشرع والنصوص: ظنية» يدخلها 
الاحتماللات. 

وهذا منهج المتكلمين» وهذا منهج فاسد كاسد. 

ب المسلك الثاني (( هَذي أهل السنة والجماعة )): 

وهو الأصل ف هذا الباب» التوقيف» وأننا لا نثبت لله إلا ما أثبته الله لنفسهء 


فالقسمة في هذا الباب ثلاثية: 


أ صفات ثبتت بالشرع. 
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و4------ | فصول زفول السنة في الصؤارن) 
ب صفات ثبت نفيها بالشرع. 

اج - مالم يرد الشرع بنفيه ولا بإثباته. 

ولكل فسم حكمٌ على ما يلي : 

القسم الأول _ (( صفات ثبتت بالشرع )): 

مثل: (صفة العزة» والرحمة» والعفو والمغفرة» وامحبة» والغضبء والفرح» وصفة 
اليد... إلى آخر هذه الصففات) 

حكمها: نثبتها لله كما أثبتها لنفسه, على وفق منهج أهل السنة والجماعة. 
القسم الثابي _ ((صفات ثبت نفيها بالشرع 1 

مغل: (الصفات السلبية: الظلم -لكمال عدله-» والولادة -لكمال حياته 
وقيوميته-» والضلال والنسيان -لكمال علمه- ) 


حكمها: ننفيها عن الله كما نفاها ربنا وَوإِلةَ عن نفسه. 

القسم الغالث _ (( ما ل يرد الشرع بنفيه ولا بإثباته )): 

مغل: ( صفة "الأدن"» وصفة "اللسان" ) 

قال الله عل ألم أَْجُل يَمْشُونَ يا َم لَُمْ أَيْدِ يَبَطِشُونَ يَاء أَمْ ُمْ أَغينٌ 
يُبْصِرُونَ يَاء أَمْ طَنُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ يحاء ..... 44 [الأعراف:195]. 

حكمها: هذه يتوقف فيهاء بمعنى أننا لا نثبتها ولا ننفيهاء إنما نتوقف» فإذا 

قلت: هل لله لسان؟ أقول: الله أعلم» هذا لم يرد إثباته ولم يرد نفيه. 

تنبيه: خطأ لبعض المعاصرين: 

بعض الدعاة في إحدى امحاضرات -على شريط الكاسيت- قال: "كما قال 


0ك 
ابي بيثم في الحديث القدسي على لسان الله". 

وأراد بعض المعاصرين تصحيح الخطأ والتنبيه -لأن محاضرة انتشرت (1)- فقال 
في التنبيه على الخطأ: 

"نسب لله لسانا» وهذا خطأ؛ واللسان ليس صفة لله تعالى» وليس لله لسان". 
قلت: وكلاهما أخطأ -بغير قصد- 

أما الأول: الذي نسب لله اللسان» فخطؤه ظاهدٌ» فمن أين أثبت لله اللسان؟ 
إذ إن الصفات توقيفية. 

وأما الثابي: فأصاب من وجه وأخطأ من وجه: 

أصاب: ف التنبيه على الخطأ العقدي -جزاه الله خيرا-. 

وأخطأ: عندما جزم وقطع بأن الله ليس له لسان. 

والصواب: أننا لا نثبت ولا ننفي» وإنما نتوقف. 

فإذا سُئلت: هل لله لسان؟ هل لله لله أذن؟ 

نقول: الله أعلم؛ لم يرد إثبات اللسان والأذن في النصوص الشرعية لنثبتها لله 
لله ولم يرد النفي فيها لنجزم بعدم ثبوتما لله وله فنتوقف ولا نتكلم في هذاء 
ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله. هذا هو المنهج السديد في هذا الباب. 
والأمر نفسُّه بالنسبة لصفة الأذن. 


6 - نعم » انششرت ا محاضرة» وانتفع بها خلق كثير» ولعل هذا ب بسبب إخلاص هذا الداعية _ نحسبه كذلكء والله 
حسيبه, ولا نزكه على الله بارك الله فيه وفي سعيهء مرق اليه المسلمين_ والخطأ واردء والحق مفروضء والخطاً 
مردود مرفوض. 


6 
س81: وهل يُفهم من ذلك أن العقل لا مدخل له في الصفات مطلقًاء ولا 


تغبت الصفات بالعقل بحال؟ 

ج ‏ صفات الله منها: ما للعقل مَدخل في إثباتاء ومنها: ما لا مَدخل له 
في إثباتها قطّء وإليك بيان ذلك: 

أولا - (( من جهة الصفات في الجملة )): 

فالعقل يدل على صفات في الجملة من حيث الصفاث الثبوتية أو السلبية, 
ووجه ذلك: 

أ الدليل الشرعي يدل على ثبوت الصفات في الجملة بالعقل: 

العقل يدل على أن الرب تعالى لا يتتصف إلا بصفات الكمال ونعوت الجلال» 
وكذلك الفطرة تدل عليه» ومن الدلالات الشرعية على ذلك: 

لما خاطب إبراهيم يَيكثُمْ أباه آزر خاطب فيه: العقل» والفطرة» فقال: 

لإيا أت 1 تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْني عَنْكَ سَمْئَاك[مرم:42]. 
ليخاطب فيه: الجانب العقلي» والجانب الفطري. 

وبأنَّ مَن يُعبد لا يتصف بصفات النقص -كعدم السمع والبصر وعدم الضر 
والنفع- وإنما المعبود بحقّ يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. 

ومثل هذا كثير في القرءان. 

ب - الدليل العقلي يدل على ثبوت الصفات في الجملة بالعقل: 

دلالات عقلية تدل على ذلكء منها: 

أ قياس الأولى بضوابطه -وسيأت الكلام عنه إن شاء الله-. 

ب دليل "واهب الكمال". 


[صون زقول السنة في الصؤين) لاا الست وو 
ج - دليل "أكمل الموجودات". 1 
ثانيًا ‏ (( من جهة التفصيل )): 

هناك صفات لا مَدخل للعقل فيها. وصفاث للعقل مَدخْلٌ في إثباتها 
بضوابطٌ وقيود, وإليك بيانَ ذلك: 

أ الصفات الثبوتية الذاتية: (كالعلم» والقدرة» والحياة» والملك » والقوة» 
والعزة» والرحمة _العامة_... إلخ). 

نقول: جل (1) الصفات الذاتية: للعقل مَدخل في إثباتما. 

مثال: (صفة العلم): 

بالدلالات العقلية -التي ذكرناها- وبالنظر إلى الكون أيضًا حبما فيه من 
عجائب ونظام وأفلاك ومس وقمر وأرض وجبال وبحار...إلم. 

فإن العقل يدرك أن خالق هذا الكون عليمٌ قدير. 

وإثبات هذه الصفات الذاتية مرده إلى العقل»وعلى هذا فقِسئ في جل الصفات 
الثبوتية الذاتية. 

ب الصفات النبوتية الفعلية: (كالضحكء والاستواء» والفرح والغضب» 
والرحمة _الخاصة_ وامحبة...إلخ). 

نقول: الصفات الفعلية منها: ما يثبت بالعقل» ومنها ما لا مدخل للعقل في 
إثباته» ومن صور ذلك: 

ما لا دخل للعقل قط في إثباته: 

كالصفات الآتية: (الضحك. والفرح» والاستواء» والنزول)» فهذه صفات 


(1) -عرنا ب "جل" لأنه قد تكون شبوتية ذاتية لا تيت بالعقل وحدّهء مغل: "الكبر". 


ويه-- سه أصول زفقل المسنة في الصؤارن) 
ثبوتية فعلية» ولا مدخل لإثباتما بالعقل» وإنما هي من جهة الدليل خبرية 
تَحخْضِة ولولا النصوص والأخبار لْمَا أثبتنا هذه الصفات. 
ما للعقل دخل في إثباته: 
كالصفات: (الغضبء والحبء والرحمة). 
مثال: عندما يرى الإنسان عقوبة الله للكافرين -كقوم نوح» وقوم لوط, وعادء 
وفرعون.....إلخ- يعلم أن الله قد غضب عليهم, وأنه لا يحبهم. 
وعندما يرى الإنسانٌ أهل الإيمان وهم يحتاجون للماء ساون صلاة 
الاستسقاءء فيغيثهم الله بالماء» ويُنزل المطر: -يَعلم أن الله قد رحم هؤلاء العباد. 
ج ‏ الصفات الخبرية: (كاليد» والوجه؛ والعين» والأصابع, والقَّدَم) 
فيقه المفات لامعل للمقل ب ياتا قدا . 
((تنبيه مهم)): 
ليس معنى هذا أن يكون العقل مقدّماء بل العقل معطّدٌ للشرع؛ فهو دليل تبغ 
للدليل الشرعي» معضدٌ له وليس حاكمًا عليه -كما عند الطوائف المنحرفة- 
وليس دليلًا مستقلًا بعيدًا عن الدليل الشرعي»فيكون به وحده النفي والإثبات» 
لاء فالعقل -فيما يبته إِجمالًا وتفصيلاء وفيما ينفيه إِجمالًا وتفصيلًا-: إنها 
يكون معضدًا لدليل الشرع؛ وليس حاكمًا عليه أو مستقلًا دونه. 
خلاصة الكلام: 
للعقل مدخل في ثبوت الصفات على الإجمال أي: في ثبوت صفات الكمال؛ 
ونفي صفات النقص عن الله وله وعلى التفصيل» فهناك صفات لا مدخل 
للعقل في ثبوتماء ك: الصفات الخبرية» وبعض الصفات الفعلية. 


[صون زقول السنة في الصين) ل اج 
والدليل العقلي في الباب هو تابع للدليل الشرعي وليس حاكمًا عليه. ١‏ 

(( تنبيه )): 

وهنا ننبه على خطأ قد يقع في الدرس العقدي من بعض المشايخ» عندما 
ثقال: (( صفات الله توقيفية» ولا مدخل للعقل فيها )) 

فهذا الكلام غير محرر» وفيه نظرٌء وقد سبق بيانُ دخول العقل في إثبات 
الصفات ونفيهاء إجمالاء وتفصيلاء وبالله التوفيق. 

س82: اذكر بعض الأدلة على هذا الأصل (صفات الله توقيفية). 

جِ هذا الأصل دلت عليه أدلة كثيرة» وإليك بعضّها: 

(( الدليل الأول ُ 

قال الله -عَرٌ وَجَنَ-: طقل إِنًا حَرّمَ َي الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطدَ 
َال وَالْبَغْي بعَيْرٍ الحقّ وَأَنْ تُشْركُوا بالل مَا 1 يُتزّلَ به سُلْطَانَا وَأَنْ تَقُولُوا 
عَلَى الله مَا لا تَعْلمُونَ؛ك [الأعراف: 33]. 

وجه الاستدلال: فمن زعم أن لله صفة» ولم يأتِ الدليل من القرآن ولا من 
السنة على ثبوت هذه الصفة» فهذا قد تقوّل على الله بغير علم» ودخل تحت 
هذا الوعيد المتعلق بمذه الأمور التي حرمها الله. 

(( الدليل الثاني )): 

قال الله غَلل:© وَلا تَقفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلمَ 4 [الإسراء: 36] . 

(ولا تقفْ) أي: لا تتبع ما ليس لك به علم. 

وجه الاستدلال: من وصف ربه بصفة م تأت في القرآن ولا في السنة فقد اتبع 


ما ليس له به علم» ووقع في النهي. 


)) 7 الثالث )): 

قال الله جَلل:ط ولا يحِيطُونَ به عِلّمَا 4 [طه:110]. 

فمّن وصف ربه بصفة لم تأتِ لا من القرآن ولا من السنة فقد ادعى أنه قد 
أحاط بربه -تبارك وتعالى - علمًا. 

(( الدليل الرابع )): 

دليل عقليٌ» ومضمونه: 

أن إنكار ما أثبته الله لنفسه: جناية» وكذلك إثبات ما نفاه الله عن نفسه: 
جناية» فكذلك إثبات ما لم يصف ربنا به نفسه:- جناية. 

(( الدليل الخامس )): 

ومن الأدلة العقلية أيضًا: 

إثبات وصف لله لا بد له من أحد هذه الأشياء: 

(رؤية» رؤية مثيل» وحي» نص) والثلاثة الأول باطلة» فلم يبقَ إلا الاحتمال 
الأخير وهو أن بأق النص ف القرآن أو في السنة بأن هذه الصفة ثابتة لله 
يلد وإلا وقع الإنسان في المحظور! 

س 83: كيف نعرف صفات الله من النصوص الشرعية؟ 

ج ‏ تعرف الصفات بأمور: 

أ التصريح بالصفة. 

ب التصريح بالاسم. 

ج - التصريح بالفعل. 


أ التصريح بالصفة: 

قال الله عَللِ:نإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَََقَ ذُو الْقُوّةِ الْمَعِينُ):[الذاريات:58]. 

صرح علي بوصف نفسه بالقوة. 

قال الله -عَرَّ وَجَكَ-: إن الَِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ 
لَه أُوَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وال غَفُورَ يحي [لبقرة:218]. 

أضاف الرحمة إلى نفسه. وهي إضافة صفةٍ لموصوفء والمقصود: يرجون أن 
يرحمهم الله ويُدخلّهم جتان : 

ب التصريح بالاسم: 

قال الله -عَرٌّ وَجَكَ-:ظِوَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ) [بروج:14]. 

فمن أسمائه تعالى: "الغفور"» و"الودود" وكل اسم: يتضمن صفة. 

قال الله عله هُوَ الله الذي لا إِلَه إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَلامُ الْمُؤْمِنُ 
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الجبّارُ الْمُمَكَبُء سْبْحَانَ الله عَما يُشْرِكُونَ 1[الحشر:23]. 
جَِ التصريح بالفعل: 

قال الله عَلل:«الرَحْمْنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:5]. 

صرح بالفعل» وهو الاستواء» وهو صفة ثبوتية فعلية. 

عَنْ أَبي هرئرة ميلنه : أن رَسُولَ الله َيه كَالَ:(( يَِْلُ رما تبَارَكَ وَتَعَالَ كُلَ 


1 7 5:55 أصول اقول السزة في الصفاين) 
فأَسْتَجِيب لَه؟ من يَسألني فَأعْطِيّة؟ من يَستَغْفِرْتٍ فَأغْفِرَ له )) (2. 

صرح بالفعل» وهو النزول» وهو صفة ثبوتية فعلية. 

س84: ما الفرق بين الصفات والأفعال بالنسبة للّه؟ 

6 الأفعال: من جنس الصفاتء والفرق بينها وبين الصفات:- 

"أن الصففات أعم من الأفعال"؛ لأن الصفات منها: الذاتية»ومنها: الفعلية؛ 
فالصفات أعم من هذا الجانب. 

الكل اقل مله ريسع كل مور ناذ: 

س85: اذكر تطبيقًا على هذه القاعدة (صفات الله توقيفية). 

ج ‏ كلمة مشهورة عند العامة: 

عندما يكون إنسان في ورطة أو في مأزق شديد وينجيه الله -عَرَّ وَجَلَّ- منه 
يقول: "ربنا وقّقف معي" "كنت في محنة شديدة» ربنا وقّف معي", هنا تأتي 
القاعدة ونقول: أنت أثبت لله صفة» وهي صفة "الوقوف", وهي لم ترد في 
القرآن ءولم تثبت في السنة» و"صفات الله توقيفية", 

والصواب: أن نقول: كنت بالأمس في مأزق "وكان الله معي", والمعيّةٌ وردت» 
وهي قسمان: معيّة عامة, ومعية خاصة. 

أ معيّة عامة: لكل اللق,أي أنه مع كل الخلق بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته 
علد قال تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْعُو#[الحديد:4]. 


ب معيّة خاصة: وهى معية النصرة» ومعية التأيبد» كما في قول الله تعالى 


(7) - رواه البخاري (1145)), ومسل (758). 


أضول اقل السنة يي الصرن 


ارون وموسى: ني مَعَكُمَا أََعْ وأَرَى» [طه:46]. 

فلا يصح أن نقول: "ربنا وقف معي". 

سؤال: فإن قيل: المتكلم كمذا اللفظ "ربنا وقف معي " إذا كان يقصد المعية» 
ولم بأتِ على باله أنه قد وصف الله بما لم يثبّت» فهل يكون مخطنًا؟ 

الجواب: الناطق هذا قد أصاب من وجه., وأخطأ من وجه: 

فقد أصاب من جهة المعنى, وأخطأ من جهة اللفظ. 

س86: ما المقصود بالإخبار في باب الصفات؟ 

ج - المقصود بالإخبار عن الله: أَنْ يبر عن الله بما لم يرد به النصء ولم يرد في 
أسمائه ولا صفاته. 

مثال:(الموجود):هذا خبر عن الله وهو ليس من الأسماء» ولكنه خبر عن الله. 
مثال ‏ (دليل الحائرين): ف "الدليل": ليس من أسمائه تعالى» وإنما هو خبر عن 
الله» ولذلك: قَالَ الْإمَامُ أَحمَد يؤائثة لِرَجْلٍ وَدَعَهُ: قُ: (( با ذَلِيلَ الْخَائرِينَ 
لني عَلَى طَرِيقٍ الصادقِينَ وَاجْعلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَحِينَ )) (1). 


فهذا خبر عن الله يَكإلة. 


وأيضًا: (القديم): فهو خبر عن الله 2ل. 
يقول ابن القيم: 


أوسع نما يدخل 2 باب أسعائه وصفاته, ك "الشيء" و"للمكرد" و"القائم 


(7) - مجموع الفتاوىء ابن تميّة (483/22) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 


أ إما أن يتضمن مع حسنًا ك (القائم بنفسه)» وإما ألا يتضمن المعنى حسنا 
ولا نقصاك (الشيء)» و(القديم), و(الموجود)ء» لكن شرطه: "ألا ينزل إلى 


درجة السوء. ولا يتضمن نقصًا". 
ب يحسّن في الإخبار عن الله 5 
الحاجة إلى ذلك »كالرد على المبتدعة» أو التنزل عند المجادلة» أو تفسير معنى 
الصفة.....ونحو ذلكء وينبغي ألا يتوسع فيه الإنسان بما لا حاجة إليه» حتى 
ربما جرّه ذلك إلى الإخبار بما لا يليق. 


5 عا يخ الأخبار بدوحآن. يكون عند 


مداع الدايست فل تنعط اند 

(( يُمَرَكُ بَيْنَ: دُعَائِه وَالْإِخْبَارٍ عَنْك قلا يُدْعَى إِلّا بِالْأسمَاءٍ الُشئ؛ وَأَمَا 

الإخْبَارُ عَنْهُ: ملا يَكُونُ باش سَبِي؛ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ:(باشم حَسَن)» أو 
(باض لين يق وإن 1 4 بحُسيه)؛ مِثْلَ: اشم (شَيْءٍ) وَرِذَاتِ) 

0000000 

وَ(مَوْجُودٍ) )) 7 

س88: ما الفرق بين الصفة والخير؟ 

ج - بين الصفة والخبر فوارق» منها: 


(0) - بدائع دده ر الكتب العلمية) ببروت - لبنان. 
2( د تعيّة (142/6) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 


أضول اقل السنة يي الصرن 


(( الصفة )) 
1 توقيفية. 


2 بلغت الغايةَ في الكمال والحسن. 


3 يجوز الدعاء بما (يا ذا العزة أَعِرّنِء 
يا ذا العلم علّمني). 

4 باب الصفات أضيق من باب 
الأخبار. 

5 يجوز الاستغاثة بما؛ لأن الاستغاثة بما 
استغاثة باللّه تعالى 

(أعوذ برضاك من سخطك...) 

(يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث...) 
6 يجوز القسم بما (لا وعِرتِكَ ما رأيثُ 


(( خيرم 
ليس توقيفًا. 
لا يُشترط فيه الدلالة على الكمال» 
لكن لا ينزل إلى النقص. 
فيه خلاف, فمن العلماء مَن جوّزه 
ومنيو امن منقل 
باب الأخبار أوسع من باب الصفات. 


م ترد _فيما نعلم_. 


لا يحوز القسم بالخبر. 


نصوص القرآن أو السنة- فهل يجوز 
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1١ 8 8 0 _‏ 
جا تون قل الي الصؤاق 


أسئلة تتعلق بالأصل الثالث: (( كل اسم: يتضمن صفة )) 
س90: ما معنى هذا الأصل؟ 

53 معناه: أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة لله تعالى» فإذا ورد في 
النصوص الشرعية اسم من أسماء الله فهذا الاسم يتضمن صفة. 

تطبيق : 

الرحمن: اسم من أسماء الله يتضمن صفة "الرحمة". 

الملك: اسم من أسماء الله يتضمن صفة "المُلك". 

القيوم: اسم من أسماء الله يتضمن صفة "القيومية". 

الحي: اسم من أسماء الله يتضمن صفة "الحياة". 

العزيز: اسم من أسماء الله يتضمن صفة "العزة". 

س91: أليس من الأنسب أن يكون هذا الأصل في باب الأسماء؟ 

ج - نعم: قد يكون وَضْعّه مع أصول الأسماء أنسبء ولكن ذكرناه هنا لأنه له 
عَلاقة بالصفات أيضًا. 

سؤال: وما هذه العلاقة؟ 

الجواب: 

52 من أسهماء اللّه: يتضمن صفة. 

ب أسمهاء اللّه: أعلام,» وأوصاف. 

س92: ما معنى "أسماء الله: أعلام, وأوصاف"؟ 

ج - أعلام: باعتبار دلالتها على الذات. 


أصون زقول السنة في الصؤين) للج 
أوصاف: باعتبار ما دلت عليه من معانٍ. | 
تطبيق: 

أعلام: كما لو قلت: أنا أعبّدٌ (الرحمن, العليم» العزيز» القدوسء القدير» الجبار 
اللسبياخ): 


فهذه الأسماء -وإن تعددت- هي علّمٌ على الذات المقدسة» الله كل. 
أوصاف: كما لو قلت: لاله الرحمن الله العلية» اللّهُ العزيزء الله القدومئ,ء الله 
القديثء الله الجبارٌ ....إلخ). 


فهذه الأسماء في هذا الموطن صارت أوصافًا لله وله وصار بين كل اسم 
خلاصة الكلام: 

أسماء الله: أعلام» وأوصاف. 

وهى مترادفة من حيث الدلالةٌ على الذات» متباينة من حيثٌ الدلالة على 
الصفات. 

س 93: ما المقصود بالترادف والتباين؟ 

ج ‏ الترادف: هو ما اختلف لفظه واتفق معناه. 

أي أن اللفظ مختلف والمعنى واحد. 

مثال: كما لو قلت لك: ) الأسّدة وتيت وَالعَضَنمَر» والفكورة والسبع 1 
فكل هذه أمماء للحيوان المفترس المعلوم المعروف الذي يعدو بنابه» فهي مختلفة 
اللفظ. متفقة المعنى» ( وهذا هو الترادف). 


ج00 هب حب فصول زول السنة في الصؤارن) 
كذلك أسماء السيف :(السيفء والمُسامء والصارمء والبَثّار)» فهذه أسماء 
لمسئّى واحدٍ هو السيفء وهذا يسمى ترادقاء فالألفاظ مختلفة لكن المعنى 
واحد. 

التباين: هو ما اختلف لفظه ومعناه. 

اللفظ مختلف والمعنى مختلف. 

مثال: (الإسلام؛ والكفر)» (الشجرة» والفيل)» (الخشبة» والنار)» فهذه ألفاظ 
مختلفة من جهة اللفظ» ومن جهة المعنى. 

فهي متباينة: في ألفاظهاء وفي معانيها ( وهذا هو التباين) ('). 

س 94: اذكر بعض الأدلة على أن أسماء الله: أعلام» وأوصاف. 

ج ‏ من الأدلة على الترادف والتباين في الأسماء: 

أولّا: أسماء الله: أعلام من جهة الدلالة على الذدات: 


من دلائل ذلك: 
قال الله غَلِلُِ:<! قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أَيَا ما تَذْعُوا هَلَهُ الأسمَاء 


526 [الإسراء:110]. 

وجه الاستدلال: أن الله أمرنا بدعائه وعبادته» سواءٌ أدَعونا وعبّدنا الله» أم 
الرحمن» فَلَهُ الأسماء الحسن التى هي أعلام على ذات الله غللة. 

فلو قلت: "يا الله اغفر لي! يا رحمن» اغفر لي! يا كريمٌ» اغفر لي!" فأنت 
تعبد الله المعبود» وهذه دلالة على الترادف في ناحية الأسماء لدلالتها على 


0 ل » وهو: (ما اتفق لفظهء واختلف معناه)» مثل: "العين" فيُطلق: على عبن الماءء وعلى العين 
الباصرة» وعلى الجاسوس » ؛ فين لف واد » والمعنى مختلف ( هذا هو الاشتراك). 


أصون زقول السنة في الصؤين) لل ب 9# 47 
كريب 

ارد 

ثانيًا: أسماء الله: أوصاف من جهة ما تضمنته من معانٍ: 

من دلائل ذلك: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله عَل:ظطوَهُوَ الْعَفُورُ الرّحِيم): [الأحقاف:8]. 

وقال عل «وَرَبُكَ الْعَفُورُْ ذُو الرّحْمَةَك [لكهف:58]. 

وجه الاستدلال: في آية قال: "الرحيم"؛ وفي الآية الأخرى قال: "ذو الرحمة", 

فالرحيم -إِذّن- هو ذو الرحمة» الرحيم: يتضمن صفة الرحمة. 

(( الدليل الثاني )): 

قال الله جل ظوَهُوَ الْقَوِي العَِيرٌ؛ [الشورى:19]. 

قال تعالى: إن اللَّهَ هُوَ الوَرَاَقَ ذُو القْوَة الْمَعِينُ/ [الذاريات:58]. 

وجه الاستدلال: في آية قال: "القويّ"» و"القوي": يتضمن صفة القوة. 

سؤال: ومن أين أتينا بذلك؟ 

الجواب: أنه قال في الآية الأخرى: "ذو القوّة", فعَلِمنا أن القوي هو 

"ذو القوة" وعلمنا أن كل اسم: يتضمن صفة. 

(( الدليل الثالث )): 

قال الله جَ: بِالَيْسَ كُمِثْله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ؛ [الشورى:11]. 

وجه الاستدلال: أثبت الله لنفسه اسم السميع» وهو يتضمن صفة السمع. 

سؤال: ومن أين أتينا بدلك أن (السميع) يتضمن صفة (السمع)؟ 


12 تس - سس فصول ذل السنة في الصؤارن) 


نٍ قوله الله جَل: قد مع الله فَوْلَ التي تُجَادِلَكَ في رَوْجِهَا وتشتكي إِل الله 
وَاللَهُ يَسْمَعْ َاوُرَكُمَاك [ [امجادلة: 1]. 

فهو السميع الذي يسمع» فالسميع: اسم يتضمن صفة السمع. 

ولذلك قالت أبُّنا عائشة يها :(( الْحَمْدُ لِلّه الذي وَسِعَ سَنْعْهُ الْآَصْوَات, 
لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَةُ إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كو رَوْجَهَاء فَكَانَ 
تقى عَلَيَ خلانها فأئْرَلَ اله -عر فت قد مع الله َوْلَ الي تجَادِلكَ 
في رَوْجهَا وَتَشْتكي إِلى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَاك [الجادلة:1]. اليه )) (1). 
(( الدليل الرابع )): 

قال الله عل تإفَقُلَتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَارَا4 [نوح:10]. 

وجه الاستدلال: أنه أمَر بالاستغفار, ثم بِيّن أنّه -تعالى- اسمُه الغمّان وهو 
يتضمن صفة المغفرة» فهو الغفار الغفور الذي يغفر الذنوب, وإِثْما جاء الأمر 
بالاستغفار في الآية مقرويا باسم الغفار لِبيانٍ أن كل اسم: يتضمن صفة. 

(( الدليل الخامس )): 

قال الله عل ظوَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ فَإِنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ)[البقرة:227]. 

وجه الاستدلال: لما كان الطلاق لفظًا يُسمع) ومعئّ يُقصّدُ-عقّبه رينا ا 
باسم السميع؛ الذي يتضمن صفة السمع, والمقصود:- بأنه ميع للنطق» عليم 
للقصدء فهو وول سميع لهذا اللفظ, عليم بما في النية. 


6 - صحيح: رواه أحمد (24195).: والبخاري معلفاء والنساقي (3460): وابن ماجة (188). 


أصون زقول السنة في الصؤين) للج 
(( الدليل السادس )): 

من النظرء واللغة: فقد أجمع أهل اللغة والعرف والعقل أنه لا يقال: 
'عليم" إلا لِمَن له علمٌ ولا يقال: "بصير" إلا لمن له بصرء ولا يقال: "قوييٌ" 
إلا لمن له قوة. 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ما ذكرناه. 
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أسئلة تتعلق بالأصل الرابع:(( وأنما غير مخلوقة )) 
سس 95: ما معنى "صفات اللّه: غير مخلوقة"؟ 


الأزل» وهي ليست مخلوقة ولا محدّثة» فهي أزلية لا أُوّلَّ لها من جهة الأصل» 
لكنها تتجدد .0 

س96: اذكر بعض الأدلة على هذا الأصل. 

جَِ الأدلة على هذا الأصل (صفات الله: ليست مخلوقة):- كثيرة, منها: 
(( الدليل الأول )): 

قال الله جل طوَِنَهِ الْمَكنُ الأعْلّى):[التحل:60]. 

وجه الاستدلال: سبق أن قلنا: إِنَّ "المثل الأعلى" على وجه من وجوه التفسير 
يعني: "الوصف الأعلى". 

ووجه الاستدلال من الآية: أن الوصف الأعلى هو الذي لا مثيل له. ولو 
كانت صفات الله مخلوقة لم يكن له الوصف الأعلى؛ لأنه سيكون له منية؛ 
لأن صفاته مخلوقة» والكائناثُ والمخلوقاث صفاتُم مخلوقة» فلما كان لله المثل 
الأعلى علمنا أن هذه الصفاتٍ ليست مخلوقة؛ لأن الوصف الأعلى هو الذي 
لا مثيل له. 


() - فن صفات اللّه: ما هو قديم النوع حادث الأفرادٍ والآحادٍ _كالصفات الفعلية_. 
والمقصود بقولنا: "قديمة النوع": اعتبار أصل الصفة فهي "قدية» أزلية". 
والمقصود بقولنا: "متجددة حادثة الأفراد": اعتبار آحاد الصفة وحدوثها في وقت معين. 


صو قل السنة في الصفامن) 0 1 - 
نك 

(( الدليل الثاني 1 

قال الله عل نوَلَهُ الْمَكَنُ الأعْلّى) [لروم:27]. 

وجه الاستدلال: كسابقه. 

(( الدليل الثالث )): 

قال الله عل مالَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءْيه [الشورى:11]. 

وجه الاستدلال: القول بأن صفاته مخلوقة فيه تكذيب لهذا الخبر؛ لأنه لو 

كانت صفاته مخلوقة لكانت مثل صفات المخلوقين من هذه الجهة. 

(( الدليل الرابع )): 

أدلة فيها جواز الاستعاذة بصفات الله غَإإد ولو كانت صفاث الله مخلوقة 

لَمَا جاز صرفها للمخلوق على وجه التعبد, ولَّمَا جاز التعوذ بالمخلوق 21, 

ومن ذلك: 

9 يهم 5 مه و رو >5 اس طلا ريم * داو مم رف كه جه 4 2ه 4 
مفتعها, تَقُول: مغث رَسُولَ الله يلتم يَقُول:(( مَنْ نَزّل مَنْْلُا م قال: أغوذ 
ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ من شَرِّ مَا خَلَقَ 1 يَضْرّهُ شَيْءْ. حَقٌ يَرْتَلَ مِنْ مَنْْلِه 
ذَلِكَ)) © 


(0) - لأن الاستعاذة عبادة: وكل عمل ثبت بالشرع أنه عبادة: صِرفْهُ لله: توحيدء وصرفْهُ لغير الله على الوجه الذي 
لا يليق إلا بالله: هو من الشرك الأكبر". 

(( تنبيه )): 

قيدنا بقولنا: "على الوجه الذي لا يليق إلا بالله"؛ لأن من العبادات: ما يجوز صرفها لغير الله لا على وجه التعبدء وائما 
من باب التعاون على البر والتقوى والآخذ بالأسباب التي أمر الله بهاء بشروط وقيود (حِيَء حاضرء قادر). 

(2) - رواه مسم (2708). 


ب عَنْ جَابر حتعنه , قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذِهِ الآ لل اندز ل ان 


#2 


يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ © [الأنعام: 65] كول اله 

(( أَعُودُ بوَجْهِكَ )). قَالَ:«أؤ مِنْ تخْتِ 0 [الأنعام: 2165 قَالَ: 

(( أَعُوذُ يوك )) «أؤ يَليِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْصَكُم بأس بغضٍ» 
[الأنعام: 65] قَالَ رَسُولُ الله يَطثُمَ :(( هَذَا أَهْوَنْ )) أو (( هذا أَيْسَرْ )) (1). 
(( الدليل الخامس )): 

أدلة فيها جواز الحلف بالصفات» ولو كانت الصفات مخلوقة لَمَا جاز 
الحلف بالمخلوق؛ ومن ذلك: 

الحديث الطويل» حديث (آخر أهل النار دخولًا الجنة)» وفيه: 

(.....يا رت اصرف وَجْهِي عَنِ الثَارٍ قَدْ فَسَبَني رِيُِهَا وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا 
قَيَقُولُ هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بك أَنْ تَسْألَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قِيَقُولُ:لة 
لتر فَإذَا أَقْبَلَ به عَلَى انه رَأَى بَنْجَتَهَا سَكتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكُت ثم 
َالَ: يا رب قَدّمْني عِنْدَ باب ان فَيَقُولُ اللَهُ لَهُ: باون قَدْ أَغْطَبْتَ 
اقزر الات الل نكري الذي لقنا جالت * فَيَقُول: يا رَبَ ل 
أَكُونُ الو عبت ف فَيَقُولَ: قَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذلك أن و كشال 
غَرهُ؟ ‏ مشر ل موتك له ارثال خا ارق ذه لي وَبَهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهِدٍ 
وَمِيكَاقِء فَيْقَدَمُهُ إلى باب الجن فَإِذَا بَلَعَ بايا فَرَأَى رَهْرعاء وَمَا فِيهًا مِنَّ 


(7) -رواه البخاري (4628). 


١ 1 0‏ 2 > ل" 
ول قل السئة في لماز ل -ل ست 4 


النَضْرَةِ وَالسُرُوٍ فَيَسْكْتْ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكْتء فَيَقُول :يا َب 
أَدخِلْني ا فَيَقُولُ اللّهُ :وَيحَكَ يا بْنَ آدَم ما أَغْدَرَكَ الثيك فك اعطتيت 
العُهُودَ وَاينَاقَ أن لا تَسْأَلَ غَبْرَ الذي أغطيت؟ فَيَقُولُ: يا رَبَ لا تَعَلْني 
َشْقّى خَلْقِكَفَيَضْحَكُ الله عَرَّ وَجَلَ من يأذَنُ لَهُ في دُخُولٍ الجنّة 


كَذَا وكدَا". أَقْبَلَ يُذَكَرْهُ رَبك حَىّ إِذَا انَْهَتْ به الْأَمَايهُ قَالَ اللّهُ - 
تَعَالّ: لَكَ: ذَلِكَ وقلة قة )) كر 
لل ويلك وأقره الله. 
- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ جلننه , عَنٍ الب مَل َالَ:(( بَيْنَا أبُوبْ يَغْمَسِلْ غَرْيَائ: 
006 جَرَادٌ مِنْ ذَهَبء فَجَعَلَ أَبُوبُ يختني في 5 توب فََادَاهُ رَبّهُ: يا 
أَيُوبُ) 11 أَكْنْ أَغْنَيْْكَ عَمًا عَمّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِرَتِكَ وَلَكِنْ لآ غِى بي عَنْ 
بركيك )) 0 


فأقسم ني الله أيوب َيل بعزة الله. 

ج - عَنْ نس حهلئنه, أن رَسُولَ الله َيه َالَ:(( يُؤْنَى بِأسَدَّ الئّسِ كان 
ا ل ل ا هُ صَبْعَةَ في الجن فَيُصْبَعْ فيهًا 
صَبْعَةَ فيَُولُ الله ل ا 
فَيَقو : لا وَعِريِكَ مَا رأَيْتُْ شَيْنًا أَكْرَهُهُ قط © ب نَى بِأَنْعَم النّاسِ كَانَ في 


(2) - رواه البخاري (806), ومسلم (301). 
(2) -رواة البخاري (279). 


8 
0 
عن: 
0 
9 
0 
8 
2 
1 وذ ١‏ 
+ 


لدان أفل الثدر. و ل فَيَقُول: ابن آكهء قن 
َأَنِتَ حَبْرَا قَطْ؟ فيه عَبْنِ قَطْ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِرَتِكَء ما رأَيْتُْ حَيْرا قط ولا 
َه عَبْنِ قط )) 20 

د عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ ننه : قَالَ النّومْ عَم :'(( لا تَرَالٌ جَهَمَمْ تَقُول: هن 
مِنْ مَزِيبٍ حَىّ يَضَّعَ رَبُ العرّةِ فيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولَ: قط قَط وَعِرَيكَ 
لم0 0 


فهذه الأدلة فيها جواز الحلف بصفات الله يدَإله ولو كانت مخلوقة لَمَا جاز 
الحلف با؛ لأن الحلف بغير الله شرك كما أخبر بذلك النبى يَيلُم : 

- عَنْ سَعْدٍ بْن عُبَيْدَه أَنَّ ابْنَ عْمَرَ جهلئعنه مع رَجْلا يَقُولُ: لا وَالكَعْبَتَ 
قال اب حمد: لا يحْلَفُ بِمَئْرٍ الله فَإنَ سمغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّو 
50 5 1 3 
يَقُولُ: (( مَنْ حَلَف بِعَبْرِ الله فَقَذ كفَرَ أو أَشْرَكَ )) ©. 

ب عن أب هْرَبْرةَ مولنعه , عن الب َل أَنُّ َالَ:(( مَنْ قَالَ في حَلِفِه: 

2 وَاللّات» وَالعْرّى" فآ مهاه "ل ! إلا ا الزّد" لهك"( 0 
)) الدليل السادس (: 
كل دليل فيه أن الأسماء ليست مخلوقة: هو دليل على أن الصفات ليست 
(7) -رواه أحمد (13660), ومسام (2807). 
(2) - رواه البخاري (6661): ومسل (2848). 


)39 صحيح: رواه أبو داود (3251). 
5)- صحيح: رواه الترمذني (1535). 


ا 
مخلوقة, ومن ذلك 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قا[ و لصوت زوه ا أصتايت كيذ 


وَلّا حَرَنْء فَقَالَ: "اللْهُمَ إيّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنْ أَمَتكَ, تاصيّتي 


ب 


2 


05 
٠ عد‎ 


ف قَضَاؤْكَ, أَسْأَلْكَ -بِكُْلَ اسم هُوَ لَكَ 
استأئزت به في عِلْمِ الْعَيْبٍ عِنْدَكَ- أن تَخِعلَ الْقرَآنَ: ربب ع قَلِي. وآ 
صَّدْرِي, وَجِلَاءَ خُزْنِء وَذَهَاب نيا 5 أَذْهَب الله همَّهُ وَحُرْتَهُ وَأَبْدَلَهُ 
مَكَانَهُ فَرَحًا ))» قَالَ: قَقِيل: يا رَسُولَ الَو ألا تَتَعَلّمُهَا؟ فَقَالَ:(( بَلَىء يَنْبَغْى 
لِمَنْ سمَعَهًا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا )) 00 


١م‎ 


-ه 


0( - صحيح: رواه أحمد (3712).: وابن حبان (927). 

وقد تكلم بعضهم في هذا الحديثء والصواب ثبوتهء وقد حقق ذلك الإمام الألباني _رحمه الله_ في كلام نفيس» 

لعيك ان اذك هانة 

قال الإمام -رحمه الله_:(( رواه أحمد (3712) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (ص 251 من زوائده) وأبو يعلى 

(ق 156 / 1) والطبراني في " الكبير " (3 / 74 / 0 حبان في " صحيحه " (2372) والحاو (1 / 509) 

من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سامة الجيني عن الام بن ع عبد الرحمن عن أببه عن عبد الله قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وسام: فذكره. 

وقال الحاأك: "حديث صحيح على شرط مساء إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه 

من أبيه". 

وتعقبه - بقوله: "قلت: وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة". 

قلت: وأبو سلمة الجهني ترجمه 0 وقال:" مجهول. قله الحسيني. وقال مرة: لا يدري من هو. 

8 الذهبي في"الميزان", وقد ذكره ابن حبان في " الثقات ". وأخرج حديثه في " صحيحه ". وقرأت بخط الحافظ بن 
0 

قلت: وهو بعيد لآن خالدا مخزوي وهذا مني ". 

قلت: وما استبعده الحافظ هو الصواب» لا سيأقي» ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شآكر رحمه الله تعالى في تعليقه على 

المسند (5 / 267) وأضاف إلى ذلك قوله: 


"وأقرب منه عندي أن يكون هو " موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني ويكنى أبا سلمة» فإنه من هذه الطبقة ". > 


للب فصول فى الزة بي الصوارن) 
وجه الاستدلال: "ميت به نفسك" فأسماء الله سمى الله كما نفسه» فهي 
ليست مخلوقة» وكل اسم يتضمن صفة؛ فإذا كان الاسم ليس مخلوقاء فما 
يتضمنه من صفة :- ليس بمخلوق. 
(( الدليل السابع )): 
أن الصفة تابعة للموصوفء فإذا كان الموصوف مخلوقًا فالصفة مخلوقة» وإذا لم 
يكن الموصوف مخلوقًا فالصفة ليست مخلوقة. 
فالكلام في الصفات -إذن- فرع 17) على الكلام في الذات. 
(( الدليل الغامن )): 
لد هي صفات كمالء ونُعوتُ جلال» ومن زعم أنما مخلوقة مخدئة 


١ 1‏ يتصف بهذه الصفات في وقتء وَفَمُدٌ صفات الكمال قْ 
وقت:- فيه نقص. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا! ولازمه أنه قد حصل له 
الكمال بعد أن كان غير متصف بهء وهذا نقص ينرّه ربنا 04 
س97: وهل يجوز الحلف بكل صفات اللّه؟ 


>> قلت: وما استقر به الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره لل لال الجهني قد روى 

حديثا آخر عن القامم بن عبد الرحمن بهء وهو الحديث الذي قبله فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي 
عن القاسم هو موسى أبو سامة الجهني» وليس في الرواة وى اع موي الزن اموس رو رطيد ألما لوق .رق الذي 

يكنى بأبي سلمة وهو ثقة من رجال مسامء وكأن الام رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث " صحبح على 
شرط مسا ... "فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم ومنهم أبو سلمة الجهني ولا يمكن أن يكون كذلك إلا ! 

موسى بن عبد اللّه الجهني. فاغتنم هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع. والمد لله على توفيقه. 

السلساة الصحيحة (383/1 - 384) حديث رؤ:(199) ط (مكتبة المعارف) الرياض. 

(7) - المقصود: الكلام في الصفات» كالكلام في ذات اللّه؛ لأن الصفة تقوم بالنات 


يكز 
ا الم ا ا 
أصول اقول السنة يي الصرن عل 1# 

وك 


في الجملة» وأن 


ج - نقول: اتفق العلماء على جواز الحلف بصفات الله © 
اليمين تنعقد بماء لكنهم اختلفوا في الصفات التي يجوز القسّم بما على أقوال: 
القول الأول: 

أنه يجوز الحلف بكل صفات الله وَكإلة. 

وهذا مذهب أكثر أهل العلم» وهذا قول عند المالكية» وقال به الشافعي» 
والحنابلة. 

والقول الثابي: 

أنه يجوز الحلف بصفات الذات دون صفات الفعل. 

وهذا قول للحنفية» وقول عند المالكية. 

القول الثالث: 

أنه يوز الحلف بما جرى به العرف. 

وهذا الأصح عند المالكية. 

والراجح في نظري -والعلم عند الله تعالى- هو مذهب الجمهور, وأنه يجوز 
الحلف بكل صفات الله وله وقد فصلنا الكلام في هذه المسألة بدلائلها في 


غير هذا الموضع (1). 
تنبيه: قد قلنا بجواز الحلف بكل صفات الله لكن على المسلم ألا يأتي بأشياء 


(0) - في شرحنا ل "مسائل وأصول تفصيلية في توحيد الألوهية": يِسّر الله نشره وظهورهء وقد ذكونا هذه المسألة بأدلتها 
ومذاهب العلاء فيهاء والله الموقّق. 


س98: هناك نصوص تدل على أن صفات الله مخلوقة, ومن ذلك:حديث: 
ره وم خَلَقَ الرَحْمَةَ يَْمَ خَلَقَهَا مائَهَ رَحمَِ فأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ 
رَحْمَكَ وَأَرْسَلَ في خَلْقِهِ كُلّهم رَحمَةَ وَاجِدَة....)) 
وف رواية:(( إِنَّ لله مائة رَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَهَ وَاحِدَةَ بَيْنَ ال وَالإِنْسِ 
وَالَْهَائِم وَاهْوَامَ...))» فهذه النصوص في الصحيح قد يُفهم منها أن رحمة 
الله مخلوقة, فكيف الجواب عن ذلك؟ 
ج - هنال 0 

عَنْ أي هُرَبْرةَ جهذاعنه , قَالَ: سمغث رَسُولَ الله مَك يَقُولُ: ( إن الله خَلَقَ 
الرحمَة ارم ْم لقا ماقة وخة. قَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تَمْعًا وَتسْعينَ رَحْمَةَّ وَأَيْسَلَ في 
اوحور رح ود سر يس اسيك اح واو بر َه 4 
يَيَآَنْ مِنَ الجن وَلَوْ يَعْلَم اومن بَكُلَ الذي عِنْدَ الله مِنَ العَذَابِ 1 يأَمَنْ 
مِنَ الثَار )) (0). 
ب عَنْ أبي هْرَيْرةَ «هلننه, عَنِ النِنَ يَيَتقَالَ: (( إِنَ لله مائة رَحمَةٍ أَنرَلَ 
مِنْهَا رَحْمَهَ وَاحِدَةَ ببنَ النَ وَالْإِنْسٍ وَالْبَهَائِم وَاهْوَامَ فَبِهَا يَتَعَاطّفُونَ وَيَا 
ترَاحنُونَ وبا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَاء وَأَخَرَ الله تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَه 
يَرْحَمُ يا عِبَادَهُ يَوْمَ القيَامَةِ )) ©. 
ففي هذه النصوص: خلق الله البحمة مائة جزءٍ: جزء يتراحم به الخلائق» وتسعة 


- رواه البخاري (6469). 
- رواه مس (2752). 
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فالإضافةٌ -إذن- إلى الله إضافة صفة لموصوف, ومخلوق لخالقه» -وسيأق 
الكلام على ذلك بالتفصيل في أصلٍ مستقل- وإليك مثالا على ذلك: 

الرحمة المخلوقة (إضافة مخلوق لخالقه): 

أ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ حلتعنه , قَالَ: قَالَ النَيخْ ميلم : 

(( تحَاجْتٍِ انه وَالنَارُ فََالَتِ النَارُ: أوِزث بِالْمُمَكَبرِينَ وَامْتُجبرِينَ وَقَالَتِ 
لجنةُ: مَا لي لا يَدْخْلْني إلا صُعَفَاءُ الئاس وَسَفَطْهُمْ؟ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
لِلْجََّةِ: أَنتِ رَحْمتي أَرْحَمْ يكِ مَنْ أَسَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لِلَارِ: إِنا أنتِ 
عَذَابِي أعَذّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي, وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوْهَا )) (0. 
وف رواية: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ علئغه , قال: عَنِ الل ميته قَالَ: (( اخْتَصّمَتٍ انه وَالثَار 
إِلَ رَبجِمَا فَقَالَتِ الجنّهُ: يا رَبَ مَا ها لا يَدْخْلْهَا إِلّا صُعَفَاءُ الئاس 


رام 3 00 4 3 ا وداب 1 7 ا 
وَسَمَطْهُمْ؟ وَقَالَتِ النَّارْ يَْني: أوئزث بالْمُتَكَبرِينََ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَ 


(') - رواه البخاري (4850): ومسل (2846). 


ِلجَنَةِ: أَنتِ رَحْمَي وَقَالَ لِلَارِ: أنتِ عَدَابِي أُصِيبْ بك مَنْ أَسَاءُ وَلِكُلَ 
وَاحَدَة مِنَكُمًا مِلوُهًا ( ا 

وفي رواية: 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ حفلئننه, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلتم : (( احْتَجّتٍ الثَّارُ وَاجْنَُ 
فَقَالَتْ هَذْه: يَدَخْلني الجبارُونَ وَالْمُتَكُيرُونَ: وَقَالَتْ هَذِه: يَدْخُلْني 
الم والمتاكين: فَقَال الله ع عَرَّ وَجَلَ له: اليج عَذَابي أَعَذَّبْ بك مَنْ 
أَشَاءُ -وَرْعَا قَالَ: أْصِيبُ بِكِ مَنْ أَسَاءْ- وَقَالَ لَِذِه: أنتِ رَحْمَتي أَرْحَمْ بك 
مَنْ أَشَاء وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا )) ©. 

"قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ َال لِلَجَنّة: أنت أنتِ رَحْمَتي" والجنة: مخلوقة» فهذه رحمة مخلوقة 


إضافة المخلوق إلى خالقه, وسماها ربنا ككإة: 


3 


6 


"نحمية" وأضافها أن نفسه من باب الملكية؛ آله خالنياء ومن باب التشريف 
هذه الية ولع يبحلها: 

وكذلك من جنس إضافة المخلوق لخالقه: 

قول الله َل :وَلَئْنْ أَذَقَنَا الإِنِسَانَ مثا 4 [هود:9 

انق" أي ركاء وسعة ق الرؤق.والعيش» فبسيطنا عليه هن النانيا :3 


ومنه: تسمية المطر رحمةً كما في قول الله تعالىى: 


(©) - رواه البخاري (7449). 
(2) -رواه مسلم (2846). 
 )©(‏ تفسير الطبري (329/6) ط (دار الحديث) القاهرة. 


«١‏ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَ رياح بُشْرًا را بَيِنَ يَدَيْ و حُْمتهِ 4 [الفرقان:48]. 

"رحميه" أي: المطر. 

فأضاف المطر إلى نفسه على أنه رحمة» لكن هذه رحمة مخلوقة» أضيفت إلى الله 
من باب إضافة المخلوق إلى 


له من باب التشريف» وأضيفت إلى الله إل 


خالقه قُ هذا الباب. 


الرحمة غير المخلوقة (رحمة هي صفة لله 2/5): 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ حيتئغه , قَالَ: كان انيم ميلم إذَا كرَبَة ال 
(( يَا حي يا فَيُومْ ِرَحْمَتكَ أستغيث )) 17). 

"برحمتك أستغيث":(برحمتك): هذه صفة من صفاته 2# 
إلى الله -عَرٌَ وَجَلَ-» لكنها إضافة صفة إلى موصوف. 
خلاصة الكلام: 

النصوص التي فيها "خلق الله الرحمة": المقصود فيها: الرحمة المضافة إلى الله 
خلقاء وتشريقّاء لا الرحمة التي هي صفة لله. 


لهي هذه الرحمة مُضافة 


(0) - حسن: رواه الترمذي (3524)» وابن السبِيَ في "عمل اليوم والليلة" (337). 


أسئلة تتعلق بالأصل الخامس: (( وأتما تغبت بخبر الواحد )) 
س99: ما معنى هذا الأصل "وأنما تثبت بخبر الواحد "؟ 
ج - معناه أن نصوص الصفات تثبت جخبر الآحاد أو خبرٍ الواحد» ولا يشترط 
في ثبوت الصفات أن تثبت بخبر متواتر. 
س100: ما أقسام الأخبار باعتبار عدد الرواة؟ 
اح الأخبار من حيث عدد الرواة تنقسم قسمين: 
القسم الأول: خبر الآحادء أو خبر الواحد. 
القسم الثاني: الخبر المتواتر. 
س101: ما تعريف الخبر المتواتر وشروطه؟ 
ج ‏ التواتر لغدَّ:التتابع (1)» قال الله عَلة:<اثم أَرْسَلْمَا وُسْلَما ترا [المؤمنون:+4]. 
الخبر المتواتر اصطلاحًا: ما رواه جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات 
السند, ميك العادةٌ أو يحي العقلم تواطْوَهُم على الكذب» ويكون مستند 
خبرهم: الحسنّ. 
وهذا التعريف يتضمن شروطًا للخبر المتواتر: 
الشرط الأول: 
"هو ما رواه جمعٌ عن جمع" 
فلا يكفي فيه رواية الرجل الواحد؛ كحديث: 
( إِعَا الأَعْمَالُ باليّيّاتء وَإِعّا لِكُلَ امْرئ مَا توى....)) 2. 


 )1(‏ المصباح المنير الفيوبي (ص 384) ط (دار الحديث ) القاهرة. 
(2) - رواه البخاري (1): ومسلم (1907). 


أصون زقول السنة في الصين) للا ج02 
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هذا حديث قاله النبي يَيلكُمُ وتفرد به من أصحاب البي يلم عمر بن 

المخطاب جللاعنه , وتفرد به عن عمر: علقمة بن ان وقاص اللبثي» وتفرد به: 

محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة» وتفرد به يحبى بن سعيد عن محمد بن 

إبراهيم التيمي» ورواه عن بحبى بن سعيد عدد كثير. 

والمقصود من شرط المتواتر: أن يرويه جمع عن جمع. 

سؤال: ما الحد الفاصل في هذا الجمع؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل العلم: 

فمن العلماء من قال: إن التواتر يكون باثنين من عدول» ثقات» اباك ومن 

العلماء مَن قال: "أربعة فما فوق"؛ قياسًا على: (الشهود على حد الزنا). 

ومن العلماء من قال: "خمسة" اعتبارًا لعدد اللّعان. 

ومن العلماء من قال: العدد المعتبر في التواتر: "عشرة". 

ومن العلماء من قال: "سبعون"؛ لقوله خَلِلِْ: «وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 

جلا لِمِيقَاتاك [الأعراف:155]. 

وقيل غيد ذلك في هذا الباب» وكلك له دليله في الباب. 

ومن العلماء من قال: إنه لا حد للتواتر» بمعنى أنه لا عددٌ يُحَدٌَ ويُضبَط به 

التواتر»بل متى حدث القطع فهو ذاك» ولا يشترط في ذلك العددٌء فمتى حدث 

القطع واليقين بعشرة» أو بخمسة عشرءأو بثمانية» أو بأربعة» وأصبح هذا الخبر 

متواترًا أفاد القطع واليقين فيكون هذا متواترًا ولا يُشترط عدد معين. 


وهذا القول قال يه كثير هن العلماء» فهو قول الجميؤر 1 وفية ما فية من 


(0) - الفتاوى الكبرى» ابن تممية (81/5) ط (دار الكتب العلمية) ببروت - لبنان. 


جك امي 


ا ا ا فصول زقل امسن في الصزارن) 
القوة 00 أرجح الأقوال. 

(( الشرط الثاني )): 

"أن يكون التواتر أي العدد الذي يحدث به التواتر:- في كل طبقات الإسناد 
والعبرةٌ بأقلّه". 

فلو روى هذا الحديث عن الني مَيكثُمَ عشرون صحاييا ورواه عن الصحابة 
عشرة» وعن العشرة رواه خمسة» وعن الخمسة رواه واحد أو اثنان» فالعبرة 
والحكم على الحديث بكونه متواترًا أو آحادًا في هذا الباب: بأقل طبقةٍ من 
طبقات السند» ويكون هذا الحديث: من خبر الآحاد. 

(( الشرط الثالث )): 

"نيل العادةٌ التواطُوٌ على الكذب" 

فلو كانت العادة لا كيل التواطُوٌ على الكذب لم يكن هذا الحديث متواتراء 

قد يكون عددًا كثيراء وهو طبقة واحدة» لكن العادة لا تُحيل التواطوٌ على 
الكذب. 

مثال: 

لو أن ثلاثين شايًا يستهزئون بالناس» ومرّ عليهم رجل أراد أن يذهب إلى 
المسجدء فقالوا له: "لا تذهب لأن المسجد يحترق", هؤلاء عدد كبير» لكن 
العادة لا يل التواطمّ على الكذب, قد يفعلون ذلك على سبيل المداعبة» هذا 
كذبّءفهذا الخبر لا يكون متواتياءفلا بد أن تيل العادةٌ التواطقّ على الكذب. 
(( الشرط الرابع )): 

"أن يكون مستتدٌ خبرهم: الحسنٌ". 


يكون مستند هذا الخبر المتواتر: إحدى الحواسٌ: (الرؤية» السمعء اللمس)؛ لأن 
الخبر قد يرويه جمعٌ عن جمع» والعادة تيل التواطٌ على الكذب, لكن قد يقع 
في هذا الخبر الخطأكنظرية (دَرُونُ) في أن التطور يحدث للإنسان» وأن 
الإنسان أصلّه القردُ...وما شابه ذلكء» فهذا تتابّع عليه الناس» وهو خطأ 
فادح؛ نعم إنحم عدد كبير ورغم ذلك تتابعوا على هذا الخطأ والخلل؛ لأن 
مستند هذا الأمر ما هو إلا ظنٌّ كاذب. 

وهذا بالنسبة للخبر المتواتر. 

س102: ما أقسام الخبر المتواتر؟ 

ج ‏ الخبر المتواتر ينقسم أقسامًا: 

أ المتواتر اللفظي. ب المتواتر المعنوي. 

المتواتر اللفظي: 

هو "ما تواتر لفظه ومعناه" 

فالرواة الذين بلغوا حد التواتر قد اتفقوا على رواية الخبر لفظًا ومعنى 17). 
فيتواتر ب: اللفظ. والمعنى» ومن ذلك: 

 ):(‏ فريق من العلماء يُدخل ف المتواتر اللفظي: ما يسمونه "تواثر الواقعة الواحدة"؛ وإن جاء 
التعبير عنها بألفاظ مترادفة وأساليب متعددقع ١‏ دامت الروايات قد اتفقت جميعًا على أصل 
الواقعة الواحدة» وهذا إلحاق ب: المتواتر اللفظي؛ لأن الواقعة الواحدة قد تتعدد, فمثلًا: رواة ينقلون 
لنا شيئًا عن غزوة من الغزوات» تباينت أو اختلفت ألفاظهم؛ لكن أصل الواقعة ثابت في هذه 
الروايات المتعددة فإنحم» يلحقونه بالمتواتر اللفظي» وهذا قول بعض العلماء. 


وهناك من قال: إن المتواتر اللفظي هو أن يكون قد ورد باللفظ المحدد بدون تغيير أو تبديل عند 
الرواة جميعًا. 


(( مَنْ كَدَّب عَلَىَ مُتَعَمَدَا فَلَْعَبَوَاْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَارٍ )) (). 
فهذا الحديث رواه عن رسول الله عَيَكثُمُ أكثر من اثنين وسبعين صحاييّء ورواه 
عنهم جمع غفير لا يمكن أن نحصرهم؛ فهذا الحديث توائر لفظًا ومعنّ. 
المتواتر المعنوي: 
هو "ما تواتر معناه دون لفظه" 
أي: أتى المعنى متواتراء لكن اللفظ ليس متواترًا. 
كأن يتفق الرواة جميعًا على أصل المعنى مع اختلاف الوقائع وتعددها _ولم تبلغ 
الوقائع بأفرادها حدّ التواتر_ لكنّ القدر المشترك بين هذه الوقائع جميعًا قد 
تعدّد بتعدد الوقائع؛ فيكون التواتر حيتئدٍ تواترًا معنوياء 
ومن صور ذلك: 
أحاديث رفع اليدين في الدعاء, هذا جاء متواترًا من جهة المعنى لا من جهة 
اللفظ. في وقائع متعددة» منها: 
أ أنخافييق رفع يديه في دعاء القنوت. 
ب جاء عند المقبرة في البقيع ورفع يديه ثلانًا وهو يدعو لأهل البقيع. 
ج - رفع يديه في الاستسقاء. 
د - في دعائه في ليلة غزوة بدر. 
ه ‏ رفع يديه وقال: "اللهم إن أبرا أ إليك مما فعل خالدٌ" 


(7) -رواه أحمد (11942)» والبخاري (108)), » ومسام (2)» والترمذني (2661)» وابن ماجة (32). 


و - في فتح مكة رفع يده وجعل يحمد الله ويدعو. 

زء رفع يديه لما دعا لعثمان 

وغير تلك من المواضع والمواطن. 

5 5 وورد كذلك في أدلة قولية: 

: كات واي من وي اف ب فوط فا دم 1 
قال رسول لله ميم :(( إن رَبحُمْ تَبَارَك وَتَعَالى حَبِيٌ كريم, يَسْتَحيِي من عَبدِهٍ 
-إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ َيِه أَنْ يَرْدَهْمَا صِفْرًا )) 1). 

قال أبو هربرة ننه . عن رسول الله ميلم : 

((...ث ذكْرَ الَجُلَ يُطِيل السَفْرَ أَشْعَت أَعْبَرَ يد يَدَيْه إلى المسَمَاءِ: "يا 
رب ب رَبَ' 4 '» وَمَطْعَمُهُ حَرَامَ وَمَسْرَبهُ حَرَامَ 57 حَرَامَ وَعْذِيَ 
برام فأَنّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟! )) 2. 

وجملة القول: أن أحاديث رفع اليدين في الدعاء قد ورد فيها عن البي يَيَلمٌ 
قرابة مئة حديث» حتى جمعها السيوطي في جزء سماه: 

فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" 

س 103: ما حكم الخبر المتواتر؟ 

ج ‏ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


6 م : رواه أحمد (23714)ءوأبو داود (1488):والترمذي (3556)ءوابن ماجة (3865)ءوابن حبان (876). 
(2) -رواه أحمد (8348), ؛ ومسلم (1015)» الترمذي (2989). 


لخر المتواتر يفيد العلم أي: "اليقين" 

أي: يجب تصديقه ضرورة؛ لأنه قطعي الثبوت» وهذا قول الجمهور. 
القول الثابي: 

ومن العلماء من قال: يفيد الظن. 

والحق هو قول الجمهور. 

فالخبر المتواتر قطعي الثبوت» يفيد اليقين. 

س104: اذكر تعريف خبر الآحاد؟ 

33 الآحاد لغدّ: الواحد, والانفراد (1). 

وخبر الواحد لغة: هو ما يرويه شخص واحد. 

تعريف خبر الواحد اصطلاحًا: هو مالم يجمع شرط المتواتر. 

س105: ما حكم الخبر الآحاد؟ 

ج - الأصل في خبر الواحد أنه لا يفيد العلم واليقين .وإنما يفيد الظن. 
وقال كثير من أهل العلم: إذا أحاطت بخبر الواحد القرائن فقد يفيد العلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 

(( وَيَدَاكَانَ الصّحِيخح: أَنَّ حَبَرَ الْوَاجِدٍ قَذْ يُفِيدُ الْعِلْمَ إذَا احْتَقّتْ به قَرَائِنُ 


و و ه 
تفيك العلم. 
يها 504 


لمان الوح ابن مظورء ادف "وعد" (235/9) ل إذار المتريف ) الثاهرة 


[صون زقول السنة في الصين) ل ابي 4 
وَعَلَى هَذَا فُكثِيرٌ مِنْ مُنُونِ الصَّحِيحَيّن م مَُوَايدٌ اللّفْظِ عِنْدَ (أَمْلٍ لعل بالحَدِيثِ) 
إن ل تغرف خَيُم أنه متو مُتَوَائة؟ وَيهَذَا كَانَ ككد م ال يما يَعْلَم 
عُلَمَاءُ الّْدِيثِ عِلْمًا فَطْعئًا أَنَّ ال الى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ قَالَهُ؛ تَارَةَ لتَوَاتره 
عِنْدَهُمْ ور لِمَليّي الْأَمَِ لَه بالْمَبُول. وَحَبَدُ الْوَاحِدٍ 5 بالْمبُول: يُوبث 
الْعلَمَ عِنْدَ جْمْهُورٍ الْعْلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابٍ أبي حَِيقَةَ وَمَالِتِ وَالسَّافِعِيَ وأحيره 
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرٍ أصْحَابٍ الْأَشْعَرِيَ كالإسفراييني وَابْن فورك؛ فَإِنّهُ -وَإِنْ كَانَ في 
نَفْسِهِ لا يُقِيدُ إِلّا الظخ- لين ما افْتَنَ به إِجْمَاعٌ (أهلٍ الْعِلْم بالحَدِيثْ) عَلَى 
ليه بالقَصْدِيقٍ كان بَرَِة: إِجْماع (أَهْلٍ الْعلَم بِالِْقهِ) عَلَى كي مُسْتَيِدِينَ في 
لِك إلى ظَاهِرٍ أو قِاسٍ أو حبر واحِدِء من لِك الحهُمَ يصِئُ قطًْا عن 
الجُمَهُورٍ وَإِنْ كَانَ بِدُونٍ الْإجماع ليس بِمَطْعِي؛ أن الْإِجْماعَ مَعْصُومٌ كَأَهْلْ 
الْعلّم بالأخكام الشفية+ لذ يفون على تيل > حَرَام ولا تحر حَلَالٍ» كَذَلِكَ 
أل العِلْم بِالَدِيثء لا يمِعُونَ عَلَى النَصْدِيقٍ بِكَذِبٍ ولا الَكْذِيبٍ بِصِدْقٍ. 
يَكُونُ عِلْمْ أَحَدِجِْ لِقَرَائْنَ تَْتَتُ بِالْأَحْبَارٍ وجب لم الْعِلَى وَمَنْ عَلِمَ مَا 
عَلِمُوهُ حَصّل لَه من العم مما حَصّل لم )) (2. 
ر106: من أول من قسم الأحاديث إلى: آحاد, ومتواتر؟ 
ج - أول من قسم هذا التقسيم: أهل البدع» من الجهمية» والمعتزلة» ومن 
وافقهم من أهل 57 من أجل طرح النصوص الصحيحة في باب العقائد, 
أو النصوص الثابتة في باب العقائد» لا سيما في باب الصفات؛ لأن غالب 


نصوص السنة: من أخبار الآحاد ولما عَسّْر عليهم طرح هذه النصوص لوو 


لفتاوى الكبرىء ابن تعيّة (81/5) ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 


لهذا التقسيم وقالوا: 

"هذا خبر آحاد, وخبر الآحاد لا يُعمل به في باب الاعتقاد"!! 

س107: هل تقسيم الأحاديث إلى: آحاد؛ ومتواتر:- تقسيم بدعينٌ؟ 

بعض العلماء 0 أشاروا إلى أن هذا التفسيم محدّث بدعيئٌ وإلى أن أول 

مَن أحدثه هم أهل الكلام فلا يجوز استعماله. 

وهذا الكلام ليس بسديدء وفيه نظرٌء وقائله مصيب ومخطئ. 

وإليك بيان ذلك: 

رغم أن هذا المصطلح أولْ من استحدثه أهل البدع, إلا أنه قَبِلّه العلماء» وقد 

0 ه بالقبول من جهة كونه تقسيمًا اصطلاحيًا بعيدًا عن مآرب أهل البدع 

ومشاريهمء والتفريق في العمل بين القسمين» بل ذكروه في كتبهم ونصُوا عليه. 

وكان الشافعي بَيَيَنْةُ يطلق على الخبر المتواتر: "خبر العامة" 

ويطلق على الآحاد: "خبر الخاصة". 

يقول الشافعي يَرَالنْهُ : 

)0 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: "أمع يموت لي 
نَا عَلَى تَثِْيتِ خَبْرٍ الوَاجِدٍ وَلانْيِهَاءِ إِلَيْه' -بأنّهُ 1 يَعْلَمْ مِنْ فُقَهَاء 

المسلِمِيْنَ أَحَدّ إلا وَقَدَ تَبََه- جارٌ لي....)) (1). 

والإمام البخاري يانه : 


بوب في صحيحه: (( بَابُ: ما جَاءَ في إِجَارَّةِ خَبرٍ الوَاحِدٍ الصّذُوقٍ في 


(0) - الرسالة» الإمام الشافعي (ص 457) رف: (1248) ت: شاكرء ط الأولى (مطبعة مصطنى الحلبي) مصر. 


ان لازن ل يط 
الأَذَانٍ وَالصّلآةٍ وَاِصّوْمِ وَالفَرَائْضٍ وَالأَخْكام )). 

وذكر في هذا الباب خحمسة عشر حديثًا. 

وورد أيضًا عن: 

(( أحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام» وابن أبي عاصمء ومحمد بن نصر... 
وغيرهم )). 

وما سبق يتبين: 

أن مَن أشار إلى بدعية التقسيم قد أصاب, وأخطأ: 

أصاب من جهة الأصل» حيث إن التقسيم محدّث, وأُوَلَ مَن أحدثه: الجهمية 
والمعترلة. 

وأخطأ في غالب الكلام, فالتقسيم لا يُعَذٌّ في الجملة تقسيمًا بدعيًا؛ 

لأ العلماء قد تلكره بالقبول عن جديا كرنه تنسيفا اصطلاحاء 

بعيدًا عن مآرب أهل البدع ومَشارهم, وبعيدًا عن التفريق في العمل بين 
الفسمين. 

س108: ما معنى هذا الأصل (وأتما تنبت بخبر الواحد)؟ 

ج - معنى هذا الأصل: أن أخبار الآحاد الثابتة عن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمّ- حجة مقبولة في نصوص الصفات على سبيل الخصوصء وف مسائل 
الاعتقاد على سبيل العموم. 

س 109: ما حكم القول بعدم ثبوت الصفات بخبر الواحد؟ وما حكم 
التفريق في العمل بين خبر الواحد والخبر المتواتر في العقائد عمومًا؟ 

ج - التفريق قي الاحتجاج في باب العقائد وباب العبادات بين خبر الواحد 


جد ي## بحآ فصول ذل السنة في الصؤارن) 
والخبر المتواتر :- قولٌ مبتدّع مخالف لطريقة السلفء ومخالف لكثير من 
النصوص الشرعية. 

س110: ما الدليل على هذا الأصل (وأتما تغبت بخبر الواحد)؟ 

ج - ثمةَ الكثير من الأدلة على هذا الأصلء ومن ذلك: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله غَللِد: ظوَمَا آتَاكُم للشو فَخُذُوةُ) [الحشر:7]. 

وجه الاستدلال: الأمر بالأخذ بما جاء عن الرسول لم : و(ما): من صيغ 
العموم» فيشمل هذا: المتواتر» والآحاد. 

فحُذوه. واعمّلوا به. 

(( الدليل الثابي )): 

قال الله عِل:<(يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقْ نيا فَتَبينُوا4 
[الحجرات: 6]. 

وجه الاستدلال: مفهوم المخالفة من هذه الآية: إِنْ جاءكم العدل الثقة 

فلا تتبيُّواء وإن جاءكم العدل فاقبلوا خبره. 

(( الدليل الغالث )): 

قال الله غَلِة: طفَلَوْلا تَفَرَ مِنْ كل فِرقَةٍ مِنْهُمْ طائفَةٌ لِيَتَمقَهُوا في الدِينِ 
وَلِمَُذِرُوا فَوْمَهُخ[التوبة:122]. 

وجه الاستدلال: الطائفة تطلق على: الواحد» وما فوق» وهذا معلوم مشهور 


ب" 
[صون زقول السنة في الصؤين) ا مه 42 
في اللغة (1), وقد ورد عن بعض أضحاب النبي لم - كابن عباس العمل - 
ف قول الله عَل:وَلْيَشْهَدْ عَذَامَا طَائفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِِينَ4 [لدور:2] أنه قال: 
(( الطَائقةُ الرَجُلُ قَمَا فَؤْقَ )) ©. 
والنذارة هنا على عمومها في» المسائل العلمية (الاعتقادية)»؛ والمسائل العملية. 
( الدليل الرابع )): 
قال الله عل «طفَاسْأَلُوا أَهْل الذّكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ [التحل:43]. 
وجه الاستدلال: أمر الله بسؤال أهل العلم عند الجهل لكي والسؤال: قد 
يكون في أمر عقديٌء والمسؤول قد يكون فردًا واحدّاء ويُقبل خبره» ويلزم 
العم به. 
(( الدليل الخامس )): 


ع اي مجو هوك ا بابي شرل يحت إن تار علط رنول .لا 


(1) - انظر تفسير الطبري (342/8) ط (دار الحديث) القاهرة. 
(2) - تفسير اب بن أبي حاتم» ره: : (14109). 
(©) - ورد وثبت عن:( مجاهد, حماد» وإبراهيم ) انظر: "تفسير الطبري (340/8 -341), 
الآثار رقم: (25760 : 25768).: وقد ورد أيضًا عن ( عكرمة» وقتاد) في تفسير ابن أبي حاتم. 
١‏ - ولا 0 هذا الاستدلال بأنّ جمهور المفسرين حملوا "أهل الذكر" على: "أهل الكتاب" وقالوا: 
ن المقصود سؤال المشركين أهلَ الكتاب الذين آمنوا ليتعلموا صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
0 -بعون 31 في كل الأحوال» الاستدلال بالآية صحيح : وبرهان ذلك: 
أ حملها على قول جمهور المفسرين فيه دلالة على العمل بخبر الواحد في باب العقائدء وهو ظاهرٌ. 
ب - ولو سلمنا ستنزلا- بأنها خاصة بأهل الكتاب وسؤال المشركين إياهم» لخوابه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وبالله التوفيق. 


ويه ته فصول ذل السنة في الصؤارن) 
بَعَتَ النّمُ عَم مُعَادَ بن جَبَلٍ إِلَ َو أَمْلٍ اليَمَنِ قَالَ لَهُ: 

(( إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلٍ الكتاب, فَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُم إلى أن 
يُوَجَدُوا الله تَعَالَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَء فَأَخْبرهُم أن اللَهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 
خَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهمْ وَلَيْلَِهِي فَإِذَا صَلَّو فَأَخْبرِهُمْ أن الله افبرضَ 
عَلَيْهمْ ركاءً في أَمْوَاهِم توْحَدْ من عَنيَهِمْ فد على فَقِرهِمْء فَإِذَا أَقَرُوا بدَلِكَ 
فَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِم أَمْوَالٍ النّاسٍ )) (). 

وجه الاستدلال: معاذ _رضي الله عنه_: هذا واحد» وسيذهب يُعَلُم الناس 
العقيدة» وهو حجة عليهم في هذا الباب» وهذه دلالة على قبول خبر الواحد 
في أبواب العقيدة. 

(( الدليل السادس )): 

عَنْ أَنّسٍ حهقتضه , أَنّ أَهل الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله عََكتُم فَتَالُوا: ابعَثْ 
مَعَنَا يَجْلّا يُعَلِّمَْا السْنَهَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ: فَأَحَدّ بيد أبي عفد قكال: 

(( هَذَا مين هَذِهٍ الْأَمَةِ )) ©. 

وجه الاستدلال: هنا أرسل الي تَيَكتُّمْ أبا عبيدة؛ وهذا التعليم يشمل 
العقائد» والمعامللات» وهو يدل على قبول خبر الواحد في العقائد. 

(( الدليل السابع )): 

بعث النبي بَيلنُمْ الملوكَ والأمراء -كما ورد في الصحيحين- في حديث أبي 
سفياك» وفيه: 


(©) - رواه البخاري (7372)» ومسل (19). 
(2©) -رواه مس (2419). 


[صون زقول السنة في الصؤين) ل اللملييؤوويي 
((...ْ دَعَا يكاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَآَمُ فَإِذَا فبه: 

«بسم الله الرّحْمْنِ الرَجيم, مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُوم سَلَامْ 
عَلَى مَنٍ انَبَعَ المُدَى, أَمّا بَعْدُ: فَإنَ أَذْعُوك بِدِعَايَةَ الإسلام, أَسْلِمْ تَسْلَم 
وَأَسْلِمْ ا مَرَتَينِ) وَإِنْ تَوَلَيتَ فَإنَ عَلَيِْكَ إِمُ الأ بسِيّينَ» وَهِوِيَا 
أَهْل الكتاب تَعَالَوَا إِلَ كَلِمَةٍ سو بيتنا وبكُم أن لا تغي إلا اله ولا 
نشركَ به سَيْنَا وَلَا يَتَخْدَ بَعَْضْنَا بَعْضًا أَرْبَابا مِنْ دُونِ الله فَإنْ ؟ تَوَلوا فقولوا 
اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ4 ......)) (1). 

وقد بعث لكسرى, وللمقوقس ملك مصر.....إلح. 

وجه الاستدلال: أنه بعث هذه الكتب والرسائل مع آحاد الصحابة» فهي 
خبر آحاد» وهي حجة على هؤلاء, وأقيمت الحجة عليهم بخبر الواحد» وفي 
هذا دلالة على قبول خبر الواحد في العقائد. 

(( الدليل الثامن )): 

عَنْ أبي هُرَيْرة «يتنعه, عَنْ رَسُولٍ الله يلتم أَنَّهُ كَالَ:(( وَلَّذِي نَفْسْ مُحَمَد 
يده لا يمع ي أحدّ من هَل الم ة يَهُودِي ولا نَصْرَاي م يموت وَل يُؤْمِنْ 
بالبى الث به إلا كَانَ مِنْ أَصْحَاب الَارٍ )) 2. 

وجه الاستدلال: هذا السماع قد يكون متواترّاء وقد يكون بخبر الواحدء وجعله 
نبينا مَيكثُّم حجة على من جمع؛واستحق العقاب بمُوججب السماع؛ على عمومه 
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(©) - رواه البخاري (2)7541 ومسل (1773). 
(2) - رواه مسلم (153). 


متواترًا كان أو آحادًا (1). 
عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو يتشد , أن الب مَل » قَالَ:(( بَلَعُوا عَتي لوآ 
مَفَعَدَهُ مِنَ الثّارٍ )) 2). 


2 
همه 


وجه الاستدلال: من بلّعْ فقد أقام الحجة -في الجملة-» وهذا البلاغ: قد 
يكون في العبادات» أو العقائد» وقد يكون البلاغ متواترًا أو آحادًا. 

(( الدليل العاشر )): 

عن رَبك يم بي تَابِتٍ «وتئعنه قَالَ: سمغث رَسُولَ اله لدم يَقُولُ: ((نَضَرَ اللَّهُ اما 


اك 


َع مِنَا حَلِيدا فَحفِطه حةَ 9 011 0000 


ورب حَامِلٍ فَفْهِ لَيْسَ بفْقيه )) ©. 


َي 


(') - وأما مَن وصل إليه الكلام عن الإسلام وني الإسلام بصورة مشوهة غير حقيقية -كن يصل إليه عن الإسلام 
أنه فكرةء أو أن حْمَدٌَ مدا يللم ما هو إلا قائد أو مقاتِل _بأبي هو وأي_ أو أن الدين ثكأة لقتل الناس» وسئي النساء 
وأخذ أموالهم وأرَضههم .........!1 هذا الإفكِ والبيّعاتِ- فاختلف الناس فيه: 

نهم من قال: أثجت عليه الحجة» ومنهم: من قال: ل نَم عليه الحجة» وهو في منزلة أهل الفترة» ومنهم مَن فصّل في الباب 
والتفصيل أقرب للصواب» وهو على ما يلي: 

أ -إِنْ بلّغه مشوهّاء وكان عنده من يسألهم من أهل العام وقصّر فقد أقهت عليه الحجة. 

ب -إنْ بلغه مشومّاء وأراد أن يبحث في الأمر ليعرف الحق» ولم يدركه ذلك أو مات أثناء البحث وهو مريد 
للحق» فهذا هو محل النظر في الباب» والله أعلم بالصواب. 
ج - إن بلغه مشومّاء ولم يكن عنده من يسألهم أو يعرف منهم -كن كان يسكن في بادية بعيدة- 

فهذا أيضًا محل نظرء وللمسألة تفاصيل لا يسع المقام لها. 

(2) - رواه البخاري (3461) وغيره. 

.)230( صحيح: رواه أبو داود (3660)» والترمذي (2656)» وابن ماجة‎  )3( 


ذصول زقون السنة في الصفين) لس 4 
وجه الاستدلال :أن النبي يَيلثُمْ اعتبر هذا البلاغ.وهذا البلاغ:على عمومه 17 
في باب العبادات» أو العقائد 

(( الدليل الحادي عشرٌ )): 

حديث تيع الداريّ جطتئعنه في قصة الدجال الطويلة في صحيح مسلم. وفيها: 
قالت فاطمة بنت قيس وقكعنها : 

(( سمغث نِدَاءَ الْمْنَادِيء مُتادِي رَسُولٍ الله يلم » بُتَادِيء فَلَمَا قَضَى 

رَسُولٌ الله عَُّْم صَلاتَهُ جَلّس عَلَى الْمِنْبرِِ وَهُوَ يَضْحَكُء فََالَ: 

(( لِيََرَمْكُلْ إِنْسَانٍ مُصَلاةُ )), ثم قَالَ: (( أَتَذْرُونَ 1 جمَعفُكُم؟ )) َالُوا: الله 
وَرَسُولُُ َعْلَم قَالَ: (( إِنْ -واللهِ- مَا جمَعْدْكُمْ لِرَعْبَةٍ ولا لِرَهبَتَ وَلَكِنْ 
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عدم لِأن تميمًا الدَّارِيَ كَانَ يجلا نَصرَانِيّاء فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَم وَحَدََني 


(7) - ولا يعارض هذا الاستدلال بأن يقال لنا: هذا يتعلق بالعمّليات لا الهلميات؛ لأنه نض فيه وقال: 
"فرْبٌ حاملٍ فقه ليس بفقيه" فدار الحديث على الفقهء على الأمور العملية دون العلمية» بل قد يكون حجة عليكم 


لتخصيصه بالفقه!! 

وجواب ذلك: ين وجوه: 

الوجه الأول: 

أن قول الني صلى الله عليه وسام: "نضر الله امراً ممع منا حديقًا..." عام فيدخل فيه: أحاديث العقيدة. 
الوجه الثاني: 


قوله: "رب حامل فقه ليس بففيه" المراد به: العلمء كا ذَكر بعض | لشرّاحء وقد ذكر ا, بن الملقن على هذا الحديث في 

الو ا الع اصع _أئي: صحيح البخاري_ في (( باب القّهم في العلم )) والكلام هنا على: حال الفهم 
في النصوص وأحوا ال الناسء فنهم: حاملٌ ليس بفقيهء » ومنهم: فقيهء ؛ ولكنه يحمله لمن هو أفقه منه في الاستنباط والفهم» 

ولس المقصود: الفقه بالمصطلح المعروف. 

الوجه الثالث: 

ولو تنزلنا وقلنا: إن المراد به " الفقه والعمليات كما ذكر في آخره"- فغايثه أنه: "ذكر فرد من أفراد العموم المساوي له في 
الحكر فلا يخصصه"؛ وذلك لأنه ذكر العموم في مطلعه. 

وبالله التوفيق... 


جيهي سس جرال لعزن 
حَدِينًا وَافَقَ الذي كُنْتْ أَحَدَدُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَالٍ؛ حَدّنَني أنه ركب في 
سَفِيئَة بكري مَعْ ثلاينَ رَجُلّا من ْم وَجُدَامَ فَلَعب بم الْمَوُْ م شَهْرًا في 
الْبَخرِ ثم أَزْقُؤوا إلى جَريرَةِ في الْبَخْرٍ حَىَّ مَغْربِ الشّمْسء فَجَلَسُوا في 
1 ب السكفيئة فَدَحَلُوا الجَزِيرةَ فَلَقِيَنْهُمْ دَابَةٍ لَب كير الشّعَرِء لا يَدْرُونَ 
مَا قُبُلُهُ من ذُبْرِهِهٍ من كَثْرَةٍ الشّعَرِء فَفَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أنت؟ فَقَالَتْ: أنا 


الْجَسَاسَة قَالُوا: وَمَا الْجْسَاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيّهَا الْقَوْم انطبثو إلى هَذَا اليَجْلٍ 


اده 


ي الدَيْرٍ فَإنَهُ إلى حَبرَكُمْ بِالْأَشْوَاقِ, قَالَ: لَمَا سَمّتْ لَنَا رَجُلّا فَرِفَْا منْهَا أَنْ 


تَكُودَ شَيْطَائَةََ قَالَ: فَانَطّلَقنَا م سِرَاعًاء حَقّ دَخَلَنَا الذَّيْىَ فَإِذًا فيه 4 أَعْظَمُ 
: ا وتَافَاء تَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلى عُنقهء مَا بَنَ رَكبَكَبْه 
إلى كَعْبَيْهِ بالحدِيدٍ, و ويْلّكَ مَا أَنْتَ؟! قَالَ: قد قَدَرْمُ عَلَى خَبرِي) 
فَأَخِْرُونِ ما أَنْتُوِ؟ قَالُوا: كن أنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كبن في سَفِيئَةِ بكرب 
قَصَادَفْنَا البَخْرَ - حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعب با الْمَوْجُ شهرَاء ‏ أَرْقأنا إن جَزِيرَتِكَ 
هَذِه فَجَلَّسْنَا في أَفْريماء فَدَحَلَْنَا الَزيرَةَ فَلَقِيَثْا 9 أَهْلَبْ كير الشّعَرِ 
ا ل من بره من كثْرَةٍ الشّعْرِ فَهُ فَقَلنَا: وَيْلَكَ م مَا أَنْتَ؟ فَقَالَتْ: 
َا الْجَسَاسَةُ فُلْنَا: وَمَا الْجْسَاسَةُ؟ قَالَتْ: اغْمِدُوا إِلّ هَذَا الرَجْلٍ في الذي 
َإنّهُ إلى + 0 بالْأَسْوَاقِء فَأَْبَلنَا إِلَيِكَ سِرَاعَاء وَفَِعْنَا مِنْهَا : أَمَنْ أَنْ 
تَكُونَ شَيْطَائَةَ فَقَالَ: أَخْبرُونٍ عَنْ 0 بَيْسَانَ قُلَمَا: عَنْ أ شا 
تَسْتخير؟ قَال: أَسْأَلْكُمْ عَنْ خخْلِهَاء هَل بُثْمدُ؟ فنا لَهُ: َعَم قَالَ: أَمَا إِنْهُ 
بُوشِكُ ألا ثثورء قَالَ: أخبروني عَن جر لطبي قُلْنَا: ع: 
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لَ: هَل فيهًا مَاءْ؟ قَالُوا: هي كثيرَةٌ الْمَاءِ فَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا 
قَالَ: أخبروني عَنْ عَبْنِ رُغَرَ 0 | 
تَسْتَخْين؟ قَالَ: هَل في الْعَيْنِ مَاء؟ وَهَل يَزْرَعْ هلها 
نَعَمْ هي كثيرَةٌ الْمَاءِ وَأَهْلّْهَا يَْرَعُونَ مِنْ مَائِهَء فَا 
ليد فل 6 قَدُ سخ نه مَكةَ 5 - قَالَ: أَقَائَلَهُ الْعَرَبْ؟ 


ماع 
ل: ونون عن ني 


هه 


لْعَرَبِ وَأَطَاعُوةُ قال كن. فَدعَانَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَم قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرْ 
كُمْ أَنْ يُطِعُوه وَإِنَّ مْركُمْ عَتي, إِيّ أنا الْمَسِيحُ وَإِنَّ أوشك أَنْ يُؤْذَنَ لي 
1 ع قأَسِيِرَ في الْأَرْضٍ قلا أَدَعَ قَرْيَهَ إلا َبَطْْهَا في أَربَعِينَ لَيلَ 
غيْرَ مَحْةَ و ليدم كلْتَاهمَاء كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلَ وَاحِدَةَ 
يا 0 تَْبَلَي مَلَكَ بِيَدِهِ اليف صَلْمَاء يَصُدَّنِ عَنْها. 
أل كلب نه ا يكَرُسُوتَا)) قَالث: قَالَ رَسُولُ الله يلتم - 
طقن تيه إن اأبتو-: (( خذه طئنء ده طئيء ده طئية - 
يَعْني: الْمَدِيئَة- ألا ا حَدَنْبَكُمْ ذَلِكَ؟ )) مَمَالَ التّام: نَعَمْ (( فَإنَّه 
أي حَدِيث تيم ؛ أَنّهُ وَافْقَ الذي كُنْتْ أَحَدَنُكُمْ عَنْهُ وَعَنٍِ الْمَدِيئَةٍ 
وَمَكُدَ ألا إِنَّهُ في بخر الشّأم, أو بَخْرِ الْيَمَنِ لاء بَلْ مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقِ مَا مُق 
من قِبَلٍ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقٍ مَا هُوَ )) وما بده إلى الْمَسْرِقِء 
قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا من رَسُولٍ الله صَلْتّم (1) . 


الى 


(0 -رواة مسل (2942): 


وجه الاسسالال: أن النبي عَيَتُمْ قبل خبرّ تميم الداريٍ (1)؛ وأخبر به الصحابة 
في أمر علمئّ عقديّ, وهو خبر الدجال. 

فإن قبل: لكن الحجة هنا ليست بخبر تميم الداريّ حو جطتاعنه وإنما الحجة في إقرار 
البي مَيَلم . 

قلنا: لكن فعله عَم تشريمٌ لأمته. ووااضه رار فول حر ارس 
العقائد» والأصل عدم الخصوصية, ولو كان الأمر لا يجوز لبيّن النبي يَيَلم 
لأصحابه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(( الدليل الثاني عشرٌ )): 

عَنْ أَبي قِلابَهَ» قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُء أَتيْنَا إل الي يِل وَكْنْ سَبَبٌَ مُتقَاربُونَ 
َأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلََه وَكَانَ رَسُولُ الله عَِظُّمْ رَحِيمًا رَفِيفّ هَلَمَا ظَنّ 


كه 
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أن قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا -أَؤ قَدِ اشْتَقَْا- سَأَلَنَا عَمَنْ تَكْنَا بَعْدَنَ فَأَخْبَرنَاة قَالَ: 
( ازْجِعُوا إِلَ أَهْليكم, فَأقِيمُوا فيهم وَعلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ -وَذْكْرَ أَشْيَاءَ 
أَحْمَظهًا أو لا أَحْمَطْهًا- وَصَلُوا كُمَا رَأَيْثُمُونِ أُصَلّيء فَإِذَا حَصَرَتٍ الصّدَةُ 
َلَبْوَدْنْ لكن أحدكم. وَلْيَؤْمَكُمْ أكركن )) © 


 )7(‏ وهذا من اللطائف» يقولون: م من الصحابي الذي حدّث عنه النني علد ؟ 

والمعلوم أن الصحابة يحدّون عن رسول الله يَيْلثّمْ لكن من الصحابي الذي حدَّث عنه البي يَيلنُّمِ ؟ هو تميمٌ 
الداريُ -َرَضِي الله عَنْهُ-. 

وهو من: رواية الأكابر عن الأصاغر. 

والمقصود برواية الأكابر عن الأصاغر فق اصطلاح المحدثين: "رواية الشخص عمن هو دونه في السن» والطبقة» 
أو في العلم» والحفظ» أو فيهما معًا". 

وحديث تميم الداري من أشهر أدلة مشروعية رواية الأكابر عن الأصاغر. 

(2) - رواه البخاري (631). 


[صون زقول السنة في الصؤين) لس لملتيؤزويه 
وجه الاستدلال: أن كل واحد من هؤلاء الصحابة سَيُعَلّم أهله» وهذا التعليم 
يكبب + العياداض» والعقائد» وهو اتحادع وكان هذا حة: 

(( الدليل الثالث عشرّ )): 


الإجماع. 

فقد نقل جمع من العلماء الإجماع على أن خبر الواحد الثابت عن رسول الله 
(( الدليل الرابع عشر )): 

القياس: 


قياس العقائد على العبادات» فإنه يجوز قبول خبر الواحد في العبادات»فكذلك 
في باب العقائد» ولا فرق بينهماء بجامع أن الرجال الذين نقلوا لنا العبادات 
خبر الواحد وقبلناه: - هم الذين نقلوا لنا خبر الواحد 2 العقائك. 


حر 


جملة من الأدلة التي يُستأنس بما في الباب: 
هذه بعض الأدلة التي قد يستأنس با في الباب» وقد تكون متعلقة بقبول خبر 
الواحد عمومّاء وليست متعلقة بمحل النزاع المطلوب» أو تكون لا تَسلم من 
معارّضة. وإِنما ذكرناها استثناسًا وتعضيدًا لحذه المسألة المهمة الفارقة بين أهل 
السنة وغيرهم من أهل البدع. 
ومن هذه الأدلة التعضيدية: 
(( الدليل الخامس عشر )): 
الأنبياء الذين أرسلهم الله وهللة. 
فقد أرسل الله لخير أمة أقريوت للثاين رسولة واحذا .وهو خين الرسا #ضيلوات 
ربي وسلامه عليهم أجمعيّن_ وهو واحد, وجعله الله مبلعَاء مبيئًا لشريعته» وهو 
والحد تار 
فلو قلنا: إن خبر الواحد ليس بحجة في العقائد لَلَرِمَ من ذلك إبطال الشرائع ؛ 
لأن الدين جاءنا عن طريق البي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
قلت:وهذا الدليل قد يعارّض بأن النبي بيثم قد عصمه الله تعالى من الخطأ. 
لكلة دلي . لدان يذ 
(( الدليل السادس عشر )): 
قبول خبر الواحد هو منهج الأنبياء والمرسلين. 
أ موسى مَك : 


قال الله ع «وَجَاءَ رَجُلّ مَنْ أَقْصّى الْمَدِينَة يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَئ إِنَّ الْمَله 


[صون زقول السنة في الصين) 0 4 
تأعَرُونَ بك لِيَفْمْلُوكَ فَاخْرْجْ إن لَك مِنَ النَّاصِحِينَ4 القصص:20]. 

فقبل موسى ل خبره» وخرج من أرض مصرء وهو خبرُ واحد. 

ولما جاءته المرأة قبل موسى عَم خبرها » وهو خيرُ واحدء كما قال #كلل: 

<( فَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمًا عشي عَلَى اسْبَحْيّاءٍ قَالَتْ إِنَّ أي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ 


مَا سَقَيْتَ لتَاه [القصص:25]. 

وقد قبل الرجل الصالح -وقيل: هو شعيب َيل -)١(‏ خبرٌ موسى» وهو خبر 
واحد» كما قال تعالى:«فَلَمّا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصّص فَالَ لا تَحَففْ. تَجَوْتَ 
مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ)4 [القصص:25]. 

ب يوسف ميلم : 

قال الله َل «إقَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ اْجغ إِلَ رَبَكَ فَاسْأَلَهُ مَا بال النَسْوَةٍ 
الات فَطَّعْنَ أَيْديَهنَ إِنَّ رت بِكَْدِهِنَ عَلِيمٌ) [القصص:20]. 

فقيل خبر الرسول» وأعطاه الردّ والجواب على دعوة املك إياه. 

جَِ محمد 1 

قبل خبر الواحد في مواطن كثيرة, منها: 

في بَدء الوحي, قبل خبر ورقة بن نوفل. 

وقبل خبر الخربت في الهجرة. 


وقبل خبر مَن أخبره بشجار أهل قباء. 


6 وثدت هذا عن الحسن حر حمه الله - أنه قال: "يقولون: شعيب صاحب موسى ". 
انظر: تفسير الطبري (778/8) رف: (27433) ط (دار الحديث) القاهرة. 


جا #سل ههج 1و فصول زول السنة في الصؤارن) 


وقبل .8 عائشة في هديّة بريرة والصدقة. 

وقبل خبر أبي بكر وعمرٌ لما أخرجهما الجوع. 

وقبل خبر عبدٍ الله بن زيد بن عبد ربّه في رؤيا الأذان» وكذلك عُمِرٌُ. 
وقبل خبر الواحد في المختلعة التي قالت: (وأكرهُ الكفرٌ في الإسلام). 
وقبل خبر الواحد من ابن عوف لا أخبره أنه تزوّج. 

وقبل خبر حذيفة لما أتاه بخبر القوم في غزوة الخندق. 

والسيرة العطرة ملوءة بمئات الحوادث في قبول خبر الواحد. 

(( الدليل السابع عشر )): 

قبول خبر الواحد: منهج الصحابة 0-00 وهم : 

م يُنقل عن أحد من الصحابة لهم أنه أنكر قَبول خبر الواحد (1) 


(') - ولا يُعارض هذا فبُستدل ب : توقف النبي صلى الله عليه وسام في خبر ذي اليدّين» وتوقف الصديق «إئعنه 

في ميراث ث الجدة لما جاءه خبر المغيرة بن شعبةً حتى تابعه محمد , بن مسلمةً» وتوقف عمر بن الخطاب جهيتعنه في خبر 

أببي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان- على عدم قبول خبر الواحدء وجواب ذلك: من وجوه: 

أما خبر ذي اليدّين لخجوابه -باختصار-: 

الأفلة ١‏ البي عَم ما رد خبرا لواحد هنا وا وانما توقّف وحشب»ء ول يرد عنه أنه توقف في خبر الواحد في سيرته إلا في 
هذا الموطن _فبا أعل_ وفي قوله وفعله وا ا الي فيها العمل بخبر الواحدء فإنْ تَعْجَبْ فاعجَبْ من 

متبجّح يترك كل ما سبق و#قسك بهذا التوقف ٠‏ فتركرا (المتواتر -المعنوي- عنه) في قبول خبر الواحدء وتمسكوا بتوقفٍ 

نادرٍ _له توجيبات ذكرها العلماء_ وبدل حمل ا 7 ' عاضوا الحك بانحتمل؛ في هؤى متبَمٌ سلكه مَن أنكر 

خبر الواحد. 

فإن قبل: و توف ؟ 

فالجواب: لأنه لما قال له ذو اليدين: (( أقصرت الصلاة أم ميت ؟....)) توقف النبي مَيكمم لأمورء منها 

أ -كان ميته يظن نفسه صلى أريقاء وغلب ذلك على ظنه. فلا سه ذو اليدين عله توقّف. 


ب -كان من الصحابة مَن هم أفضل وأحرص على الصلاة من ذي اليدين _من ججمة العدد (وهم الصحابةالذين صلا حت 


ذصول زقون السنة في الصفين) لل جو 


> معه)ء ومن جمة الأفراد (كأني بكر وعمرّ وغيرهم)_ فلا لم يتكلم هؤلاء وانفرد ذو اليدين جهنتنه مع ظن البي يكلم 
نفسه صلى أربعاء كانت هذه كأنها قرائن على وهم ذي اليدين» وهنا ما رد النبي صلى الله عليه وسلم خبرّه وائما توقف 
وامنتقسي وسال:(( د ذو البدين؟ )): فلا قيل إه: تعمء أحَذ جخيره. 
وأما توقف الصديق «لئعنه لجوابه -باختصار-: من وجوه: 
)0 0 

نه لم يرد خبر الواحدء وإنما توقف فيه للتئبت والتأكد في باب الفرائضء وهو باب عظيم» ٠‏ جله توقبين 
مَخْضُ » فآرا مره 
(( الثاني )): 
الثابت عنه قبول خبر الواحدء فقد قبل خبر عائشة لما سألها: في ك كفنتم النبي مَيُّمْ ؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بض 


سحولية ليس فيها فيص ولا عامة....))؛ بل جل خبره -وهو خبرُ واحدٍ- حَةٌ على فاطمة بنت مد عَم بأن الأنيياء 
لا يُورَثٌ. 
(( الثالث )): 


ولو أعرضنا عن كل ذلك صفحا لقلنا: فعل أبي بكر الصديق مَْتعنه حبة عليك؛ لأنه قبل الخبر لما تابع ممدُ بن مسامة 
الْمُغيِرَةَ» ومتابعة محمد , نسل | ترج الخبر عن كونه آحادًا؛ ة فكان هذ اجة عليك لالك. 

وأما توقف عمر بن الخطاب حيلتئعنه لخجوابه باختصار: من وجوه: 

( الأول )): 

عمر بن الخطاب لم يرد خبر الواحد, ونما توقف فيه للتئبت والتأكدء وقد صرح بذلكء فورّد في بعض الروايات 

ا ع اصن تق قال غيرء 

وفي روا قال عمر لأبي موسى نط( أمَا | في ل بك ولكني خشيت أن يتقؤل الناس على رسول الله يلثم )) 
وفي رواية: (( ... أجلء أحببثُ أن أتثبت )). 

(( الثاني )): 

الثابت عنه قبول خبر الواحدء فقد قبل خبر حذيفة حيفقئضه لما ساله: "أسَّاني رسول الله َكنم ؟" يعني: في 
المنافقين» والمعلوم أنه كان يُناوبُ صاحبًا له في العمل ومَجلسٍ رسول الله عَتّ » وكان يخبره صاحبه ما أخذه 

من العم في المجلسء وكان يقبله وقبل خبر عاششة رضي الله عنها (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)» وقبل 

خبر ابن عوف في الطاعون. 

(( العالث )): 

ولو أعرضنا عن كل ذلك صنحا لقلنا: إنّ فعل عمر جلاعنه جلاعن جة عليك؛ ؛ لأنه قبل الخبر لا تابعه أبو سعيد الخدري» > 


ججابة قور . 
جه وب سح وول فى الصذة في اأصفارن) 
أو قولٌ: " إِنَّ هذا خبرُ واحد بمكن عليه الخطأ فلا تقوم به الحجة ولا نقبله 
حتى يتواتر"! 
ولو قال أحد منهم ذلك لثقل إلينا. 
بل الثابت عنهم إججماعهم على قبول خبر الواحد عمومّاء ومن ذلك: 
أ حديث إلقاء الخمر لما خُرمت (ألقَؤْها بخبر آحاد) 
ب حديث أهل قباء لما نزل تحويل القبلة وجاءهم الخبر في الصلاة 
ج ‏ حديث الأمر بصيام عاشوراءً, فقد أرسل لهم البي عَيَلِنَمْ رجلا ينادي 
فيهم بصيام عاشوراء وعملوا بقوله وهو واحد. 
١ 5 5‏ ب ع 1 اليه : 5 7 
د قبولهم للروايات التي روهًا أزواج النبي عَيَلم في بيت النبوّة ولم يروها 
غير بعض أزواجه, أو إحداهنً, وهذا خبرُ واحد. 
ه ‏ عمرٌ قبل خبر ابن عوف في الطاعون. 
وقبل الصديق خبر المغيرة وابن مَسلمةً في ميراث الجدة, وهما آحاد. 
ولي حديث . 
وكان منهم من يسمع الحديث من غيره ويقبله. وهذا معلوم. 
ست ومتابعة أبي سعيد لم تُخرج الخبر عن كونه آحادا؛ فكان هذا حجة عليك لا لك. 


على أنه قد يقال: إن عددًا من الصحابة أقروا بالحديث» وقد لمعوه وأرسلوا أصغرهم سنًا ليَعْلَ عمرُ أنهم قد سمعوه من 


رسول الله مَك . 


[صون زقول السنة في الصؤين) ل مج 
(( الدليل الثامن عشر )): 

عَنْ أي هُرَبْرَةَ وَرَيْدِ بن خَالِدٍ الجْمَيَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء قَالا: جَاءَ أَعَرَاينٌ 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله اقْضٍ بَيْئَنَا بِكتَابٍ الله فَمَامَ حَصْمُةُ فَقَالَ: صَدَقَء افْضٍ 
بيْتَنَا بكتّاب الله فَقَالَ الأعْرَابيُ: إِنَّ ابني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَاء هَرنَ اهرت 
هل العِلمء مَقَانُوا: إِمَا عَلَى ابْيِكَ جَلْدُ مِائَةِ» وَتَعْرِيبِ عَام» فَقَالَ النّنُ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْه 0 

((لَأَفْضِينَ بَيْئَكُمَا بكتاب الله أَمّا الوَلِيدَةٌ وَالعَتَمْ فَرَدُ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْبِكَ: 
جَلْدُ مِائَة, وَتَعْزِيبُ عَام وَأَمّا أَنتَ يا أَنَيْسُ -لِرَجْلِ- فَاغْدُ عَلَى امْرََةٍ هَذَا. 
فَارْجْنَهَا)), معدا عَلَيْهَا أَنَبِسس فرَجمَهَا (1). 

وجه الاستدلال: عمل الني تَيَكُّمْ بخبر الواحد في حد من حدود الله فيه 
إزهاق نفس في حد, والمعلوم أن حفظ النفس مقدّم على غيره من الضرورات 


الخمس -في الأصل-. 


(©) -رواه البخاري (2)2695 ومسل (1697). 


ده تتعلق بالأصل السادس:(( صفات الله نجري على ظاهرها )) 
س111: ما معنى هذا الأصل "وأنما تجري على ظاهرها"؟ 
ج هذا الأصل من أهم أصول أهل السنة والجماعة في باب الصفات» وهو 
علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة »وبين الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة في باب الصفات. ومعناه أن نصوص الصفات الواردة في الكتاب أو 


السنة يجب حملها وإجراؤها على ظاهرهاء وهي ثابتة لله لآ 
امجاز. 

س112: ما المقصود بالحقيقة وامجازء مع ذكر أمثلة؟ 

ج ‏ المقصود بالحقيقة والمجاز لغة: 

"الحقيقة" هي: اللفظ المستعمل لما وْضِعَ له. (المعنى المتبادر للذهن). 

"امجاز" هو: هو اللفظ الممستعمل في غير ما وُضع له لعلاقة ماء مع قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الحقيقي. 

فالعلاقة: هي امجوزة للاستعمال. 

والقرينة: هي الموجبة للحمل. 

فأما القرينة: فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقا أو حسًا أو 
عادة أو شرعًا. 

مثال تطبيقي على "الحقيقة": 

لو قلت لك: "رأيت أسدًا ". فالمعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان ذو الناب 
المعلوم المعروف المتوحش الذي يعدو بنابه» وهذا المعنى الحقيقي المتبادر إلى 


[صون زقول السنة في الصؤين) ل اج 
الذهن» وهو اللفظ الدال على ما وُضِعَ له. ١‏ 
فهذا الاستعمال "حقيقة"؛ لاستعماله فيما وضع له. 

مغال تطبيقي على "المجاز": 

ككلمة أسد في الرجل الشجاع. 

لو قلت لك: "رأيت أسدًا يحمل سيقًا في أرض المعركة ". 

الأسد هنا حمل على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع, لوجود قرينة» وهي 
50 

وكما لو قال رجل لزوجته: "جاءً قمري" 

فهذه الجملة على سبيل لجاز وليس الحقيقة» والدليل على ذلك لفظة (جاء) 
فالقمر لا يأ ولا يذهب في الأرض. 

والغرض المقصود: 

أن من أصول أهل السنة والجماعة في الصفات:- حملها وإجراءها على 
الحقيقة» لا المجاز. 

س 113: وما علاقة الحقيقة والمجاز بنصوص الصفات؟ 

ج - كثير من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة لجؤوا للمجاز من أجل 


مطية لتعطيلهم؛ ولنفى ما أثبته الله 2 ل: 
س114: وهل هناك مجاز في القرءان؟ 
جَِ اختلف العلماء في وجود المجاز في كلام العرب واللغة على قولين: 


القول الأول: وجود امجاز في اللغة» وهو قول جماهير أهل العلم. 

القول الثابي: نفي امجاز في اللغة وكلام العرب» وهو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وجماعة من المعاصرين. 

وأما وجود امجاز في القرءان, ففيه خلاف أيضًا: 

القول الأول: 

يوجد مجاز في القرءان. 

وهذا قول جماهير أهل العلم من (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
وعلماء اللغة والبيان). 

القول الثابي: 

نفي وجود المجاز في القرءان. 

ويهذا قال الأستاذ/ أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو علي الفارسي 
والظاهرية» وابن خويز منداد» ومنذر بن سعيد البلوطي» وابن تيمية. 
القول الثالث: 

يوجد مجاز في القرءان خلا نصوص الصفات. 

والذي نريد التنبيه عليه هنا هو: 

أن القول بوجود المجاز في القرآن لا يستلزم تأويل الصفات الثابتة لله !1 
كالاستواء» واليد» والعين» والوجه اا 

وأنقل لك في هذا الباب كلامًا بديعًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته 
المعروفة ب (الرسالة المدنية في تحقيق امجاز والحقيقة في صفات الله): 
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أصون زقول السنة في الصين) لط 1 - 
0 ْ 7 

((....قلت لَهُ: إِذَا وَصَّفَّ اللَهُ نَفْسَهُ بِصِفَة أؤ وَصَمَهُ يجا رَسُولَهُ أؤ وَصَفَهُ با 

الْمُؤمئُونَ -الَّذِينَ اتّمَقَ الْمُسْلِمُونَ على 0-0 وَدِرَايِهِمْ - فُصَرْفَهَا عَنْ 

ظَاهِرهَا اللَائِقٍ يِحَالٍ الله سْبْحَائَهُ وَحَقِيميِهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْهَا: إلى بَاطِنٍ يُحَالِفْ 

الظّاهِرَ وَججَازٍ يناف الْحَقيمَةَ ا فيه من ا أَشْيَاءَ: 

أَحَدُهًا: أَنَّ دَلِكَ اللّفْظ ار يلتق الْمَجَازِي؛لِأنَّ الْكِتَاب وَالسُنَةَ وكام 

التَلّفٍ جَاءَ بِاللّسَانِ الْعَرِيَ ولا يخُورُ أَنْ رَادَ بِشَيْء مِنْهُ خلاف لِسَانٍ الْعَرَبٍ 

أو خلاف الْأَلْسِئَةِ كُلّهَاء قلا بُدٌ 


رس حاف حو ا 0 م نت وام 
أن يكرن ذللق 'المكق الجا فل 14 1د به 


كله أمتزة دق اللكة: 
القّاتي: أَنْ يَكُونَ مَعَهُ دلِيكٌ يُوحبُ صَيْف اللّفْظِ عَنْ حَقِيفَيهِ إلى جاه وَإلّا مدا 
كَانَ يُسْتَعْمَلُ في مَعْدَ شق بطر الح وى تع بطري اجام ل على 
الْمَجَازِيٍ بعَيرٍ دلِيلٍ يُوحِبُ الصف بإجماع لفاك © ثم إن اذَّعَى وُجُوب صَرْفِه 
عَنْ الْحَقِيقّة قَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ فَاطِع عَفْلِيَ أؤ معي بُوجث الصّزف. و 
لو ا ا م 
الثّالِث: أَنَّهُ لا بْدّ من أنْ يَسْلَمَ ذَلِكَ الدَلِيل -الصَارِفُ- عَنْ مُعَارِضٍ)؛ َل 
قري أز أن الْحَقِيقّة مَُادَةٌ امْتَتَعَ تَوَكُهَا نه إِنْ كَانَ هَذَا 
طاسوا اسار مر الاو واه مِنْ التنجيح) 


الرَابع : أااقت ل نه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا تَكَلَّم كلام وَأَرَادَ به خلاف ظاهِره 


0 ص 7 0 71 .0 0 50 ََ و 5 له سير َو 000 0 
ضد حقيقته فل" 59 ان يبن م أنه 7 برد حمهيعتنه آنه 5ُ أَرَادَ جَارَة موا عيدة 1 
0 


ؤ 1 يعي لا يما ي اليطاب الولمن الذي أريد نم فيه الاطيقاة واليم؛ 


0 
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دُونَ عَمَلٍ الجارح؛ فَإِنَهُ سْبْحَائَُ وَتَعَالَ جَعَلَ الْقُرْآنَ ثُورَا وَهُدّى وَبَيَانً لِلئّاسٍ 
وَشِمَاءَ لِمَا في الصّدُورٍ وَأَرْسَلَ الرُسُلَ لِيُبينَ لِلنّاسِ ما ترّلَ إلَبْهِمْ وَلِيَحْكُمَ بَيِنَ 
النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَلَلَا يَكُونَ اذا على انم جة بد شل . نم هَذَا " 
الِسُولُ " الْأَمِيئ الْعرَوهُ بعت م 2 وَأبِينِ الْأَنْسِبَة والْعِبَاَاتِ م الم 
لَّذِينَ أَحَذُوا عَنْهُ كانُوا أَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمَا وأَنْصَحَهُ للأُنَة وََبِيَنَهُمْ لدشئة مَلَا 
يجُورُ أَنْ يَتَكَلَّمَ هُوَ وَعَوْلَاءٍ بكلام يُرِيدُونَ به خلاف ظاهِره إِلّا وَقَدْ نُصِب ذَلِيلَا 
نَع مِنْ من حمله ه عَلَى ظَاهِره؛ إِما أَنْ كو عَفَلِنَا ظاهِرًا مث قَوَا وله ( وَأُوتِيَتْ من 
1 شَيْء] فَإِنّ كل أَحَدٍ يَعْلَم بِعفْلِهِ أَنَّ الْمْرَادَ أوتييث مِنْ حِنْسٍ ما ؛ يُؤْنَاهُ 
مِثْلْهَا وَكَذَلِكَ: [خَالِقْ كل شَيْء) يَعْلَمْ الْمُسْتمغ أَنَّ الاق لا يَدْخُلْ في هذا 
الْعْمُوم. أو مهيا ظَاهِرًا مِثْلْ الدَّلَالاتِ في الْكِتَابٍ وَالسْنّةِ الي تَصْرِفُ بَعْضّ 
الظَوَاهِر. ركز اياي على زول حر لاليشتيطا را انزف ابي شرا 
ساد عَمَِْا؛ لِأَنَهُ | الحو ا وي 
وخاطب به الخلّق كُلّهُمْ وَفِيهئ الذَكِيئ وَالْبَليدُ لفقي و غك الققيه و 


اعت علي 11 جنل انق لطت وار و وا ين اقلا قي 


,ر 4 7 2 


أؤب أَنْ لا يَعْتَقِدُوا بمَذَا الطاب شَيْعًا ا ا 


4 


- 


1 وذ طاو كان هذ اليه ونيقا كاذ 


ا 


يتنر يَسْتَنِبطُهُ َقْرَادُ النّاسِ يَدُلُ عَلَى 
قيض الْبَيَانٍ وَضِدَّ الى وَهُوَ بِالْأَلْعَازِ َالْأَحَاجِيَ أَشْبَهُ مِئهُ بالمدى وَلْبَيَانِ. 
فَكيْفَ إِذَا كَانَتْ دَلَالَةُ ذَلِكَ الخِطّاب عَلَى ظاهِره أَقُوَى بدَرَحَاتِ كثيرةٍ من 


جحت ال حاصو ضر 


دَلَالَةِ دَلِكَ الدَلِيلٍ الَنِيَ عَلَى أنَّ الظّاجِرَ غَيْدُ مُرَادٍ أن كيْفَ ذا كَانَ ذَلِكَ 


لين شُبْهةَ لئس ا حَقِيفَة؟ . فَسَلّمَ لي ذَلِكَ البَجْلْ هَذِو الْمَقَامَاتٍ )) 21 
(( خلاصة الكلام (: 

النصوص التي وردت ب الصفات -في الكتاب والسنة-: وجب حملها على 
الظاهر أي على الحقيقة لا على المجاز. 

س115: ما شروط حمل اللفظ على امجاز؟ 

ج ‏ لحمل اللفظ على امجاز لابد من شروط؛ وهي: 

أ أن يكون هذا اللفظ مستعملًا في المجاز» وإلا أمكن لكل أحد التلاعب» 
وحمل اللفظ على خلاف اللغة» وقد جاء الشرع بلسان عربي. 

ب أن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ عن ظاهره. 

ج - لا بد أن يسلم الصارف من المعارض. 

د - لو كان في أمر اعتقادي علميء وأراد النبي َلثم خلاف ما ذكرهء فلا بد 
من أن يُبينه للأمة (2)؛ لأن هذا من أهم وظائف (3) النبي -بأبي هو وأمي 
ونفسي 2َيطتُمْ - البلاغ والبيان» كما قال :مايا أنه اكول بلغ ما أنِلَ 
إِلَيِْكَ من وَبَكَه[لائدة:67], وقال الله عَل:طوََنزلنَا إِلَيِْكَ الذّكْرَ لِعْبَيَنَ لئاس 
مَا نُزْلَ إلَيْهُمْ؛[البحل:44]. 

س116: ما الدليل على هذا الأصل "وأتما تجري على ظاهرها"؟ 


(7) - ججموع الفتاوى» ابن تممية (360/6 - 362) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
(2) - المصدر السابق. وقد يعترض المعطاة والملفقة ومن وافقهم على هذا الشرط» مع أن النصوص الشرعية طالخة به! 
() - والأنبياء لهم وظائف كثيرة» منها: ( نشر التوحيد ومحاربة الشرك - البلاغ - والبيان - الدعوة إلى الله - إقامة 
الحجة - تصحيح العقائد وتركية النفوس - التبشير والإنذار - رعاية مصاط الأمة - محاربة الأقكار المنحرفة...! ل ) 


ي4-- ل اتصول قل السنة في الصؤار) 
ج ‏ هذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة قد دلت علية الكثير من 
الأدلة في الكتاب والسنة؛ ومنها: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله عَِلِ:طوَلَقَدْ يَمَرْئا الْقُرْآنَ لِلذّكر فَهَلْ مِنْ مُذْكِرٍ4القمر:17]. 

وجه الاستدلال: لو كانت نصوص الصفات ليست على ظاهرها فهذا ليس 
من اليسر في القرآن؛ لأنه سيحتاج لبحث من أجل فهم المراد» ولأجل الوصول 
لحقيقة المعنى» وهذا ينافي التيسير» وإِنما اليسر أن يفهم على ظاهره. 

(( الدليل الثابي )): 

قال الله َل طِيرِيدُ اللَهُ لِيبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سْتَنَ الَذِينَ من فَبْلْكُم4 
[النساء:26] . 


وجه الاستدلال: هنا قال 


وتخال أن يكون الله 4 الذي يريد البيان للناس:- هريدًا مخ نصوض 
الصفات خلاف الظاهر. 

(( الدليل الثالث )): 

قال الله غَلًِ: © بِلِسَانٍ عَرَِيَ مُبِينِ © [الشعراء:195]. 

وجه الاستدلال: أن هذا القرآت نزل بلسان عربي مبين» والأصل ف اللسان 
العربي أنه يحمل على الحقيقة أم يحمل على المجاز؟ نقول: الأصل في اللسان 
العربي أنه يحمل على الحقيقة ولا يحمل على انجاز. 


(( الدليل الرابع )): 

قال الله جَل:«وَمَا أَرْسَلَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بلِسَانِ قَوْمِهِ لمِبينَ مك [إبرهيم:4]ء 
قال الله جل طوَأَنرَلنَا إِليِكَ الذّكرَ لِعُبَينَ لئاس [التحل:44]. 

وجه الاستدلال: أن الله وإِةَ أرسل الرسل بلسان قومهم ليفهم القوم الكلام؛ 
وجعل مهمة الأنبياء البلاغ والبيان» فلما قرأ ابي يَيَتُّمُ نصوص الصفات 
الموجودة ف القرآن» وذكر لنا نصوص الصفات في السنة» التى هي بلسان 
قومه» ولم يبين أتما على خلاف الظاهر علمنا من ذلك أتما على ظاهرها بلا 
ريب قطعًاء ويقيئا؛ لأن وظيفة النبي مَيثُم البيان» فلو كانت نصوص الصفات 
ليست على ظاهرهاء ولم يبين النبي عَيككُّمْ لكان لازم ذلك تكذيًا لهذه 
الآياتء «وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانٍ قَوْمهِ لِمِينَ َم وارلا إَِبَْ 
الذّكْرَ لِعبينَ للنّاسِ». فلما لم يبين البي مَيَكتُّمْ أن هذه النصوص على خلاف 
الظاهر علمنا قطعًا ويقيئًا أتما على ظاهرها؛ لأن هذه وظيفة البي يَيكَم: 


وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

(( الدليل الخامس )): 

عَنْ عبد لل بْنِ مَسْعُودٍ جفئعنه , عن لني ميتم قال: 

(( آخِرٌ من يَدْخْلُ اله رَجْل فَهْوَ يْشِي مره ويكبُو مره وتَسْفَعةُ التاز 
مر فإذا ما جاورّها التَفَتَ إِلَيْهاء فقال: تَبارَكَ الذي جاتن منكء لقَذْ 
أَعْطانٍ اللَهُ شيئًا ما أغطاهُ أحَدًا مِنَ الأوَّلِينَ والآخرين, فَرَْفَعْ له سَجَرَة 
فيقول: أي رت أذنني من هذه الشَّجَرَةِ فَاأَسْمَظِلَ بظِلّهاء وأشْرب من 


مرو نوسني الاق 
مائهاء فيَقول اللّهُ عر وجل يا ابْنَ 57م لَعَلَّي إِنَّ أغطَيْمُكها سَالَْني غَْرهاء 
فيقول: لاء يا رَبَء ويُعاهِدُهُ أنْ لا يَسْألَهُ غَيها. وريه يَعْذِرْهُ لأنَهُ يَرَى ما لا 
صَيْرّ له عليه فَيُدنِيهِ منْهاء فَيَسْعَظِلٌ بظِلّها. ويَشْربْ من مائهاء ثم تُرْقَعُ له 
شَجَرَةٌ هي أَحْسَنْ مِنَ الأولى» فيَقول: أي رَبَء أذنني من هذه لأَشْرَب من 
مائهاء وَأَسَْظِلَ بظِلّهاء لا أَسْألكَ غَيرهاء فتقول: يا ابْنَ آدَمَ أل تُعاهِذي أنْ 
لا تسْألني غَْرهاء فيتقول: لَعَلَي إِنْ أَذْتيْمُكَ منها تَسْألّني غَيْرَهاء فيُعَاهِدُهُ أنْ 
لا يَسْأَلَهُ غَتهاء ورَبّهُ يَعْذِرْهُ لأنَهُ يَرَى ما لا صَيْرَ له عليه فيّدْنِيه منْها 
فَيَسْتَظِلٌُ بظِلّهاء ويَشْرَبُ من مائهاء ثم تُرْقَعْ له شَجَرَة عِنْدَ باب اجنّةِ هي 
أَحْسَن من الأوليَْنِ فيقول: أي رَبَ, أذنني من هذه لأَسْتَظِلَ بظِلّها. 
وأَشْرَبَ من مائهاء لا أَسَأَلْكَ غَيْرهاء فيتقول: يا ابْنَ 57م أل تُعاهِدْن أنْ لا 
تَسْألني غَيْرها. قالَ: بَلَى يا رَبَء هذه لا أَسَأَلْكَ غَيْرهاء ورَيُهُ يَعْذِرْهُ أنه 
يَرَى ما لا صَيْرَ له عليهاء فَيدْنِيه منهاء فإذا أذناهُ منها فَيَسْمَعُ أصوات 
أَهْلٍ الجن فيقول: أي رَبَ, أذخلييهاء فيقول: يا ابْنَ آدَمَ ما يَصْرِيني 
منك؟ أَيْرْضِيكَ أنْ أَعْطِيَكَ الدُنْا ومِثْلّها معها؟ قالَ: يا رَبَء أكستهرئ 
مي وأنت رَبُ العالَمِينَ؟ فَضَّحِكَ ابن مَسْعُودِ فقال: ألا تَشألوي مم 
أضْحَكُ فقالوا: مِمَّ تَضْحَكُ, قالَ: هَكذا ضَّحِكَ رَسول الله صَلَى اللَّهُ عليه 
وسلَّمَ فقالوا: مم تَضْحَكُ يا رَسولَ الله قالَ: من صَّحِكِ رَبَ العالَّمِينَ 
جين قالَ: أَتَسْتَهْرِئُ من وأَنْتَ رَبُ العالَمِينَ؟ فيَقول:إنيّ لا أسْتَهزئ منْكَ, 


أصول اقول السنة يي الصن) ويه 
ولَكِي على ما أشاءً قادِرٌ )) 2. 

وجه الاستدلال: النبي عَيلتُّمْ حمل هذا الضحك على الحقيقة» وابن مسعود 
جلإلئعنه حمله على الحقيقة, والرواة حملوه على الحقيقة» وليس هذا فيه شيء من 


التشبيه إِعا هذا يبين لك أن الله 2ه ة 


وكماله وعظمته وول فقد أخبرنا النبي أنه يضحكء ولم يخبرنا كيف يضحك؟ 
(( الدليل السادس )): 

عن وكيع زنٍ خذس» عن عه بي وز حقظفته: قال: كل رول لله مي : 
((ضحكٌ َتنا من فُنُوط عِبّادو, وَقْزْبِ غيرِو)) ثَالّ: قُلتْ: 0 اه أو 
كك الا قَالَ:((تَعَمَ))) قُلْت: لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رب بر م كر 

(( الدليل السابع > 

أن عَوْفَ بْنَ الَارثء وَهْوَ ابْنْ عَفْرَاء قَالَّ: يَا رَسُولَ اللو مَا يُضْحِكُ 

الِب مِنْ عَبْدِه؟ قَالَ: (( عَمْسُهُ يَدَهُ في الْعَدُوَ حَاسِرًا )) فَتَرَعَ دِرْعًا كَانَتْ 
عَلَيْهِ قَقَدَقَهَا © أَحَدَّ سَبْقَهُ فَقَائَلَ حَقٌّ قتل (©. 

(( الدليل الثامن )): 

عن جابر بن عبد الله حهلعنه قال: قال رسول الله يَيْلتُّمْ :((...وَقَدْ تَرَكتْ 
فيكم ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اغَْصّمْتُمْ به: كاب الله , وَأَنْثُمْ تُأَلُونَ عي 
َمَا أَنْثُمْ قَائلُونَ؟)), قَالوا: َشهَدُ أَنَكَ كَدُ بَلّفْتَ وَأَدَيْتَ وَتصّحتء فَقَالَ 
(©) - رواه مسلم (187). 


(2) - ضعيف: رواه أحمد (16187)» وابن ماجه (181). 
0 - أه اب ل البييقي في الكبرى (18198). 


بإصْبَعِهِ السب يَْفَعُهَا ِل السَمَاءِ وَيَنُْمُهَا إِلَ النَّاسِ (( اللَّهُم اشْهَذ اللَّهُمّ 
اه اللَّهُمَ اشْهَدْ )) © 

ونحن والله يا رب تُشهدّك وكفى بك شهيدّاء وتُشهد حملة عرشك وجميع 
خلقك أن محمدًا -صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم- قد بلغ وتَيّن الرسالة» وقد أدى, 
ونصح الأمة» وقضى ما عليه بإبي هو وأمي ورحي ونفسي -صلوات ربي 
وسلامه عليه-. 

وجه الاستدلال: قد حمل الي تَيَلكُّمْ نصوص الصفات على الظاهر. 

سؤال: وكيف ذلك؟ 

الجواب: حملها على الظاهر عندما قال: اللهم اشهد» ورفع السبابة إلى 
السماء؛ وقد قال تعالى :طأأمِنثُمْ مَنْ في السّمَاءِي [الملك:16]؛ يعني مَن فوق 
السماء؛ لأن (في) تأي بمعنى (فوق). 

(( الدليل التاسع )): 

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن الحَكَمٍ السُلَمِيَ يتنه فَالَ :كَانَثْ لي جَاريَةٌ تَرِعى عََمَا لي قبل 
أخدٍ وَالجوَايَةِ 9 مَاطْلعْتُ ذَات يَوْم فَذَا الينْتْ قَدْ ذَهَب بِشَاةٍ مِنْ عَتَِهاء 
ونا يَجلْ من بَني آ5م) آسَفُْ كُمَا يَأسَفُونَ) (مَصَكَكْتُهَا صَكَةٌ هَأتِيّتُ رَسُول 
الله للد (( فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَ )) فَقُلْبْ: يا د رَسُولَ الله أقلا أَغْبَقّهَا؟ قَالَ: 


0 


( الْتتني با )). تَأَتَِئُهُ بجاء مَمَالَ كا: (( أَيْنَ الله © )): قالث: في المكمَاءِ قَالَ: 


.)3074( رواه مسلم (1218): وأبو داود (1905)» وابن ماجة‎  )'( 
الْجوَانية: مكان يقرب أخحد - مَوْضِع في مالي الْمَدِيئَة.‎ - 2 
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((مَنْ أنا؟)), قَالَتْ: أَنْتَ يشي الله قَالَ: (( أ عْتَقَهًا فَإِعنا مُؤْمِئَةَ )) (1). 

وفي رواية للإمام أحمد: 

َالَ:(( أَنؤْمِينَ بالبَعْثِ بَعْدَ المَْتِ؟ ))» قَالَث: َعم ©. 

وجه الاستدلال: هذا تحقيق لصفة العلو على ل وكان هذا 

الجواب الفطري من الجارية مقبولا عند النبي تَيَلكثُمْ وحكم بإيماتحا. 

(( الدليل العاشر )): 

قال أثو ون سيم إن بتر مؤق أبي هْرَيْرَة سيمغث أبَا هُرَيْرة جذعنه يَقْرَاً هَذِهٍ 

الكية «إإِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ بن الْأَمَااتٍ إِلَ أَهْلِهَاك إِلَ فَوْلِه تَعَالَ «اسمِيعًا 

بِصِيرا؟ [النساء:58] قَالَ:(( رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَضَعْ 

إِيَامَُ علَى أنه واي تَلِيهَا قل عَيِْهِ ))» قال أبو هْرَئرة لفن : (( رأَيْتْ 

7 سُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَوُهَا وَيَضَعْ إِصِبَعَيْه صبَعَيْهِ )2 قَالَ ابْنُ يُونست: 

قَالَ الْمُفْرِئُ: يَعْئي: رن الله سمِيعٌ بَصير ني أَن نكا و مرا قال أَبُو دَاوُدَ: 

"هذا رذ على الحييي" 03 

وجه الاستدلال: حمل ني يلم الصفات على ظاهرهاء فوضع الأصبع على 

الأذن والعين» يريد أن يُبيّن للناس أن السمع والبصر لله 02 

لله تحري على ظاهرهاء بما يليق بالله تعالى» وهذا ما فهمة أبو هريرة» وكذلك 


راوي الحديث ابن يونس. 


00 - رواه مسلم (637, 
© - صحيح: رواه أحمد (15781). 
(3) - صحيح: رواه أبو داود (4728). 


(( الدليل الحادي عشر )): 
تمري ا م عْمَرَ حفعنهد كيف يْكِي 
نشول الك ترق كال :11 يَأَخُدُ اللّهُ عَرَّ وَجَكَ مَعَاوَاته وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْه 0 أن 

-وَيَفِضُ أَصَابعَهُ وَيَبْسْطّْهَا- أن الْمَلِكُ )) حٌَ نَظزث إِلَ الْمثْيرِ يَتَحَرَكُ 

من أُسْفَلٍ سَئْءٍ مِنْكُ حَقٌّ إِنّ لَأَقُولٌ: أَسَاقِطْ هُوَ يِرَسُولٍ الله عَم ؟ (1). 

وجه الاستدلال :حمل الني يَيَلكُمْ الصفة على ظاهرهاءفنسب الأخذ لليد» وقبض 

وبسط أصابعهءوهذا بيان للناس بأن نصوص الصفات تحري على ظاهرها. 

س117: هل يفهم من حديث ابن عمر حتعا السابق ذكره: 

( يَأْخُذْ الله عَرَّ وَجََ سَمَاوَاتهِ وَأَرَضِيه بِيَدَيْهِ فَيَقُولٌ: أنا الله -وَيَفْبِضُ 

َصَابعَهُ وَيَبْسْطْهَا- أَنا الْمَلِكُ ))؛ وحديث أبي هريرة جؤثنته :(( رأَيْتْ 
الله يلم يَصَعْ مامه عَلَى أَذنِه وَالَّتي يها عَلَى عَيْنِهِ ))» جواز 

الشارة باليد. ق السقا كس يذكر حديت! 

( إِنَّ قُنُوب بن آدَمَ كُلَهَا بِبنَ إصْبَعَْنِ مِنْ أصابع الرَحمَنِ كَقَلْبِ وَاجِدِ 

يُصَرْفهُ حَيْثْ يَشَاءْ )) 2). ويشير بإصبعيه؟ 

ج ‏ هذا ما اختلف فيه علماء أهل السنة: 

القول الأول: 

جواز الإشارة مطلقًا. 

فمن العلماء قال بالجواز؛ لأن هذا قد ورد عن البي َلثم في أحاديث, 


(”) - رواه البخاري (7412): ومسل (2788). 
(2) -رواه مسلم (2654) 


,# 

ذصول زقون السنة في الصفين) لاا متو 
7 

كحديث اليهودي وغيره. 

وهذا من باب التقريب» وتحقيق الصفة لا التشبيه. 

قلت:وهذا قول ضعيفء وفيه توسع غير مُرضي-وقد قال به بعض المعاصرين- 

القول الثابي: 

المنع من ذلك مطلقًا. 

فمن العلماء قال بالمنع مطلقَّاء منعًا لإيهام التشبيه؛ وإنما فعل النبي يلم ذلك 

لأنه أراد تحقيق الصفة. 

القول الثالث: 

التفصيل» وهو: 

أن من العلماء من فَصَّلء وقال بالجواز بشروط: 

أ ألا يُفعل ذلك أمام العامة. 

يدع أن ومن الفتنة على من أمامه. 

القول الرابع: 

تفصيل آخر وهو: 

أنه يوز بشروط: 

أ ألا يُفعل ذلك إلا في النصوص التي ورد فيها الإشارة. 

ب ألا يُفعل ذلك أمام العامة حتى لا يوهم عندهم تشبيهاء وإِنما أمام طلبة 

العلم الذين يفقهون هذه المعاني» ويعلمون أن هذا لا يقصد منه التشبيه. 

ج- أن توْمَن الفتنة على من أمامه. 

قلت: وأولى الأقوال بالصواب - ف نظري- هو القول الرابع. 


وبي 


وحبذا لو بِيّن لمن فعل أمامهم ذلك. 
س118: اذكر بعض آثار للسلف الدالة على هذا الأصل؟ 
ج - إليك بعض آثار السلف الدالة على هذا الأصل المهم (1). 

عبد الله بن عمر مدعنا المتوفى سنة (84 ه): 

(( خَلَقَ اللَهُ 50 “ أربغة أكياء ِيَدِهِ: آدَمَ عَلَيّهِ السَلَامُ وَالْعَرْشَء وَالْفَلَمَ, 
وَجَنّاتِ عَذْنِ قال لِسَائِرِاللق: ُن فكَانَ )) 2). 

وجه الاستدلال: أنه ذكر الصفة على ظاهرهاء فقال: خلق أربعة أشياء بيده 
فجعل اليد هنا على حقيقتها. 

ب أبو العالية يَْادْثُ المتوق سنة (93 ه): 

قال يََادْةُ في قول الله غَللِةْ: الرَّحمَنْ عَلَى لْعَرْشِ اسْعَوَى 4 [طه:5], 
قال: "ارتفع”" بثر 
ج - مجاهد بن جبر يراه المتوفى سنة (103 ه ): 

قال يانه في قول الله عل «الرّحمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَو تَوَّى 4 [طه:5]. 

قال: "عله" 9), 

وجه الاستدلال: حمل أبو العالية» ومجاهد العلو على حقيقته وظاهره. 

(7) - آتبنا ببعض الآثار في هذا الأصل _على خلاف شرط الاختصار المذكور في المقدمة_؛ لأهمية هذا الأصل» 
ونه علامة فارقة بين أهل السنةء والمعطلة» والملفقة. 

(©) -] - إسناده صحيح: رواه الداري (37)» والآجري في الشريعة (756): وجود إسناده الذهبي. 


()-] - إسناده صحيح: رواه ال لبخاري معلفًا في كتاب التوحيد (باب: وكان عرشه على الماء). 
() -1 - إسناده صحيح: رواه ال لبخاري معلفًا في كتاب التوحيد (باب: وكان عرشه على الماء). 


أصون زقول السنة في الصؤين) ج00 15 
د أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس المتوى سنة (104 ه ): قال في 
قول الله غَلِلةْ ابل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِيه [المائدة:64]. "يعني: اليدين" (1). 
ابن أبي مليكة (117 ه ): 
سئل ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة هي أم اثنتان؟ 
قال: "بل اثنتان" 2). 
وجه الاستدلال: حمل عكرمة وابن أبي مليكة اليد على الحقيقة والظاهر. 
0 حماد بن زيد يَدَاننْة المتوفى سنة (179): 
ال نالسر حَمَادَ بْنَ رَيْدِ فَقَالٌ: يا أَيَا إساعيات الْحَدِيثُ الذي جَاءَ 
0 اللَّهُ ع عَرْ مَجَلَ ب السَمَاءٍ الدُنْيَا» قَالَ: 
(( حَقَّكُل ذَلِكَ كَيْفَ شَاءَ الله )) ©. 


وجه الاستدلال: قوله:"حق" يعني: حق على حقيقته وظاهره وأثبته لله #لة. 
"كيف شاء" يعني: الكيفية نفوضها لله تعالى. 
وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة» وهذا في غاية الوضوح. 
ز- الوليد بن مسلم المتوفى سنة (195 ه ): 
قال: سَأَلْتْ الْأَوْرَعِئَ وَالتّوريُ» وَمَالِكَ بْنَ أَنّسِء وَاللَّْتَ بْنَ سَعْدٍ 
عَنِ الْفَحَادِيثْ يي فِيهًا الصَّمَاتُ؟ كلهم قَالَ: 


3 إستام عسو رراة إن أ حا ف نير (06588نبوالنازي :ف الزد قل اريس لذ 

(2) -إسناده صحيح: رواه الداري في الرد على المريسي 0 وأورده الذهي فْ الأربعين في صفات رب العالمين 
(79) وصححه. 

(3) - رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (158). 


2 لعل وتو الى الصنة في الصفارق) 
(( يواكم جَاءَتْ بلا تفسيرٍ )) 0. 

وفي رواية: قال الْوَلِيدُ بْنُ مَسلِم: سَألْثْ الْأوْرّعِيَ» وَمَالِكَ بن أَنّسِء وَسْفيَانَ 
التي وَاللَيْتَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذِه الْأَحَادِيثٍ الي فيهَا الرؤيةُ وَغَبْرٍ ذَلِكَ 
مَالُوا: (( أمْضِهًا بلاكيْفٍ )) ©. 

وف لفظ آخر: (( أَمِرُوهَا كما جَاءَتْ بلاكيف )) ©. 

أمروها كما جاءت: رد على المعطلة. 

بلا كيف: رد على الممثلة. 

(( سؤال )): 

قد يقال: هل يفهم من آثر الوليد بن مسلم أن السلف يفوضون المعنى؟ 
(( اللجواب )): 

السلف لا يفوضون المعنى» -وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع 9)-, وهم لو 
يريدون تفويض المعنى لأطلقواء لقالوا:"أمروها كما جاءت بلا معنى ولا كيف" 
لكنهم لم يقولوا ذلك؛ لأن الصفات لما معان» وما كيفية» فعندما قالوا: 
"أمروها كما جاءت بلاكيف" 

كما جاءت: يعني على ظاهرها. 

بلا كيف: يعني بلا سؤال» ولا خوض ف الكيفية. 

فدل ذلك على أتحم يعرفون أن لها معاي» وهذه المعاني معلومة معروفة. 

() - الشريعة, الآجري (720). الإينة الكبرىء ابن بطة (183): 


(2) -كتاب "الصفات" الدارقطني (67). 


(©) - أورده الذهبي في العرش (172). 
(4) - في كتاب "أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في صفات الله" يسر الله بإتمامه وطباعته. 


241 
51 1 00 عات 2 ا 
ل السئة في الصا الا اط 
ل 
وهؤلاء أئمة الدنيا في زمانهم» الأوزاعي والثوري؛ والليث -رحمهم الله تعالى 
ورضي عنهم -. 
اح - الإمام سفيان بن عبينة يَْاِنَنْةُ المتوفى سنة ( 9ظ10 ه ): 


44 فرع مو مه 5 ور 4 ه وم وه ع قر 2ع عد 
قال مذ يخ تصرء سألث سْفيَانَ وخ غييئة قلث: يا آبَا ححَعَدَ أريد أشأللك» 
- لع 8 وه 6 ع “نه غ2 ع 6 ض 

قَال: لا تشال» قلث: إِذَا 1 أشألك فَمَنْ أشأل» قال: سر قلت ما تقول في 


هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الي رُويَتْ خَحْوَ: الْقُلُوبُ بَيْنَ أْصْبْعَيْنِء وَأَنَّ الله يَضْحَكُ أو 
(( أَمرُوهَا كُمَا جَاءَت بلَاكَيْفٍ )) 21 

وجه الاستدلال: "كما جاءت" يعني: على ظاهرها. 

ي ‏ الإمام أحمد بن حنبل رَحْمَهُ اللهف- المتوفى سنة (241): 

قال الْمَدُوذِحُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدٍ الله عَنْ أَحَادِيثِ الصَّمَاتِء قَالَّ: 

(( عُرُهَا كُمَا جَاءَتْ )) ©. 

وقال أيضًا في شأن نصوص الصفات: 

(( يُسَلَمُ بحَاكَمَا جَاءَتْ فَقَدْ تَلَقَّاهَا الْعلَمَاء بِالْمَبُولِ )) ©. 

ط ‏ الإمام الترمذي يَدْانَنْةٍ المتوق سنة (279 ه ): 


وما أعظم كلام الإمام الترمذي في الباب» وقد نقلته بتمامه لأهميته. 


(©) -المراسيل لأبي داود (75). 
(2) - إسناده صحيح: رواه ابن بطة في "الإيانة الكبرى" (253). 
 )3(‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد (393/3). 


)) إَِ الله ا 0 َ و ذه بيَمِينه» 5 ال 


1 يق غلا خريت سق ل 

وَقَدْ رُوِي عَنْ عَائْسَةَ عَنِ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ نو هذًا. 

وَقَد قَالَ غَيْدْ وَاحِدٍ م مِنْ أَمْلٍ الْعلْم في هذا الحَدِيثٍ وَمَا يُشْبِهُ هَذًَا مِنَ الرَوَايَاتِ 

7 الام ولزول الكيثه تارك وتغال 1ك أيلة إلى المتجاء الذنياء قالوا+ :قد 
ْبَنَتِ الرْوَايَاتُ في هَذَاء وَيُؤْمَنُ با ولا يُتَوَهَمْ ' بُكَالُ كيفَ؟ هَكَذَا زُوِي عَنْ 

َال وَسْفْيَانَ بْنِ عَيَبِئَةَ وَعَبْدٍ اللو بن الْمْبَارَكِ أَتمَمْ قَالُوا في هَذِهِ 

الْأَحَادِيثِ :أَمِرُوهَا بلا كَيْفٍ. وَعَكَذَا قَوْلُ أَهْلٍ العِلْم ع 0 المكنة 

وَالْجَمَاعَةِء وَأمّا الحَهُمِيّةُ فَأَنْكُرتْ هذه الرْوَايَاتِ وَقَالُوا: هَذًا تَشْبِيةٌ 

د ذكر الل عر وجل ي تر تؤضع من كتَابه الْيَدَ وَالسّمةَ لبر َتَأوَلَتِ 


الجَهُمِيّةُ هَذِ الآيَاتِ فَفَسَرُوهَا عَلَى غَيْرٍ مَا فَمَرَ أَهْل الْعِلْم وَقَالُوا: إِنَّ الله 1 


يخْلّْ آدَمَ بِيَدِِ! وَقَالُوا: إِنَّ مع الْيَدِ هَهُنَا القُوهث 
0 ل د ا 0 4 لك ع 0 0 
وَقَال فاق 9 إِبْرَاهِيمَ :انما يكن اله بيه إذا قال: يَد يك اوَ مثلْ يل أو 


مع كسان أو مِثْن سَمْع فَإِذدَا قَالَ سَمْعْ كُسَمْع أو مِثْك سْع فَهَذَا التَشْبِيةُ 1). 


(7) - وهذا الذي قاله أحمد حيث قال: (( وَقَدْ أََكَرَ أَحْمَدُ اميه فَمَالَ في رِوَايَةِ حَتْبلٍ: الْمَشَيَةُ تقُول: بَصَرٌ سصَرِي» 
وَيَدْكبَدِيء وَقَدَمْ كَقَدَمي» وَمَنْ قَالَ دَإِكٌ فَقَدْ شَبَة الله خَلتِهِ )). 
انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد", (344/3)ح» وابطال التأويلات» أبو يعلى (43/1) ط (دار إيلاف العالمية) الكويت. 


تهولى وى السنة في الصؤارن اط 


ا 5 و 2 اله 0 . 3-0 0 07 0 0 7 د ش 


سن شَيْءٌ وَهْوَ الحميغ أبصر»4 ل 

ك ‏ قال الدارمي يرنه المتوفى سنة (280 ه ): 

( وَلْقُرَآنُ عَرَيةٌ مُبِينٌ» تُصْرَفُ مَعَانِيه إِلى أَشْهَرٍ مَا تَغْرفُهُ الْعَرَبْ في لُعَايَاء 

وَأَعَيْهَا عِندَهُمْ. ف قَإِنْ تَأَوَلَ مُتَأوْلُ مِتْلْكَ جَاهِلٌ في شَيْءٍ ولاستطوماء أذ 

صَرَقَهُ إلى مَعْقٌ) لاه بلا أت فَعَلَيْهِ الْبَيِنَهُ عَلَى دَعْوَاهُ وا هو 

عَلَى الْعُمُوم بَدّاءِ كما كال الله تَعَال وَقَدْ كَمَانًا رَسُول الله ل الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

وأمقفانة كني هذا لْإنْيَانِءِ حٌَّ لا تمتَاجٍ لَهُ مِنْكَ إِلَّ تَفْسِسنٍ وََوْ ل يَأتِ 
َسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وسَلَْم وَعَنْ أَصْحَابه فيه أَئَرْ 1 تَكُنْ ممّنْ يَعْتَمدُ 

عل تنبو :قا نوروطي طن أب )1 

ل الإمام محمد بن جرير الطبري ينه المتوفى سنة (310 ه). 

(( فإن قال لنا قائلٌ: فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي 

ذكرت» وجاء ببعضها كتاب الله -عز وجل- ووحيه» وجاء ببعضها رسول الله 

قيل: الصواب من هذا القول عندناء أن نثبت حقائقها على ما نعرف من 

جهة الإثبات وننفي التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه -جل ثناؤه -فقال: 

«إلَيْس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ الْبَصِيرُيك. فيقال: الله ميعٌ بصينٌ له سمعٌ 


 )”(‏ انظر: سنن الترمذي (41/3): تحت الحديث رة: (662) ت: شار. 
(2) - نقض الداربي على المريسي ر(ص 122 - 123)ءت: الشواي. 


وبصرٌ؛ إذ لا يعقل مسمى سميعاً بصيراً في لغةٍ ولا عقلٍ في النشوء والعادة 
والمتعارف إلا من له سمع وبصرٌ )) 0 

وجه الاستدلال: ذكر الإمام الطبري أن الصواب أن نثبت الصفات على 
الحقيقة من غير أن ندعي المجاز» ونقول أتما يلزم منها التشبيه في هذا الباب. 

م إمام الأئمة ابن خزعة يدانه المتوفى سنة (311 ه): 

(( فَنَحْنْ وَجمِيعُ عْلَمَائئَا مِنْ أَهْلٍ الِْجَازٍ وَتَمَامَةَ وَالْيَمَنِ وَالْعِرَاقٍ وَالشّام 


8 * 


وَمِصْرَء مَذَّهَبْنًا: 
َلِكَ بعُلُوبَا من غَيْرِ أن تُشَبَه وج حَالِقَِا بَِجْهِ أَحَدٍ من الْمَخْلُوقِينَ عر ْنا 
كما قَالَهُ الْمُبَطِلُونَ لِأَنَّ مَا لا صِمَةَ لَهُ عَدَمُّ تَعَالَ اللّهُ عَمَا يَقُولُ الجَهُِبُونَ 
لَّذِينَ يُنْكِرُونَ صِمَاتِ حَلِقِنَا الَذِي وَصَفَ يا نَفْسَهُ في مك تنيلك وَعَلَى 
لِسَانٍ نيه )) 9). 

وجه الاستدلال: كأن الإمام ينقل الإجماع على إثبات الصفة على حقيقتها 
وعلى ظاهرهاء وهو قول علماء أهل الحجاز وتمامة واليمن والعراق والشام 
ومصر. 

ن: الإمام اللالكائي يَيْرَئهُ المتوفي سنة (418 ه): 


قال الإمام: (( سِيّاقٌ ما دَلْ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَ وَمَا رُوي عَنْ 


6 


28 


5 


 )7(‏ التبصير في معام الدين» الطبري (ص 140 - 141) ط (دار العاصعة) السعودية. 
(2) -كتاب التوحيدء ابن خزيمة (ص 26) ط (دار الرشد) الرياض. 


أصون زقول السنة في الصؤين) لل تج 
عل لفق واله الرزة كل قن سل القاعاك م وََمَرَهُ أَنْ يَتَحَذَّى به 
وَأَنْ يَدْعْوَ النَّان إِلَيْهِ وَأَنَّهُ الُْرَآنُ عَلَى الحَقِيمّة. مَتْلُوٌّ في الْمَحَارِيبٍ» مَكتُوبٌ 
في الْمَصّاحِفِء تَْقُوطُ في صُدُورٍ اليَجَال لَيْس بحِكَايَةِ ولا عبَارَة عَنْ قُرْآنِء 
فو رن َاجَة غَر لوق و2 كور ولو الل لويذ ون نات 
ذَاتهِ 4 يرل به مُتَكَلمَا وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هدًا فَهُوَ كَافِرٌ صَالَّ مُضِلك مُبمَعٌ مُحَالِفْ 
لِمَذَاجِبٍ الِسُنَة وَالجَمَاعَةِ )) (1). 

س: الإمام أبو يعلى يَرْاَنْةُ المتوفى سنة (458 ه ): 

( وَأَعْلَمْ أَنَهُ لا يجورُ رَدُ هَذِ الأَخْبَار عَلَى مَا ذهب إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُْتَرلَةء 
وذ التشاعاة يتأُوِيلِها على “قا «ذقييك. ليد الأشعري يَكُ وَالْوَاجِبُ عَتْلْهَا حَمْلَهَا عَلَى 
0 َع صِنَاتٌ لِلَهِ تَعَالَ لا تُسْبهُ سَائْرَ الْمَؤْصُوفِينَ يا مِنَ الخلّق, ولا 
7 مايه ويا رس وروا حو ور ارو اللاي لعجي 
ُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلِ وَغَيرِوِ من أَيْمَة أَصْحَابٍ الْحَدِيثِء أَكُمْ قَالُوا في هذه 
الأَخْبَارٍ :أمدُوهَا كُمَا جَاءَتْء فَحَمَلُوهَا عَلَى ظَاهِرِمًا في أَنَا صِمَّاتٌ لله تَعَالَ 
لا تُشْبهُ سَائِرَ الْمَوْصُوفِينَ)) 2). 

وهذا تصريح من الإمام على أن نصوص الصفات بحري على الظاهر. 

ع الإمام ابن عبد البر َوُه المتوفى سنة (436 ه ): 

(( أهل السنةٍ مجموعونّ عَلَى الْإقْرَارٍ بالصّمَاتٍ الْوَاردَةٍ كُلّهَا في الْقُرآانِ وَالِسُن 


كو 


َالْإِمَانِ با وَحَمْلِهَا عَلَى الَقِيقَة لا عَلَى الْمَجَازْ إِلَا أََمْ لا يُكَيَفُونَ سَيِنًا من 


0 


(©) - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي (26/1) ت: نشأت كيال المصريء ط (المكتبة الإسلامية) القاهرة. 
0 - إبطال التأويلات» ٠‏ أبو يعلى (43/1) ط (دا رإيلاف الدولية) الكويت. 


َلِكَ 9 يكُدُونَ فيه صِمَةٌ حوره وأا أَمُلُ الْبدّع وَالْجَْميةُ وَالْمَعْتَرلةُ كُلّهَا 
َلخُوَارجُ فَكُلْهُمْ يكزا ولا يخ سَيْمًا مِنْهَا عَلَى الحقيفَة وَيَرْعْمُونَ أَنَّ مَنْ قر 
ا مُسَبَة وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَْبَتَهَا نَافُونَ ا تر رم 
به كِتَابْ الله وَسْنَةُ رَسُولِهِ وَهُمْ أَئمَةُ الْجَمَاعَةِ وَالحَمْدُ لله )) (1). 

وجه الاستدلال: التصريح من الإمام بحمل الصفات على الحقيقة والظاهر لا 
المجاز. 

ف نختم بكلام المحقق المدقق شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْانَنهُ يقول: 

0 َمَذْمَبُ السّلَفٍ رِصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ إِنْبَاتُ الصّمَاتِ وَإِجْراوُهَا عَلَى ظَاهِرمَا 
وَنَفْسْ الْكَيْفيّة عَنْهَا. لِأَنَّ الْكَلَامَ في الصِّمَاتٍِ مَرْعٌ عَنْ الْكلَام في الذَّاتِ 
ناث الذَّاتِ إِنْبَاتُ 5 ا إِنْبَاتُ كَيْفِيّةِ فَكَذَّلِكَ إِنْبَاتُ الصّمّاتٍ )) © 
وجه الاستدلال: صرح الإمام بأن مذهب السلف إجراء الصفات على 
ظاهرها. 


 )7(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر (145/7) ط (وزارة الأوقاف والشون الإسلامية المغربية) 
المغرب. 
© - ججموع | لفتاوى» ابن تعمية (6/4) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأو: قاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 


أسئلة تتعلق بالأصل السابع | 

(( نصوص الصفات معلومة لنا من وجه, مجهولة لنا من وجه )) 
س119: ما معنى هذا الأصل "نصوص الصفات معلومة لنا من وجه 
ومجهولة لنا من وجه"؟ 
جَِ معنى هذا الأضل: 
أن الصفات التي وردت في النصوص الشرعية» معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا 
من وجه آخرء فهي معلومة لنا من جهة المعنى» مجهولة من جهة الكيفية. 
الصفة لما معنى وطا كيفية» فالمعبى هو المعنى اللغوي» فال حمة معلومة لغة 
والضحك معلوم لغة» والغضب معلوم لغة. 
لكن ما كيفية الغضبء وما كيفية الضحك؟ 
كيفية الصفة مجهولة لناء نحن لا نعلمهاء توجد كيفية لكننا لا نعلمها. 
تطبيق : 
قال الله غَلِِ: © الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4 [طه:5] . 
صفة الاستواء لها: (معنى) و (كيفية). 
المعنى (معنى الصفة في اللغة) - معلوم. 
الكيف (كيفية الاستواء) - مجهول. 
فالاستواء معلوم من جهة المعنى» ومعناه (العلوء والارتفاع) (1). 


(”) - وغبر ذلك من العاني التى وردت عن السلفء ومنها: 
العلماء على بعض هذه المعاني» كالذهبي تحفظ على "استقر". والبعض تحفظ على "الجلوس والقعود" للمقال في أسانيدها. 
قلت: وأشهر المعاني المعقدة: (( العلو - والارتفاع )). 


ْ 6 
والاستواء مجهول لنا من جهة الكيفية. 


س120: على مَن يرد هذا الأصل من طوائف أهل البدع؟ 

ج ‏ هذا الأصل يرد على مدرسة من المدارس المخالفة لأهل السنة 
والجماعة في باب الصفات وهي: 

( مدرسة التفويض, أو مدرسة المفوضة ) 

س121: وما المدارس المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات؟ 
ج ‏ هناك أربع مدارس مخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات وهي: 
(( المعطلة - المُشَيّهة - المخلطة الملفقة - المقَوضة )) 

1- المدرسة الأولي (( مدرسة التعطيل )): 

ويدخل تحتها: 

( الفلاسفة والباطنية وأصحاب وحدة الوجود والجهمية والمعتزلة ) 

2- المدرسة الثانية (( مدرسة المُشَبّهة )): 

ويدخل تحتها: 

(بعض الخوارج» وقدماء الرافضة» والكرامية والحشامية والجواليقية وغيرهم) 
3- المدرسة الثالثة: (( مدرسة المُقَوَضَّة )): 

ويدخل تحتها: 

( بعض أهل الكلام ) وليس الها طائفة بعينها تحمل لواءها. 

4- المدرسة الرابعة (( مدرسة المخلطة الملفقة )): 

وهم الذين جمعوا بين بعض أصول أهل السنة والجماعة» وبعض أصول 
المعطلة. 


اء . 5 الم داء ازور 
مون قل المنة في لصان البتتج 4 
ويدخل تحتها 

) الكلابية والأشعرية والماتردية ) 

ومن ضبط هذه التقسيمة كان عنده ضبطًا إجماليًا للطوائف المخالفة لأهل 
السئة في الفيقائف :11 

س122: اذكر نبذة مختصرة يسيرة عن مدرسة التفويض؟ 

ج ‏ أصحاب مدرسة التفويض هم الذين يفوضون المعنى والكيف, وإليك 
شيئًا عن التفويض: 

التفويض لغة: الرد إلى الشيء» والتحكيم فيه والتوكيل. 

تفويض الصفات في الاصطلاح: الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة 
غير معقولة» ولا يعلمها إلا الله. 

أو: هو إثبات الصفات وتفويض المعنى» والكيفية. 

وهذه المقالة ظهرت قُ القرن الرابع»وساعد قُ ظهورها أتما وقعت من بعض 
الأكمة الأعلام: 

(كالخطابي» والبيهقي» وأبو يعلى والجويني في أخر حياته) 

_ والمفوضة أقسامءوقد فصلنا الكلام عن هذه المدرسة في غير هذا الموضع (2). 
وبالله التوفيق 


 )'(‏ هذه التفسجة مستقاة من شيخناء فضيلة الدكتور: سلطان العميري _حفظه الله._. 
انظر: العقود الدرية شرح الواسطية (43/1 -44) ط (دار مدارك) السعودية. 
(2) - في كتاب "أصول الفرق الخالفة لأهل السنة والجماعة في صفات الله" يسر الله بإتمامه وطباعته. 


ج22 4س ستول وى الصزة في الصوار) 
س 123: ولماذا كانت نصوص الصفات معلومة لنا من جهة المعنى, مجهولة 
من جهة الكيفية؟ ولماذا سار السلف على هذا الأصل؟ 

ج ‏ أما كوها معلومة لنا من جهة ال معنى: 
فلأن الله خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبول المعنى على ظاهره اللائق 


لل ولأن ما أخبر الله يِه به عن نفسه هو أعلى مراتب الإخبارءقال 
الله عَل: موَمَنْ أَصِدَقٌ مِنَ الله حَدِيكًا#|[النساء:87]«إوَمَنْ أَصْدَقَ من الله 


قبلا [الساء:122], فما أخبرنا الله 2 نه به عن نفسه وعن صفاته :- أعلى 


مراتب: الأصيار» قمشال: أن يكرن ما أخير الله 12 ”يه عن. ننسه: وأنرلة اق 
كتابه أو أوحى إلى نبيه به في سنته:- مجهول المعنى» لا يفهم منه شيئًاء ويكونَ 
ابي وول الذي تكلم بمذه النصوصء وتكلم بالقرآن لا يعرف هذه المعاني) 
ونصوص الصفات في القرآن والسنة كثيرة جدَاء ولا يعقل أن يكون جبريل 
طَلتكلارٌ الذي نزل بهذا القرآن لا يعرف من معانيها شيئًا ويتكلم بحا وينقلها 
للبي مَينُم ؛ وهو لا يعرف معناها!! 

وهل يعقل أن يكون الصحابة محقم أخذوا القرآن ورددوه وعلموه للناس 
دون معرفة المعاني» فالمعاني معلومة وسندلل -إن شاء الله- على ذلك. 

وأما كونما مجهولة لنا من جهة الكيفية: 

فلأن الله ستعالى- أخبرنا عن صفاته» ول يخبرنا عن كيفية صفاته» فقد أخبرنا 
الله على لسان نبيه َلثم أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل؟ فتكون الكيفية 
بالنسبة لنا مجهولة. 


أصون زقول السنة في الصين) لس لمجت 
يي 
ثم نقول: ولأن الذي يكيف الصفات لا بد له من أمر من هذه الأمورء إما أن 
يرى الموصوفء أو يرى مثله. أو يخبره الثقة بالكيفية» أو يوحي إليه» وكل هذه 
الأمور باطلة. 
س 124: ما هي الأدلة على هذا الأصل؟ 
الأدلة على هذا الأصل لما شقان: 
الشق الأول: الكلام على العلم بالمعنى. 
الشق الثاني: الكلام على الجهل بالكيف بالنسبة لنا. 
أولّا: الدليل على أن نصوص الصفات معلومة من جهة المعنى: 


(( الدليل الأول )): 
قال الله غَلِ:ط كِتَاب أَنرْلْئاهُ إِلَبِْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا آياتِه وَلِيَتذَكُرَ أُولُوا 
الألْبَاب4[ص 29 


وجه الاستدلال: أن الله تعاللى حض على تدبر آيات القرآن» فدل ذلك على 
أن آياته معلومة مفهومة» وذلك لأن التدبر لا يكون إلا فيما يمكن أن يفهم 
معناه» ومما يُتدبّر معاني آيات الصفات. 

(( الدليل الثاني )): 

قال الله ع «إنَا أَنرَلْناهُ فُرْآنا عَرَيًا لَعَلَكُمْ #الركاريت 6 

وجه الاستدلال: كون القرآن عريًا ليعقله من يفهم العربية» وهذا يدل على أن 
معناه مفهوم معلوم, ومن معاني القرآن التي نعقلها:- نصوص الصفات» 


و > 1االامجإفل ساست 


)) الدليل الثالث )): 

قال الله خَللْ:< بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينِ [الشعراء:195]. 

وجه الاستدلال: أن القرآن نزل بلسان عربي »ويفهم ما فيه من معان على ما 
يقتضيه اللسان العربي. 

(( الدليل الرابع )): 

العقل يدل على ذلك,ء وبيان ذلك أن نقول: 

محال أن ينزل ربنا تعالى كتابًا فيه الكثير والكثير من نصوص الصفات» ويوحي 
إلى البي مَيَلُّمْ في السنة بالكثير من نصوص الصفاتء ويكون هذا الكلام في 
الكتاب والسنة هداية للخلق» ويبقى أعظم ما في هذا الكتاب أو في السنة 
مجهول المعبى» هل هذا يُعقل؟ 

ونقول أيضًا عقلًا: إن عدم القول بعلم المعنى يلزم منه تجهيل جبريل لَه 
والنبي عَم والصحابة طوفطهم. -حاش لله-. 

_وهل يعقل أن ينزل جبريل طَيْتَهم بكلام لا يعقل معنى أشرف ما فيه؟ 

وهل النبي تَيلثَمٌ الذي أرسله الله رحمة للعالمين» والذي جعله تعالى مبيئًا 
للناس» تكلم بهذا القرآن ولا يعرف معاني نصوص الصفات؟ 

_وهل الصحابةجيّعّهم الذين نقلوا الدين» وسالت دماؤهم» وتقطعت أشلاؤهم 
في سبيل هذا الدين:- لا يعرفون معاني هذه النصوص التي هي أعظم النصوص 
الموجودة في كتاب الله -عَرَّ وَجَ|ه-؟! 


[صون زقول السنة في الصين) 73 1 - 
ثانيًا: (( الأدلة على الجهل بالكيف بالنسبة لنا )): 3 

(( الدليل الأول )): 

قال الله عَللُ:طإولا يجِيطُونَ به عِلْمّاكه[ط:110], 

وجه الاستدلال: من تكلم في كيفية صفات الله إإ وفي كنه الصفة» وف 
كيفية هذه الصفة فإنه ادعى أنه قد أحاط بربه علمّاء وهذا تكذيب للقرآن؛ 
لأن الله عَلةٍ نفى الإحاطة به علمًا سبحانه وتعالى. 


ولا سبيل لأحد أن يعرف عن الله معان أوكيفية إلا إذا أخبره الله ول بالمعاني 


والكيفية وقد أخبرنا الله كله عن نصوض الصفات باللغة العربية الى معتاها 


لد عنا الكيفية» فهى مجهولة بالنسبة لنا. 


معلوم»؛ وحجب ربنا 
(( الدليل الثابي )): 
قال الله عَللُ: طاولا يحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِه إِلَّا بها شَاءَ)#[البقرة:255]. 

وجه الاستدلال: كالسابق 

(( الدليل الثالث )): 

قال الله عَللدْ: مولا تَقَفْ مَا رت لَكَ به عِلْحٌ) [الإسراء:36], 

وجه الاستدلال: (لا تقف) يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم؛ ومن تكلم في 
كيفية صفات الله -عَرَّ وَجَلَ- فإنه قد تتبع ما لا علم له به وخالف هذا 
النهي؛ لأن الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. 

(( الدليل الرابع )): 

قال الله جَلة:< قل إِنًا حَرّمَ َي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وال 


ج22 4-- بآ فصول زول السنة في الصؤارن) 
بغي ِعَيْرٍ الحقَ وأنْ تُشركُوا بالل ما ل يَُرْلْ به سُلطَانا وَأنْ تَقُولوا عَلَى 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ #[الأعراف:33], 

وجه الاستدلال: من تكلم في الكيفية وخاض فيها فإنه تَمَوّل على الله 

َل بما لا علم له به» وهذا من أعظم الذنوب التي حيّمها الله عَل؛ لأن 
الكقية خريولة بالسيية لنا. 

(( الدليل الخامس )): 

دليل عقلي: فالعقل يدل على أن كيفية صفات الله عَلإ؛ مجهولة بالنسبة لنا؛ 
لأن العلم بالكيفية يستلزم أمر من هذه الأمور الأربعة: (رؤية _ مثلية _ خبر 
وحي ) 

الأمر الأول (الرؤية): أن يرى الله -عَرَّ وجت-. 

الأمر الثاني (المثلية): أن يرى مثيلًا لله -عَرٌ وَجَلَ-. 

الأمر الغالث (الخبر): أن يخبره بذلك البي عَيَلم . 

الأمر الرابع (الوحي): أن ينزل عليه الوحي من عند الله -عَرٌَّ وَجَلّ- يخبره 


وكلها باطلة» غير موجودة ولا واقعة. 


أسئلة تتعلق بالأصل الثامن ١‏ 
(( وأنها ثابتة لله -عَرَ وَجَلَ- على وجه لا يمائله المخلوق )) 
س125: ما معنى هذا الأصل "الصفات ثابتة لله -عَرَّ وَجََ- على وجه 
لا يمائله المخلوق؟ 
جَِ معنى هذا الأصل: 
أن صفات الكمال ونعوت الجلال التي اتصف الله بما ثابتة له؛ لأنه أثبتها 
لنفسه أو أثبتها له النبي 2َيكثُمْ في سنته. وهي ثابتة له كلك 


له سميع وبصير» والإنسان ميع وبصير» لكن سمع الإنسان يليق بعجزه 
ونقصه فالإنسان إذا وقف بعيدًا فإنه لا يسمع, ولو أمامك جدار وهناك من 
يتكلم خلف الجدار فأنت لا تسمعه؛ لأن سمعنا قاصر وناقص وضعيف» 
وعندما تكبر سِنٌّ الإنسان يثقل سمعه. 

أما سمع الله تعالى فيليق بكماله وجلاله وَل فهو كله لا يخفى عن سمعه شئ 
من المسموعات» فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء. 

وأيضًا بَصَّرُ الإنسان يليق بنقصه وعجزهء فبصر الإنسان له حد معين» 


فالإنسان لا يرى الأشياء البعيدة؛ ولا الأشياء الدقيقة جدَاء وهناك أشياء أنت 
لا تراهاء فأنت لا ترى الملائكة, ولا ترى الشياطينء إإِنَهُ يَرَاَكُمْ هو وَقَبِيلهُ من 


حَيْتْ لا تَرَؤْهُمْ4[الأعراف:27], والإنسان البصير عندما يكبر يضعف بصره 


ْ 0 
ويحتاج إلى نظارة» أو عدسات لتساعده على الرؤية» أما ربنا تعالى فبصره تام 


مطلق» فهو البصير الذي كمل بصره سبحانه وتعالى. 

تطبيق (في صفة الحياة): 

صفة الحياة: الله تعالى حي» والإنسان حيء فالحياة صفة للخالق والمخلوق» 
لكن حياة الله تعالى ليست كحياة البشر المخلوق» فالمخلوق قبل إنعام الله عليه 
بنعمة الحياة كان ميئّاء كما قال تعالى:! كيْفَ تَكُفْرُونَ باللّه وَكنتُمْ أَمْوَانَ 
تأخياكم م يكم م يكم 4 [لبتة:28]. 

وبعد ذلك تكون حيّاء وأثناء هذه الحياة تكون ضعيمًاء لاتملك من أمرك شيئًاء 
ولو أخدّ صغيرا وألقي في مزبلة» لا بملك نجاة نفسه. كما قال ككل ظوَاللَهُ 
خْرَجَكُمْ من بُطُونٍ أمَهَاَكُمْ لا تَعَْمُونَ شَبْنَا وجَعَلَ لَكُمْ المع والأبْصَارَ 
وَالأَفيِدَةَ4[النحل:78], ثم تعيش هذه الحياة وتكون ضعيفًا في بداية عمرك» ثم 
بعد ذلك تصير بفضل الله تعالى قويّاء لكن في هذه الحياة تصاب بالأمراض» 
والابتلاءات» والأحزان؛ والنوم» وكل هذه الأشياء تدل على النقص في هذه 
الحياة» وبعد هذه الحياة تموت» فهذا نقص في هذه الحياة. 


أما ربنا عََإِمْ فهو الأول الذي ليس قبله شيءء وهو الآخر الذي ليس بعده 


س126: ما الدليل على هذا الأصل "الصفات ثابتة لله © على وجه لا 
بماثله المخلوق"؟ 
ج - قد سبق الكلام على التمثيل -في مطلع الشرح- عندما شرحنا عقيدة 


ون ل لسن لازن ال مط 
أهل السنة والجماعة في صفات الله وقد ذكرنا فيما يي 

أ ما تعريف التمثيل؟ ب من أول من وقع في التشبيه والتمقيل؟ 

ج ‏ وما الذي حمل الممثلة على هذا التمثيل والتشبيه؟ 

د ما الأدلة على بطلان التمثيل؟ (1). 

وإليك بعض الأدلة على بطلان التمثيل: 

(( الدليل الأول )): 

قول الله 0 شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ) [الشورى:11]. 


2 أنه ليس كمثله شي ء. 


وجه الاستدلال: نفي المثلية» فبين الله + 
(( الدليل الثاني 1 

قول الله عَللل: اهَل تَعْلَمْ لَهُ ساك [مرم:65]. 

وجه الاستدلال: هذا استفهام إنكاري» يراد به النفي»ومعناه: هل تعلم لله 
شبيهًا ونظيرا؟ 

تعالى الله ليس له شبيةٌ ولا نظيق ولا سيك كلة. 

(( الدليل الثالث )): 

قول الله غَلِ: طقلا تَجعَلُوا لله أندَادًا/[البقرة:22]. 

وجه الاستدلال:النهي.يعني لا تجعلوا لله نظراءً ولا تجعلوا لله نظراء ولا أشبامًا. 
(( الدليل الرابع )): 

قال تبارك وتعالى: قل هُوَ الله أَحَدْ اللُّ الصّمَدُ 1 يَلِدَ و يُولَدَ وَل يكن لَه 


(1)- انظر: ( ص 66:60) سؤال رقم:(56, 59, 60 61) 


ار 5 3 
يه به [صول ذقولى السنة في الصؤارن) 


وو 


كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4/1]. 

ووجه الاستدلال من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

أنه قال: الأحد» والأحد اسم من أسماء الله تعالى يدل على تفرده بالألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات» فلا يماثله أحد ولا يشاركه أحد في هذه الأشياء. 
الوجه الثابي: 

"اليد" هذا الاسم الجليل يدل على الكمال التام» فإن من معاني الصمد: 
الكامل في صفاته. يعني العليم الذي كمل علمه. والبصير الذي كمل بصرهء 
والقدير الذي كملت قدرته» والقوي الذي كملت قوته. والعظيم اللا كملت 
عظمته؛ والكامل في صفاته ولا بماثله فيها أحد. 

الوجه الثالث: 


"ولم يكن له كفوًا لعجيل" يعني لم يكن له منيكٌ ولا نع ول كاده 0 


ثابتة له على وجه لايمائل أبدًا صفات المخلوق. 


2 وهذا 


يدل على أن صفات الله © 
(( الدليل الخامس )): 
قول الله جَل: طوَلِلَه المََلُ الأغلَى 4 [التحل:60]. 

وجه الاستدلال: المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى»-على وجه من وجوه 
التفسير- فربنا له له الوصف الأعلى؛ ولو كانت صفات الخالق كصفات 
المخلوق» وممائْلة لما لم يكن لله الوصف الأعلى. 


(صون نون السنة في الصؤين) للا تف 
(( الدليل السادس )): 

أل رَسُولَ الله يله يَقُولُ:(( يَوْمَ يحْسَرُ الْعبَادُ أ قَالَ: التَاْ- حَْفَاة 
عُرَاة او و ا لاعس شد 
يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْب: أن الْمَلِكُ أنا الدَينُ لا ين يي أحدٍ من أل ام أذ 
يَدْخْلَ اجَنّة وَلِأَحَدٍ منْ أَهْلٍ التَار عَلَبْهِ مَظْلمَةٌ > حَىّ أَقْصّهُ منه ولا يَنْبَغي 
لِأَحَدٍ مَنْ أَهْلٍ النَارٍ أن يَدْخْلَ الثَارَ وَلأَحَدٍ مَنْ أَهْلٍ ان عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ حَقّ ع 
أَقْصّهُ مِنْهُ حَىٌّ اللَطْمَةَ )). قَالَ: كُلنَا: كيف وَإِنَا أت الله عَرَّ فَجَكَ عَرَاةَ خُمَاة 
علا يما قَالَ:(( بِالْحَسَنَاتِ وَالسسيئَاتِ )) (1). 

وجه الاستدلال: أن الله جل ينادي الناس -من لدن آدم إلى قيام الساعة- 
بصوت يسمعه من قَرْبٍ كما يسمعه من بَعْدء ولو كانت صفات الخالق عل 
كصفات المخلوق» ماكان صوته يسمعه ما بَعْد كما يسمعه من قَرُب. 

(( الدليل السابع )): 

قَالَ الو لير أنَّ عَلِئَا الْأَرْدِئّ» يه أن ابْنَ عَمَرَ تعمد ل أ و 
لله يلم كَانَ إِذَا استوى عَلَى بَعيره خَارِجًا إلى سَفْرٍ كبر لان نه قَالَ: 
((سُبْحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هَذَاء وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرنِنَ وَإِنَا ِل رَيَنَا لَمُنْقَِبُونَ 
اللهُمّ إن نَسْأَلْكَ في سَقَرَِا هَذَا الْنَ وَالتَفْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضّىء اللهُمَ 
َوْنْ عَلَيَْا سَفَرَنَا هَذَ وَاطُوِ عَنَا بُْدَه اللَهُمَ أَنْتَ الصّاحِبْ في السَّفَر 


0 ف 


وَالَْلِيِفَةُ في الْأَهْلٍ, اللهُمَّ إِنْ أغوذ بك من وَعََاءٍ الستَفْرٍ وَكَابَةٍ الْمَنَظَر 


2 


 )0(‏ رواه أحمد (16042).: والحام (7815): وصححه الذهبي. 


وَسُوءٍ الْمُْقَلَبِ في الْمَالِ وَالْأَهلٍ))ءوَإِدَا رَجَعَ قَادَنَ وَرَادَ فيهنَ:((آيبُونَ 
تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ)) (1). 

وجه الاستدلال: أنه تعالى صاحب في السفر وخليفة في الأهل. فدل ذلك 
على أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق؛لأن المخلوق إما أن يصاحب 
المخلوق في السفرء أو يخلفه في أهله. 

(( الدليل الغامن )): 

دليل عقلي: 

التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسميء بمعنى: أنا جميع وبصير» وربي 
سميع وبصيرءوالتساوي في الأسماء والصفات لا يلزم منه التساوي في كنه الصفة 
وفي ذات الصفة. 

فصفات المخلوق تليق بعجزه ونقصه؛ وأما صفات الله -تبارك وتعالىى- فهي 


غاية في الكمال والحسن» تليق بحماله وكماله وجلاله وعظمته وقدرته وَكلة. 


مثال: 

للحمار يد» وللقرد يدء وللفيل يدء وللأرنب يدء وللفأر يد» وللكنغور يد 
وللنملة يدء وللإنسان يد. 

وكل هذه الأشياء لها أُيدٍ وكلها مخلوقة» لكن سبحان الله! هناك تباين» فيد 
الإنسان تليق بالكمال الذي فيه. والتكريم الذي كرمه الله وله به مَوَلَقَدْ 
كََمْنَا ني ذم الإسراء:70]» ويد الإنسان تختلف عن يد الأرنب» والفأرء 


(”) - رواه مسلم (1342)» وأبو داود (2599)» والترمذي (3447). 


(صون زول السنة في الصؤين) حيتت 
والنملة...إلخ» فهناك تباين كبير بين مخلوق ومخلوق» مع أن الاسم واحد " 
فكيف بين الخالق والمخلوق؟! سبحان الله! 

(( الدليل التاسع )): 

الفطرة: 

الفطرة تدل على بطلان التمثيل؛ فالإنسان بفطرته جُبل على التفريق بين 
لخالق والمخلوق» وأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. 

ولذلك عند الملمات وانقطاع السبل يستغيث الناس بالله؛ لأن صفات الخالق 
ليست كصفات المخلوق» فالخالق الذي له صفات الكمال هو القادر على 
إغاثة من انقطعت به السبل. 

عن المشركين: ١‏ فَإِذَا ركِبُوا في الْقْلْكِ دَعَوًا الله محْلِصِينَ لَه 
الدِينَ فَلَمّا نَاهُمْ إلى الْبرَ إذَا هُمْ يُشْرَكُونَ4 [العسكبوت:65] (1). 

(( الدليل العاشر )): 

الدليل الثامن: دليل عقلي وهو أن الإنسان لكي يصف ربه تعالى بصففات 
تمائل صفات المخلوقات لا بد له من أمور: 


(رؤية - مثلية - خبر - وحي ) 


كما قال له 


 )2(‏ تأمل: أنجاهم الله من الملمة والمصيبة مع علمه أنهم سيشركون بهء هذا تعامل الله مع المشركين» 
فيكيف بمن قال: لا إله إلا اللّه؟! 


7 
الأمر الغالث (الخبر): أن يخبره بذلك البي عَيَلم . 


الأمر الرابع (الوحي): أن ينزل عليه الوحي من عند الله !0 
الصفة. 


وكلها باطلة» غير موجودة ولا واقعة. 

س127: على من يرد هذا الأصل من الطوائف؟ 

ج - يرد على طائفتين: 

هذا الأصل يرد على طائفتين من الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة 
في باب الصفات: 

الطائفة الأولى: طائفة التعطيل بأقسامها. 

الطائفة الثانية: طائفة التمثيل» أو طائفة المشبهة الذين يجعلون صفات الخالق 
كصفات المخلوق» عثلون الله 2 
سؤال: كيف يرد هذا الأصل على المعطلة؛ وما علاقته بم؟ 

والجواب: إن أهل التعطيل لحم أصولء ومن أهمها أن الصفات لو أثبتناها لله 
على الحقيقة سيلزم من ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق» فمنهم من نفى هذه 
الصفات كلية» ومنهم من نفى بعضها (')» بناء على هذا الأصل-وغيره من 
أصولهم 2)- فترتب على هذا الأصل وهذه العقائد:- نفيم الصفات كلية عن 


#حهتعد بخلقه, تعالى الله عما يقولون علوًا 


(7) - والمقصود بذلك (مدرسة الملفقة بتياراتها وطوائفها 'كلاببةء أشاعرة» وماتردية") وإن كانوا في حقيقة الآمر ليسوا 
كالمعطلة» من جمة ني قيام الصفة بالذات» ولكن وقعوا في تعطيل الكثير من الصفات» بحجة التأويل والتفويض. 
(2) -كدليل التركبء وتعدد القدماء» وحلول الحوادث 


١‏ 1 ' داه 
و ل الس الصا الل ل يط 


الأمر الذي حملهم على نفي الصفات» وهو خوف الوقوع في التشبيه. 

إذن فالأصل عند المعطلة في هذا الباب أتحم خافوا من الوقوع في التمثيل 
بسبب الإثبات فوقعوا في أمر خطير جدًا وهو التعطيل» وهذا الأصل يرد 
عليهم من هذه الجهة. 


أسئلة تتعلق بالأصل التاسع 
(( أنها قائمة بالله -حَرٌَ وَجَلَ )) 
س128: ما معنى هذا الأصل " صفات الله قائمة بذات الله"؟ 
جح معنى هذا الأصل: 


أن الصفات قائمة بذات الله» وليست منفصلة عن الله وله أو خلقها في 


غيره» بل هى قائمة بذاته 2 ل 
الصفات لا تقوم بذات الله. 

س129: على من يرد هذا الأصل من الطوائف؟ 

اج يرد على طائفة المعطلة: 


الذين يزعمون أن الصفات لا تقوم بذات الله وله وذلك لأصول عندهم 
مثل: (دليل التركيب - تعدد القدماء - حلول الحوادث). 

وهي أصول باطلة منكرة» قد بين فسادها أهل السنة والجماعة. 

س130: ما الدليل على هذا الأصل؟ 

ج ‏ هذا الأصل العظيم دلت علية أدلة» ومنها: 

(( الدليل الأول )): 

أن الصفة إذا أضيفت محل عاد حكمها إلى ذلك امحل دون غيره. 

برهان ذلك: 

قال الله جَِل: «وَقَانُوا جُلُودِهِمْ 4 سَهِدْتٌ عَلَيْنَا قَانُوا أَنطَفَمَا الله الذي نطق 


أصون زقول السنة في الصؤين) 001 4 

كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرّةِ وليه كن فصلت:21]. 

وجه الاستدلال: أخبر الله أن هذه الجلود نطقتء؛ وقد علم أصحابما أتما هي 

التي تكلمت» ولذلك خاطبوهاء وأضافوا الكلام لما ووصفوها به -مع أتما 

ليست محلا للكلام- وأنكروا عليها الشهادة عليهم؛ لأتما لما تكلمت وأضيف 

الكلام إليها عاد الحكم إليها دون غيرها. 

(( الدليل الثاني )): 

قال الله جل طفَلَمًا أنَاهَا نُودِي مِنْ سَاطِيَ الْوَادٍ الأَبمَنٍ في الْبُفْعَةِ الْمُبَارَكةٍ 

من الشّجَرَة أَنْ يا مُوسَى إِيّ آنا نا اللَّهُ َب ُ الْعَالَمِينَ4: [القصص:30]. 

وجه الاستدلال: أن الذي نادى موسى عَلثُمَ هو الله وله كما دلت عليه 
لَِ:وَادَيْنَاةُ من جَانِب الطُورٍ لأمَنِ وَقَرَبْمَاهُ 

نيا [مرم:52]ءوقال ويل ظوَإِذْ تَادَئ رَنّكَ مُوسَئ أن انْتِ الْقَومَ الظَلِمِينَ»: 

[الشعراء:10]. فلما أضاف الله الكلام إلى نفسه؛ كان هو المُتَكَلّم به. 

سؤال: وما الدليل على أن الله هو الذي تكلم ألا يممكن أن يكون قد خلق 

الكلام في الشجرة كما تقول المعتزلة؟ 

الجواب: بالقطع واليقين الذي تكلم هو الله. 

(( برهان ذلك 1 

قوله تعالى:إإِيّ أنا الَّهُ وت الْعَالَمِينَ/ فهل الشجرة ستقول ذلك؟! 

وهذا يدل على ما سبق وذكرناه: "الصفة إذا إضيفت إلى محل عاد حكمها إلى 

ذلك امحل دون غيره. 


بعض الآيات الآخرىءقال 


(( الدليل الثالث )): 
قال الله عل م«اوَكلَم الَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا/[النساء:164]. 
وجه الاستدلال: أضاف الله الكلام إلى نفسة» وم يقل: إنه أوجده في غيره» 
بل وأكد ذلك فقال: "تكلميًا"؛ فدل ذلك على أنه صفته. 
(( الدليل الرابع )): 
وهو دليل عقلي» ومضمونه: 
"أن الوجود الخارجى ي الحقفيقي لا بد له من صفات تقوم بالموجود". 
وهذا أمر معلوم» لا ينكره إلا مجنون. 
(( الدليل الخامس )): 
إنكار قيام الصفات بالذات» يترتب عليه إنكار الذات؛ لأنه لو جاز ذلك؛» 
لصح قول من يقول: هذا مص بدون صلاة» وهذا صائم بلا صيام. 
س131: ما هي العلاقة بين الصفة والذات؟ 
جَِ هناك علاقات بينهماء ومنها: 
التلازم (وجودي - إيماني) 
التلازم الوجودي: وجود الذات يستلزم وجود الصفات. 
التلازم الإيماني: الإيمان -الصحيح (1)- بالذات يستلزم الإيمان بالصفات. 
(وانعدام اللازم انعدام للملزوم). 
ب الصفة حقيقة أو معنى يقوم بالذات» فلا توجد ذات بغير صفات. 


ج ‏ الصفة تابعة للذات» فمثلًا لو الذات مخلوقة فالصفة مخلوقة» ولو الذات 


0( - قيدنا بالصحيح, ٠‏ حتى لا يُعارض الكلام بأن +١‏ لجهمية والمعتزلة» يؤمنون بذات لا تقوم بها صفات. 


فصول ل الصنة في لزان ا -ا ل ايو 4 
غير مخلوقة فصفتها غير مخلوقة. 

س132: في هذا الأصل "الصفات قائمة بذات الله" سؤال وهو 

هل يجوز ذكر لفظ "الذات"؟ 


له 2 تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ألفاظ وردت في النصوص الشرعية. 

القسم الثاني: ألفاظ لم ترد في النصوص الشرعية» ولكنها وردت على ألسنة 
السلف. 

القسم الثالث: ألفاظ لم ترد لا في النصوص الشرعية» ولا على ألسنة السلف. 
وردت في النصوص الشرعية. 

ولكل قسم من هذه الأقسام حكم, وإليك بيان ذلك: 

1- (( القسم الأول )): 

ألفاظ وردت في النصوص الشرعية. 

مغل لفظ: "الذات". 

حكمه: يجوز إطلاقه على الله لأنه ورد في النصوص الشرعية. 

سؤال: وما الدليل على أن لفظ (الذات) ورد في النصوص الشرعية؟ 

(( برهان ذلك )): 

أ- عَنْ أي هْرَيْرةَ مهلفنه ,أن رسُولَ الله ميته كَالَ:((1 يَحْذِبْ إِبْرَاهِيمْ الي 


كج 


ا ا ا نصول زول السنة في الصؤارن) 
عَلَيْهِ السام قط إلا ثلاث كَدَبَاتِ, نين في ذَاتِ الله قَوْلَه: إيّ سَقِيمٌ, 
وَفَوْلْهُ: َل فَعَلَهُكَبيرَهُمْ هَذَا ....)) (1). 

ب حديث خبيب «لتكه :((.. .قَالَ لَحُمْ خحُبَيْبٌ: ذَرُونٍ ركع رَكْعَتَيْنِ فَتَركُوهُ 
فركع ركعتان. قالَ: لَولِا أَنْ تَظَنُوا أَنَّ مَا بي جَرَعْ لَطَوَلتُهَاء اللَّهُمَّ أَخصِهِمْ 
عَدَدَا مَا مَا أبَالي جِينَ أَفْحَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيّ تيا ببق 
ذَاتِ الإلَه وَ! إن يَمَأْ يُبَارِك عَلَى أَؤْصّالٍ شِلْو 4 لي 

2- (زالة (( القسم الثاني )): 

ألفاظ لم ترد في النصوص الشرعية؛ ولكنها وردت على ألسنة السلف. 

مثل لفظ (بائن) في قوهم: "بائن من خلقه". 

حكمه: يجوز أن يُطلق على الله له؛ لأنه معنى صحيح وورد كثيرا عن 
جماعات من أهل السنة واتفقت كلمة السلف على معناه. 

3- ( القسم الثالث )): 

ألفاظ لم ترد في النصوص الشرعية؛ ولا على ألسنة السلف. 

حكمه: فيه تفصيل؛ لأن هذا الحكم يتعلق باللفظ من جهتين 

حكمه (من جهة المعنى):يُتوقف فيه ويُسَْأل عن معناه فإن كان المعنى صحيحًا 
موافمًا لكلام أهل السنة والجماعة» قبلنا المعنى» وإن كان مخالقًا رددناه. 

حكمه (من جهة اللفظ): ينظر في هذا اللفظ إن كان يوهم تشبيهًا فلا يجوز 


(') - رواه البخاري (3358)» ومسلم (2371). 
ال سر رسام 


(©) - رواه البخاري (3045). 


إطلاقه على الله ويستبدل بلفظ ورد في الشرع أو على لسان السلف ولا تقبل 
به. 

(( مغال )): 

لفظ "الجسم" ( الله جسم لا كالأجسام ). 

أولا: لفظ "الجسم" لفظ محدثء لم يرد في النصوص الشرعية» ولا في كلام 
السلف. 

ثانيًا: إن فُصد بالجسم: المركب من أبعاض وجوارح» ولحم.....إلخ 

فهذه معنى مردود باطل. 

لقول الله عَلل:<7 لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءْ وَهُوَ السّمِيعْ الْمَصِيرُ [الشورى:11]. 
وإن قُصد بالجسم:- ذاتٌ ليست كذوات المخلوقين»فهو بائن عن المخلوقات 
له صفات كمال وهي قائمة بالذات.... إلخ. 

فهذا معنى صحيح مقبول. 

ونقول للقائل: "أصبت في المعني وأخطأت في اللفظ", ولا تطلق على الله لفظ 
الجسم؛ لأنه لم يرد في النصوص ولا عن السلف وهو يوهم التشبيه. 


يه الل فصول زفول السنة في الصؤارن) 
أسئلة تتعلق بالأصل العاشر 
(( الحضاف إلى الله نوعان صفة الموصوف وخالق لمخلوق )) 

س 133: ما معنى هذا الأصل؟ 
3 معنى هذا الأضل: 
أن المضاف إلى الله نوعان: 

تملوكات. 
ب صفات. 
فأما "المملوكات": فهي أعيان قائمة بذاتما. 
وأما "الصفات": فهي حقائق ومعانٍ لا تقوم بذاتها. 
س134: اذكر أمثلة تطبيقية على النوعين؟ 
3 أمثلة تطبيقية: 
أمثلة تطبيقة على المملوكات: 
تطبيق (1): 
قال الله جل فَقَالَ هم رم نشول ال قَهَ الله وَسُقْيَاهَاكُه [الشمس:13]. 

"تاقَةَ اللّه": الناقة أضافها الله إلى نفسه؛ وهذه إضافة مملوكات؛ لأن الناقة عين 
قائمة بذاهما. 
سؤال: ما معنى عين قائمة بذاتها؟ 
الجواب: العين القائمة بذاتماء هي العين المنفصلة وحدها سواء أكانت من 
الجمادات» أو النباتات» أو الأحياء (حياة روحية)» أو غيرها. 


[صون زقول السنة في الصين) ويه 
"الجمادات" :التي ليس فيها حياة روحية ولا نباتية»(كالحجرءوالبحر» والخشب» 
والحديد, والبيت.....إلخ ). 

"النباتات": معروفة» وهي التي فيها حياة نباتية» ( كالشجرء والزهرة» والزروع» 
والورود 000 

"الأحياء" :التي فيها حياة روحية؛( كالإنسان» والحيوانات» والحشرات» والطيور) 
"وغير ذلك": مما لا يدخل فيما سبق» > "الروح" فهي عين قائمة بذاتماء 
وفيها حياة والله أعلم كا . 

تطبيق (2): 


"يا عِبَادِيَ": أضاف الله وله العباد لنفسه» وهذه إضافة مملوكات؛ لأن العبد 


عين قائمة بذامًا. 


'أَرْضي وَاسِعَة": أضاف الله وله الأرض لنفسه؛ وهذه إضافة مملوكات؛ لأن 
الأرض عين قائمة بذاتما. 

تطبيق (3): 

قال الله عَلِ: ظوَطَهَرْ بَبِْيّ لِلطَئِفِينَ وَالْقَائِمينَ الع | جود [الحج:26]. 
"وَطَهرْ بَيْتيَ": أضاف الله وله "البيت الحرام" لنفسه. وهذه إضافة مملوكات؛ 


لأن الكعبة عين قائمة بذاتما. 


قال الله عل ظوَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ 
الّدك [التوبة:6]. 

"كلام اللّه": أضاف الله الكلام إلى نفسه؛ وهذه إضافة صفات؛ لأن الكلام 
لا يقوم بنفسه؛ وإنما يقوم بغيره. 

تطبيق (2): 

قال الله عَللِ:طوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الال وَالإكرَام4[الرمن:27]. 

"وَجْهُ رَبَكَ": أضاف الله الوجه إلى نفسه؛ وهذه إضافة صفات؛ لأن الوجه لا 
يقوم بنفسه. وإنما يقوم بغيره. 

تطبيق (3): 

عَنْ جَابرٍ عيتشهد. قَالَ: كَانَ انون َيل بُعَلَّمْنَا ال ف 0 
كَالسُورَة من القُرْآنِ:(( إِذَا هَمَ هَمّ بالأمْر فكع رَكعََينِ ء ل: اللَّهُمَ 2 
أَُسْتَخِيركٌ بِعلّمك, وَأَسْتَفْدِرْكَ بِقُدْرَتِكَ, وَأَسْأَلْكَ من فَضْلِكَ عي فَإِنَكَ 
تَفْدِرُ وَل أَقدن وَتَعْلَمُ وَل َغْلَم وَأَنْتَ عَلَام الغْيُوب, اللّهُهَ إن كنت 8 
أنَّ هَذَا الأمرَ خَيْرٌ لبي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَؤ قَالَ: في عَاجِلٍ 
أَمْرِي وَآجله- فَاقَدُرْهُ ليء وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هَذَا الأَمْرَ 1 ديني 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجلِه- فَاصْرفَهُ عَني 


نَكَ 
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- 
اصون زقون السنة ف الصفاين) توه 
مربي عَنْهوَافَدُرْ لي اير حَيْتْ كانم رَضّن به وَيُسَبِي حَاجَمَه 0 00 
"أَسَْخيرْكَ بِعِلْهِكَ": أضاف الله العلم إلى نفسه» وهذه إضافة صفات؛ لأن 
العلم لا يقوم بنفسه. وإِنما يقوم بغيره. 

'وَأَسْتَقْدِرْكَ بِقُدْرَتِكَ": أضاف الله القدرة إلى نفسه» وهذه إضافة صفات؛ 
لأن القدرة لا يقوم بنفسه. وإِنما تقوم بغيرها. 

س135: ما الحكمة من إضافة الملكية, مع أن كل المخلوقات هي ملك 


ج ‏ هذه الإضافة الملكية قد تكون للتشريف, أو الاختصاص 

التعشريف: كما ورد في الحديث: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ جؤلنضه, يَرْفَعْهُ قَالَ: شيل: أعيٌ الصَّلاة أَفْضَلٌ بَعْدَ اله 

وَأَعنّ الصّيّام أَفْضَلْ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ فَمَالَ: 

( أَفْضَلْ الصّلاة, بَعْدَ بَعْدَ الصّلاة ة الْمَكْتُوَة الصَّلَاةُ في جَوْفٍ للَيْلِ وَأَفْضَلْ 
الصّيّام بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ صِيّامُ شَهْرِ الله الْمُحَرّمِ )) ©. 

"شه اله اْمُحيّم': فهذه إضافة تشريق. 

والاختصاهي: نقة يكرد و هدا الحلوق» خصائص لببيت موعودة ي عيرده 


() - رواه البخاري (6382). 
(© -رواه مسلم (1163). 


"ناقَةَ اللّه':فهذه إضافة تشريف», واختصاصء فهذه الناقة ناقة صالح يلثم فيها 
خصائص ليست لغيرهاء ومنها: 
آية من آيات الله وإقامة للحجة على الكافرين. 
ب خروجها من الصخرة. 
اج -كوكا تدر عليهم اللبن الذي يحتاجونه. 
د ربط الله العذاب بمسها بالسوء وعقرها. 
ومن ذلك: 
قال دي َيْيّ لِلطَائِفِينَ َالْقَئِِينَ وَالرَكُع السّجُودٍ؛ [المج:26]. 
'"وَطْهرْ بَبْقّ : فهذه إضافة تشريف واختصاص؛ لأن هذا البيت له خصائص 
ليمست 0 لغيره» ومنها: 
أول بيت وضع للناس. 
ب فيه آيات بينات (كمقام إبراهيم بَي, وبئر زمزم , الحجر الأسود). 
. الطواف به من أسباب الحداية والتوبة «وَإِذْ جَعَلْمَا الْبَيْتَ مَكَابَة لَلنّاسِ 
َناك . 
الصلاة فيه عائة ألف صلاة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَالْهُ: 


ل ا ا ع 
ل ا َالْذْعْيًا غْيَانُ الي حَلََهَا الله كم 
0 القاكقة ذا بحا عَتَِعُ أَنْ نَّ صِمَاتٍ بِلَّهِ قَِضَافَتَهًا د 


15 خارقة قلركة لك اصرقت 1 لِنوْعَ مِنْ الِاختِصّاصٍ الْمُقْمَضُ ِلْإِضَافَةِ لا 


0 


(( وكا الْأَغْيَانُ إِذَا أُضِيمَت إِلّ 0 أن تضاف بِالْحِهَةٍ الْعَامَة ئَة الي 


يَشْترِكُ فِيهَا الْمَخْلُوقُ مِثْل كَوْيًا عْلُوقَة وَتَلوكةَ لَهُ وَمَفْدُورَةً وَككْوَ دَلِكَ هَهَذِهٍ 
إضَافةٌ عَاَةٌ مشركةٌ كمَؤله:طهَدًا لق لَه [لقمان: 11]. وَقَدْ يُضَافُ لِمَعْقٌ 
يْنَصٌ بها بميّرْ يه الْمُضَافُ عَنْ غَيْرِِ مِثْلَ: بَيْتْ الله وَناقَةُ الله وَعَبْدُ الله وَرُوح 


لله فَمِنَ الْمَعلُومِ التِصّاصُ نَاقَةٍ صَالِح م بها تَيَرَتْ بِهِ عَنْ سَائِرٍ الْيّاقِ وَكَذَِكَ 

لختِصّاص الْكَعْبَةِ وَالتِصَاصُ الْعَبْدِ الصّالِح الَذِي عَبَدَ الله وَأَطاعَ أُمْرهُ وَكدَِكَ 

00 ككش لي امْتَارَتْ يما فَارَقَتْ به عَيْرَهَا م مِنَ الْأزواح» إن الْمَخُلُومَاتِ 
ركث ف كَوْيَا عَْلُوفَةَ مَلْوكةَ مَرْبُوبَة ِلّهِ يخْري عَلَيِهَا حْكُمُة وَقَضَاوُهُ وَقَدَرُ 

وَكَِه ا لا اخْتِصّاص فِيهَا ولا فَضِيلة لِلْمُْضَافٍ عَلَى غَبْروِ )) 2 

يقول السفاريني ياه : 


(( فَهَذِهِ إِضَائَةُ عخْلُوقٍ إِلَ حَالِقهِ 4 وَمَصنوع إِلّ صَانِعِهِ لَكِنّهَا تَفَْضِى غَخْصِيصًا 
0 َطريً كمد بو لضاف لبد عن عرو كبئت له وإ حاتت 9 النئر بِيُوتِ لل 


لكا لَه وكدَلِكَ ناقَه الله والُوقُ كلها مِلْكة وحَلْقُةُ ولكِنّ هذه إضافة ب هيده 


تَقْئَضِى حَحَبَتَهُ لا و َكْرِعَةُ وَتَشْرِيفَهُ بخلافي الْإضَافَةٍ ا عَامّة إلى رُبُوبيّته حَيْثْ 
تَفْئَضِي حَلْقَهُ وَإِيجَادَةُ فَالْإِضَافَةُ الْعَامَةُ تَمْحَضْ تَفْمَضِي للق وَالْإِيجَادَ وَالْخَاصَّةُ صَّهُ نَفْنَضي 
الِخْتيَارَ موَرَئُكَ يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ وَيْتَادُ 6[ لقص :8] فَإِضَافَةٌ الوح إلَيْهِ تَعَالَ 


عير 


() - جموع الفتاوى» ابن تمية (151/17) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تممية (217/1) ط (دار الكتب العلمية) ببروت - لبنان. 


ا نه قله 0 « 8 

س136: ما أقسام الناس في المضاف إلى الله؟ 

ج ‏ اعلم _رحمنا الله وإياك_ أن الطوائف والمدارس لهم طرائق ومسالك في 
له يك وإليك مختصر ذلك: 

القسم الأول (( المعطلة )): 

يجعلون كل المضاف إلى الله كله 

الصفات. 

وذلك للأصل الذي عندهم: (الصفات لا تقوم بالذات). 

وحملهم على هذا الاعتقاد أصول عندهم؛ منها 

(تعدد القدماء» التركيب» حلول الحوادث). 

القسم الثاني (( أهل الحلول والاتحاد )): 


من باب إضافة المملوكات والمخلوقات» لا 


القسم الثالث (( أهل التخليط والتلفيق -كالأشاعرة- )): 
بعض الإضافات جعلوها من الصفات ك (العلم» والإرادة» والحياة» والقدرة» 


ا ر الهبية» وسواطع الأسرار الأثرية ة لشرح الدرة المضية» السفاريني (39/2) ط (دار الكتب العلمية) 


(صول زقول السنة في الصؤارن) ل يي 8 


والسمع؛ والبصرء الحياة) 
وبعض الإضافات أولوها وجعلوها من جنس المملوكات _وهي من الصفات_! 
ومن ذلك: 
صفة النزول: 
عَنْ أبي هْرَبرةَ عوطنضه : أنَّ وَسُولَ الله َم َالَ:(( يَنْزلُ رما تبَارَكَ وَتعَالَ كُلَ 


يْلَةٍ إن الكقتع الذنيا حينَ يَبْقَى ثُلْثُ اللَيْلٍ الآخر يَقُول: مَنْ يَدْعُون 
قأسْتجيب لَهُ من يسني فأعْطِيَكُ من يَسَْغْفِْقٍ فأغْفِرَ لَه )) (0. 

فمن تأويلاهم: ينزل ملك من ملائكة الله. 

ب صفة الوجه: 

قال تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك [الرمن:27]. 

فمن تأويلاهم: يبقى ثواب ربك. 

ج - صفة اججيء : 

قال تعالى: مِإْوَجَاءَ رد بُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَاي [اليحمن: 27]. 

فمن تأويلاتهم: جاءت ملائكة ربك. 

فانظر لهذه الأمثلة: حرفوا وأولوا ما هو من باب إضافة الصفات» وجعلوه من 
المملوكات. 

القسم الرابع (( مذهب أهل الحق, أهل السنة والجماعة )): 

أهل السنة والجماعة: الذين يفرقون بين مملوكاته وبين صفاته. 


(7) - رواه البخاري (1145)), ومسل (758). 


فما أضيف إلى الله من جنس الأعيان القائمة بذاتما» فهو من باب المملوكات» 
أضافه الله لنفسه إضافة ملكية» وتشريف. 

وما أضافه الله إلى نفسه من غير الأعيان القائمة بذاتما» فهو من باب إضافة 
الصفات. 

وهذا هو المسلك القويم» والصراط المستقيم في هذا الباب. 

س137: ما الدليل على هذا الأصل؟ 

ج - دلت على هذا الأصل أشياء » ومنها: 

أدها سبق ذكرو فين التطريقاتة: 

واد قول الله غَ: طوَلكِنْ ح عق القول 2 ]| [السجدة:13]. 

ووجه الاستدلال: لما ذكر الله وله القول» وهو من الصفات لا الأعيان أضافه 
لنفسهء وقال: (مني)؛ لأنه من جنس الصفات. 

ج - الإضافة إما للأعيان أو للأوصاف.والعين القائمة بذاتما لا يمكن أن تكون 


إضافة صفات؛ لأن لازمها الحلول» والاتحاد» وهذا ممتنع بالنسبة للخالق 25 
فلم يبقّ لهذا الصنف -الأعيان القائمة بذاتما- إلا إضافة الملكية. 

س138: اذكر بعض التطبيقات العملية على هذا الأصل؟ 

ج - إليك بعض التطبيقات, ونوع الإضافة المتعلقة يما: 

س: قال الله عَللُ: طاولا يِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْحِه إِلَّا بها شَاءَ) [البقرة:255]. 
ج - هذه إضافة صفة لموصوف؛ لأن العلم صفة وليس عيئًا قائمة بذاتما. 
س: قال الله عَل:ظإثَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ وَسُولٌ الله وكَلِمَبْهُ أَلقَاهَا 


لز 
أصول إقول السنة في الصفين) لل ا ج42 
78د 
ل مَرْمّ وَرُوحٌ مَنْهُ4[انساء:171]. 
ج - هذه إضافة ملكية» وتشريف للمسيح يَيلنْ ؛ لأن الروح عين قائمة بذاتماء 
والمقصود أتما روح من الأرواح التي خلقها الله وإضافتها إليه وَل 
س: عَنْ عَلِيّ بن أي طَالِبٍ جوذئعنه » أن الي لم كَانَ يَقُولُ في آخر وثره: 
(( اللَّهُهَ إِنَ أغ عُوِذْ برِضّاكَ من سَخَطِكَ, وَمُعَافَاتِكَ من عَفُوبَتكَ, وَأَعْودُ بك 
منكَء لا أخصي نَنَاءَ عَلَنِكَ أَنْتَ كما أَنْبَيْتَ عَلَى َفْسِكَ )) (0. 
اج - هذه إضافة صفة لموصوف4؛لأن الرضاء والسخطء والعفو؛ صفات وليست 


أعيانً قائمة بذاتما. 

س: قال الله عَل:«إسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَبْلّا مّنَ الْمَسْجِدٍ الخَرَامِ ِل 
الْمَمْجِدٍ الْأَقْصّى الّذِي بَارَكنَا حَوْلُ4 [الإسراء:1] 

جَِ "بعبده": من جنس الأعيان» فهذه إضافة ملكية وتشريف محمد عنم ؛ 
لأنه يلتم عين قائمة بذاتماء وإضافته لله تشريف. 

س: قال الله َل طفَأَرْسَلَْا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَئَلَ ها بَسَرًا سوب 4 [مرم:17]. 

ج - "رُوحَنًا" يعني: جبريل» وهذه إضافة ملكية» وتشريف لجبريل طَلِتَهء؛ لأن 


جبريل نَم عين قائمة بذاتماء وأضافه إليه عَلِةْ تشريقًا. 


02( - صحبح: رواه أحمد (751).» وأبو داود (1427)» النسائي (1747)» وابن ماجة (1179). 


حار 

#202 لح وتهولى الى السزقة في الصفار) 
أسئلة تتعلق بالأصل الحادي عشر 
(( يب الإمانُ بنصوص الصفات؛ سواءٌ أعلِمْنا معناها أم 1 نعلم )) 

س139: ما معنى هذا الأصل "وأنه يحب الإيمانُ بنصوص الصفات, سواءٌ 
أ عَلِمْنا مَعناها أم ل نعلح "؟ 
ج ‏ هذا الأصل في غاية الأهمية وهو أصل مهم قائم على التسليم؛ ومعناه: 
إذا جاءك نص عن الله ودف أبواب الصفات فيجب عليك حتمًا أيها المسلم 
أن تؤمن بمذا النص -على وفق منهج أهل السنة والجماعة الذي ذكرناه- سواء 
أعلمت المعنى أم لم تعلم . 
س 140: إشكال في هذا الباب: 
كيف لا نعلم معناها وقد قررنا أن النصوص معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا 
من وجه. معلومة لنا من جهة المعنى. مجهولة لنا من جهة الكيفية في هذا 
الباب» فكيف تكون هناك نصوص لا نعلم معناها؟ 
((الججواب)): 
ليس المقصود بذلك خفاء المعبى عن كل الأمة» وإنما المراد بذلك: الأفراد أو 
بعض الأمة. 
فالمعنى -معنى النص أو الصفة- قد يخفى على بعض الأمة؛ أو بعض الأفراد» 
ومن كان هذا حاله يجب عليه الإيمان بمذه النصوص سواء أعلم المعنى أم كان 
خفيًا عليه» فكل من اشتبه عليه نص شرعي يتعلق بنصوص الصفات وجب 
عليه الإيمان بمذا النص. 


[صون زقول السنة في الصين) 0 4 
سؤال: وهل هذا تمكن؟ 

الجواب: نعم ممكن؛ لأن الناس يتفاوتون في العلم» هناك أشياء لا يعلمها إلا 
أهل العلم المبرزون » وهناك أشياء قد يدركها مع أهل العلم طلبة العلم» وهناك 
أشياء تخفى على كثير من الناس. 

تطبيقات عملية: 

امعان هُريْرةَ ننه » عَنٍِ النَِنَ تيم قَالَ: 

(( خَلَقَ اللَهُ الخَلّقَ فَلَمَا فَرَعَّ مِنْهُ قَامَتِ الَحمُ فَأَحَدَتْ بعَقْو اليحمَن 
لبان فق وتللف باقع عن لالنلك قَالَتْ: 0 بتء قَالَ: فَذَاك )) 
قال أثو هُرَيْرَة: اقْرَءُوا إِنْ شئْثة: «فَهَن عَسَيْتُمْ إن 57 أن تُفْسِدُوا في 
الأَرْض وَتْفَطْعُوا أَرْحَامَكُم» [عمد: 22] " (0. 

( فَأَحَدَتْ بعَفُو لمن )): 

ما معنى هذا النص؟ وهل هذا النص من نصوص الصفات أو لا؟ 

لو عملنا حول هذا الحديث إحصاءات» وذهبنا للناس عموماء فكثير منهم لن 
يعرف ذلكء بل أكاد أجزم أن جلهم لن يعرفوا ذلك» إن لم يكن كلهم » حتى 
مِن بين طلبة العلم مَن يُشكل عليهم» هل هو من نصوص الصفات أو لا؟ 
فلو قلنا: من يكلمنا ويحدثنا عن هذا الحديث _من جهة الحقو_. ستجد 


الوق يعرفون قلة: 


 )7(‏ رواه أحمد (8367). البخاري (4830): ومسام (2554) وهذا لفظ البخاري. 


مَوْضِعٌ شد الإزَارٍ وَهُوَ الْحَاصِرَةُ م تَوَسّعُوا حي سما الْإَارَ الب قد 
عَلَى الْعَوْرَِ حَقُوًا وَالجَمْعْ أَحَقٌ وَحْقِيٌ (1). 

سمي به الإزار للمجاورة (2). 

قال أَبُو عبيد: الحَمُو مَعقِد الإرّار من الجنّبء يُقَال أخذث جحَقْو فلان. 
وجمغ المحقو حِقّاءً. 

وَقَالٌ اللَيّثْ: اللموان الخاصرتان. 

واجميع الْأَحْمَاءٍ (©. 

وقال ابن فارس: الِقْوْ الْحْصْرُ وَمَشَدٌ الْإرار 9). 

وقد اختلفت أنظار علماء أهل السنة فيه تطبيقًا لا تأصيلًا. 

القول الأول: 

من العلماء من جعل هذا الحديث من أحاديث الصفات. 

فنقل عن الإمام أحمد» وجعفر بن عبدالعزيز المعروف بغلام الخلال. 

وابن حامد (0)-وهو من كبار الحنابلة» وله ما له من المنة والفضل في المذهب 


(2) - المصباح المنير» الفيوبي (ص.90) مادة: (حقو) ط (دار الحديث) القاهرة. 
(2) - النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثبير (ص 222), ط (الأععال الكاملة) (ببت الأقكار الدولية). 
() - تبذيب اللغةء الأزهري (124/5). 
(4) - مقايدس اللغةء لأبي الحسينء أحمد بن فارس (88/2) ط (دار الفكر) بيروت - لبنان. 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان ؛ أبو عبد الله لله البغدادي: إمام الحنبلية في زمأنه ومدرسهم ومفتهم. 
انظر: "طبقات الحنابلة" (171/2). 


أصون زقول السنة في الصين) وه 
الحنبلي (1)-» وقال به تلميذه أبو يعلى. 

وكذلك ابن المحب في كتابه في "صفات رب العالمين". 

وجعفر بن عبدالعزيز المعروف بغلام الخلال: 

فقد عقد في كتاب السنة له بابًا في ذلك فقال: 

(باب في الذراعين والحقو والصدر). 

قال القاضي أبو يعلى 12 : 

(اعلم أَنّهُ غير ممتنع حمل هَذًَا الخبر عَلَى ظاهرهءوأن الَو والحُجْرَة (2) صفة 
ذات لا عَلَى وجه الجارحة والبعضءوأن الرحم آخذة بما عَلَى وجه الاتصال)(3) 
الفضل بن المحب: بوب ابن المحب في كتابه في الصفات: 

(باب قول النبي مَيَتُّم : «قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن» وذكر المنكبين 
والحجزة والجنب) (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَاْهُ: 

(( والمقصود هنا: أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص 
الأئمة على أنه يمر كما جاءء وردوا على من نفى موجبه )) (©) 

 )5(‏ ولشاذل أسقسب السيق »را ال ل را ع ابي ار 
لأجلها إلى جميع البلادء م [الجامع لعلوم الإمام أحمد]ء وقد بلغ نحو (مائتي جزء)ءوهو كتاب لم يصّف 

ينه ق ذهب الععد» فللاك برقا النتار الألظانء وصار قطها لقراء الأمصار» وك من اد مل الحنابلة وصكترا نه 


عِيال على كتاب الخلال! ومن هناكانت البداية» ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمد. 

(©) - موضع شد الإزار 

(©) - إبطال التأويلات» أبو يعلى 0 بعد الحديث رف: (392) ط ( غراس). 

(4) -_كتاب "صفات رب العالمين" ابن المحب الصامت (174/3) الباب السادسء أثر رق (104) 

ط (وزارة التعليم العاللي جامعة أم 0 السعردة: 

(5) - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية (222/6) ط (مجمع الملك فهد). 


أن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات. 
لأمور. ومنها: 

- لم يذكره أكثر الأئمة في تصانيفهم في العقائد» وجمعهم لصفات الله الواردة 
ف الكتاب والسنة» ولم يبوب عليه البخاري ولا غيره من أثمة الحديث الذين 
رووه في ذلك. 
ب ولأن الرحم في أصلها معنى» فقالوا: إن هذا على سبيل ضرب المثل» 
واللقصود ((فَأَخَدَتْ بْحَقْوِ الرّحْمَنِ)) :التجأت إليه واستعانت به. 
قلت: وهذا تفسير باللازم. 
والأصوب أن الحديث من أحاديث الصفات. 

الغرض المقصود: 

لو أن واحدًا يعرف أصول أهل السنة في هذا الباب» ومع هذا الحديث» 
((...قَامَتِ 00 فَأَحَدََثْ 6 الئَحمّن فَقَالَ لَهُ: مَهُ قَالَث: هَذَا 
مَقَامُ العَائَذٍ بكَ من القطيعة...)) 

يقول: إنه يؤمن بذلك دون أن يعرف معناه؛ لأنه "يحب الإيمان بنصوص 
الصفات, سواءٌ علِمْنا مَعناها أَمْ 4 نعل مَعناها". 

لوجاءك النص الثابت وأنت لا تعرف معناه وجب عليك الإيمان به ولو خفي 
المعبى عليك. 
كما قال الشافعي يََانْهُ» وغيره: 

(( آمنث بالله, وبما جاءً عن الله على مرادٍ الله وآمنث برسول الله وبما جاء 


١‏ ا 5 د 
[صون زقول السنة في الصين) للج #2 
عن رسول اله على مُراد رَسُولٍ الله )) 217 

تطبية تطبيق آخر: 

عَنْ عَائْشَّة موفلعنها , قَالَتْ: دَخَلَ عَلَّ زر شو الله يِل , وَعِنْدِي امْراَةٌ فَقَالَ: 
(( مَنْ هَذِه؟ ) فَقُلْثُ: امرَأةٌ لا تنام * نُصَنِيء قَالَ:(( عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا مَا 
تُطِيقونَ. فَوَاللهِ لا بَكُ الله حَىّ لوا ))» وَكَانَ أَحَب الدّين إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْ 


ا ا 
فهل الملل من نصوص الصفات؟ 


لو أن واحدًا لا يعرف هذه المسألة فإنه يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله 
حتى لو كان لا يعرف هذا المعنى. 

وقد اختلف علماء أهل السنة في الملل هل هو من الصفات أو لا؟ 
القول الأول: 

من أهل العلم من أثبت الملل صفة لله يِه على ما يليق بربنا 0 

فليس كلملل الذي عندناء الذي هو السآم والتعب. 

قال الله جل ظوَلَقَدْ حَلَقنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة يام وَمَا 
مَسَنَا من لوب 4[ [ق:38]. 

لغوب: السأمة» والنصبء والعناء والتعب. 


(0) - ذم التأويل» ابن قدامة (ص 9) رق: (8) ط (دار الفتح) الشارقة ‏ ال 
(2) - رواه البخاري (43): ومسم (785). 


لله يلل وإنما ذكرت على سبيل المشأ 
كما يقال: لا ينقطع حتى يقطع خصومه. ولا يلزم من ذلك 
أن القوي ينقطع, لكن لا ينقطع حتى يقطع خصومه. 
والمعنى: لا ينقطع عن الثواب حتى تنقطعوا عن العمل. 
خلاصة الكلام: 
يحب الإبمان ببنصوص الصفات, سواءٌ أ علِمّنا مَعناها أم ل نعل مَعناها. 


فمن جهل بعض المعانى المتعلقة بالصفات الثابته لله 29 
يمذه النصوص -على وفق منهج أهل السنة والجماعة- سواء أ علم معناها أم 
س141: ما المقصود ب"لم نعلم معناها"؟ 

ج ‏ المقصود: 

ليس هذا لكل الأمة, إِنما للأفراد أو للأبعاض أو للجماعات» فمجموع الأمة 
الأمة لا بد أن يكون فيهم من هو على الحق ويعرفه وينشره بين الناس. 

فقد يخفى المعنى على بعض الأمة لقلة العلم, أو تفاوته؛ أو اشتباه الأمر. 
س 142:ما الدليل على هذا الأصل؟ 

ج ‏ هذا الأصل دلت عليه أدلة؛ ومنها: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله عل قُولُوا آمَنَا باللّه وَمَا نز لما وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 


ل يجب عليه الأفان 


أصون زقول السنة في الصؤين) تيه 

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالِأَسْبَاطِ وَمَا أوق مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وق 2 الب 

رَحِمْ لا نُفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ 4 [البقرة:136], 

وجه الاستدلال :أن الله عله أمر بالإيمان بجميع ما أنزله سبحانه وتعالى» ولم 

يشترط في الإبمان العلم بمعاني كل النصوصء وختم الآية بقوله: 

توَكحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ»» أي: منقادون لطاعته. مصدقون بأخباره» ويدخل في 

هذا الباب الكلام على نصوص الصفات. 

(( الدليل الثابي )): 

قال الله عَلِ:إهُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاث محكَمَاتٌ هُنّ أَمُ 

الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابَاتٌ فَأَمّا الّذِينَ في قُلُوُمْ رَيْعْ فيكم مونَ مَا تَشَابَهَ منه 

ابتِعَاءَ الْفِثْنَةِ وَانْتِقَاءَ تأُويله وَمَا غلم تأوِلُ إِلّا اللَّهُ وَالراسِخُونَ في الْعِلْم 
يَفُولُونَ آمَنَا به كك منْ عِندٍ رَبْنَا وَمَا ب كر إل أوْلُوا الألبَاب»؛ [آل غمران:7]؛ 

وجه الاستدلال: أن الله وَلةَ مدح وأثنى على الراسخين في العلم بأتهم يؤمنون 

يكل ما نجاء عن الله وهدًا على عمومه سواء أعرقوا معناه أو اله (8), 

(( الدليل الثالث )): 

قال أَنّنْ بْنْ مَالِكِ حولنه : أنَّ يَجْلَا قَالّ: د يا 1 ا نَيَ الله» كيف مُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى 

ركيد قال( التق الذي أَمْشَاهُ عَلَى الرَجْلنٍ في الذَّنْيَا قَادِرا عَلَى أَنْ 

حْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القيَامَةٍ )) فَالَ قَمَادَةُ: بَلَى وَعِرُهِ وَبْنَا 2). 


(0) - المقصود بعدم معرفة المعاني» بعض النصوصء كنصوص تحتاج لمن يفسر ويبين معناهاء أو نصوص لا يعلم معاتها 
إلا أهل العلمء أو نصوص متشابهة وقد تخنى على بعض الناس من أهل العلم. 
(2) - رواه البخاري (6523)» ومسل (2806). 


مكبو 


6 ا#بح بكم فصول زول السنة في الصؤارن) 
وجه الاستدلال: لما أخبر النبي يل عن أمر غيبي لا تدركه العقول» وجه 

بعض الصحابة للني تَيلثُمْ هذا السؤال فأمره البي تَيَلنُمْ بالتصديق -جملة-, 

حتى لو كانت العقول لا تدرك ذلك ولا تعرف معناه. 


أصون زقول السنة في الصؤين) ته 
أسئلة تتعلق بالأصل الثاني عشر 

((وأنه يله بائنٌ مِنْ خَلْقِه. ليمس شيء مِنْ خَلقِهِ في ذاته. ولا ذاثهُ في 
شيءٍ مِنْ مخلوقاته)) 
س 143: على من يرد هذا الأصل؟ 
هذا أصل في غاية الأهمية؛ لأنه يرد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون 
بمقالة (وحدة الوجود). 
س 144: وما المقصود بوحدة الوجود؟ 
وحدة الوجود لغة: 
أولة: معنى "وحدة الوجود" في اللغة. 
الوَحِدَّةٌ في اللغة: بمعنى الانفراد (1). وهي ضد الكثرة. 
قال ابن فارس: (الواو والحاء والدال: أص|” واحد 0 على الاتفراد» هن ذللك 
الوَحْدّة) (2). 
ويقال: رأيته وحدة وجلس وحده أي :منفرداً ولو برأيه: تفرد به (3). 
ووَكَدَ الشيء تؤْحجيداً: عله واجداً وكذا أَحَدَ 
وأما الوجود في اللغة فهو بمعنى التحقّق والحصول والثبوت والكون» وهو 
خلاف العدم ). 


(©) - مختار الصحاح» مد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني (ص380) ط (دار الحديث) القاهرة, 
لسان العرب» ابن منظور (234/9) مادة: 00-0 الحديث) القاهرة. 

(2) - مقايدس اللغةء لأبي الحسينء أحمد بن فارس (90/6) ط (دار الفكر) بيروت - لبنان. 

(2) - لسان العربء ابن منظور (235/9) مادة: (وحد) ط (دار الحديث) القاهرة. 

(4) - الكليات: لأبي البقاء الكفوي (ص 924 - 925) ط (مؤسسة الرسالة) بيروت - لبنان. 


والوجود لغة: معناه ظاهر واضحء وهو: 
كل ما هو موجود أو يمكن أن يوجدء كَوْن الشَّيء واقعًا. 
وهو نوعان: ذهئئة. وخارجئ» وعكسه العدم. 
وحدة الوجود باختصار: 
وحدة الوجود مذهب فلسفي يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة» وأن الله 
هو الوجود الحق» ويعدون الله صورة هذا العام المخلوق» أما مجموع المظاهر 
المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لما وجود قائم بذاته. 
وهو يتجلى في هذه الصور (الحائط؛ الحاتف» الكوب بع ) 
سبحان الله تقدس الله تعالى الله سبوح قدوسء اللهم نشهدك أننا نبرأ من هذاء 
ونكفر بمذا. 
وهي فكرة قديمة أعاد إحياءها بعضُ المتصوفة من أمثال: 
ابن عربي» وابن الفارض» وابن سبعين, والتلمساني» والذين تأثروا بالفلسفة 
الأفلاطونية المحدثة وفلسفة الرواقيين. 
ولقد نادى بوحدة الوجود بعض فلاسفة الغرب من أمثال سبينوزا وهيغيل. 
س145: اذكر نبذة عن الحلول, والاتحاد؟ 
اج نبذة عن الحلول والاتحاد: 

"الحلول"و"الاتحاد", ويدخل فيه مصطلح "وحدة الوجود". 
وهاتان اللفظتان تردان كثيراً في كتب العقائد» وهما من المصطلحات الصوفية» 
والباطنية» كما أنمما تردان في كتب الأديان الباطلة» كالبرهمية _أو البراهمة 
منكري النبوات_» والبوذية» وغيرهما. 
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(( الحلول )): 

لغة: له عدة معانٍ:( النزول» الوجوبء والبلوغ ) 

والحلول مصدر ثلاثي من حَلّ بالمكان يَخْنُ خلولاً. 

وله في اللغة ثلاثة معاثٍ: 

الأول حال عدى :الل 0 ونضازت مضدوع (809): جداق شه از لياف 

فيقال:حَلَ المكانَءأو حَلَ بالمكانء بمعنى:نزل به. قال الله غَلل:<أؤ تَحُلُ قَريباً 

مّن ذَارِهِمْ © [سورة الرعد:31] أي: تنزل» واسم المكان منه يجوز فيه الكسر أو 

الفتح» فيقال (كيلة) أو (حَة). 

الغاتي: حلً» بمعنى: "وجب". ومضارعه مكسور(يِحكٌ)؛ ومنه قول الله حلة: 

(فجل عَيُْمْ ضبي» [.81] 

الثالث: حلء» بمعنى 'بَلَعَ"؛ مضارعه مكسور (يحه)؛ وكذا اسم المكان 

مند(كك). 

سؤال: وأي المعانى هو المراد في الباب؟ 

الجواب: اللعى الأول باذ شك: "تقل" 

معناه في الاصطلاح العام: أن يحل أحد الشيئين في الآخر. 

وهذا الحلول ينقسم إلى قسمين: 

الأول: "حلول سرياني". 

والغاتي: "حلول جواري" . 


ره 70 عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورد» فَيُسمّى الساري حالاًء والمسري 
الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر» كحلول الماء في 
الكورلةة. 
فالحلول قائم على أمرين : 
الأول: إثبات لوجودين. 
الثاي: وحلول أحدهما في الآخر. 
والحلول هو أن يكون الشيء حاصلاً في الشيء» ومختصّاً به» بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقاًء أو تقديراً 2. 
ويراد منه باصطلاح القائلين به من الصوفية وغيرهم 
( حلول الله ويإِلهَ في مخلوقاته» أو بعض مخلوقاته ). 
س146: اذكر أقسام الحلول؟ 
أقسام الحلول: 
ينقسم الحلول إلى قسمين: 
حلول عام: هو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في كل شيء. 


9ه اليناف العريف الكرجان لاض 82 )ل دار القشياة) الذاهرة: 
)2( الكليات» لأبي البقاء لكفوي (ص 0 طُْ (مكتبة الرسالة) بيروت . لبنان» 


الصوفية» صابر طعيمة (ص247). 


5 0 5 نه ١‏ -"- 
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ويج 
وهذا القول هو الذي ذكره أئمة السنة والحديث عن طائفة من الجهمية 
المتقدمين, ممن يقول: إن الله بذاته في كل مكان. 


مع اعتقاد وجود خالق ومخلوق. 

وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى: أن اللاهوت -الله جل وعلا- حل 
بالناسوت -عيسى عليه السلام- » وأن عيسى عليه السلام كانت له 
طبيعتان: لاهوتية لما كان يتكلم بالوحي » وناسوتية عندما صلب. 
وكذلك اعتقاد بعض غلاة الرافضة " كالنصيرية": أن الله كله حك في على 
بن أبي طالب» وأنه هو الإله؛ حيث حلت فيه الألوهية» وذلك من أصول 


والعجب أتحم -النصيرية- بمجدون ويحبون ابنَ ملجم -قبحه الله- قاتل علي» 
ويخطئون من يلعنه! ! 

سؤال: كيف ذلك وهم يؤهونه ويعبدونه من دون الله؟ 

الجواب: لأنه بقتله خلص اللاهوت من ظلمة الناسوت» فبقتله تخلص 
اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره (1). 

وكذلك من جنس الحلول الخاص: 

اعتقاد بعض غلاة الصوفية: أن اله حل في بعض مشايخهم!! 


(1) - مصطلحات كتب العقائد دراسة وتحليلء مد بن إبراهيم المد (ص 43) (دار ابن خزعة) السعودية ‏ الرياض. 


م #ل ‏ حححح إتهول إل افق في الصفارق) 
2 

فبعض غلاة الصوفية ممن يقول بحلوله -تعالى وتقدس الله عن قولهم- في من 

حقق الولاية» وهذب نفسه في الطاعة» وصبر عن لذات النفس وشهواتماء 

فارتقى في درجات المصافاة» فيصفو عن النفس البشرية» فتحل فيه روح الإله 

-تعالى الله عن إفكهم-17). 

ومن أمثلة الحلول: 

حلول الماء في الكأس أو بحلول الماء في الصوف. 

ومنهم من مثّله بحلول ماء الورد في الورد. 

ومنهم من مثله بحلول الأعراض بالأجسام, كحلول الحياة في أجسام الحيوانات. 

س147: ما المقصود بالاتحاد؟ 

(( الاتحاد )): 

أما الاتحاد في اللغة فهو مصدة من اتحد يتحد اتحاد 

وأصل مادة الاتحاد من (وحَد) وهي تدور على معنى الانفراد 2). 


معناه: كون الشيئين شيئًا واحدًا. 


! 


(0) - الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» (ص 230) ط (مكتبة ابن سينا) القاهرةء جموع الفتاوى (171/2 - 172) 
ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 

وللحلول تقسيات أخرى ذكرها الجرجاني (ص 92) ط (دار الفضياة) القاهرة. 

(2) - معجم المقايسء مادة "وحد" (90/6) ط (دار الفكر) بيروت لبنان» 

مختار الصحاح, عبد القادر الرازي» (ص 380) ط (دار الحديث) القاهرة» المصباح المنير» الفيوتي (ص 368) 

مادة: "وحد", ط (دار الحديث) القاهرة» لسان العرب» ابن منظورء مادة: "وحد"”. (234/9) 

ط (دار الحديث) القاهرة. 


وهزي 


أصول اقول السنة يي الصؤدن لسلل ‏ الامتت 4 
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قال الجرجاني يده : 

الاتحاد: امتزاج الشيئين» واختلاطّهما حتى يصيرا شيئاً واحدًا (1). 

ومعناه باصطلاح القائلين به: اتحاد الله 2 1 بمخلوقاته, أو ببعض مخلوقاته 


أي: اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله 5 3 


س148: اذكر أقسام الاتحاد؟ 

(( أقسام الاتحاد )): 

"الاتحاد " ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الاتحاد العام. 

وهو ها يطلق غليه أنضاً + "وبحدة الرجود'+ وهو اعتقاف كوة الوجود هو 


القسم الثاني: الاتحاد الخاص. 

القسم الأول (( الاتحاد العام )): 

بمعنى: أن الخالق متحد بجميع المخلوقات. 

وهذا هو معنى "وحدة الوجود", والقائلون به يسمون "الاتحادية", أو "أهل 
وحدة الوجود" , كابن الفارضء وابن عربيء وغيرهما. 

القسم الثاني (( الاتحاد الخاص )): 


هو اعتقاد أن الله ُِ 


0 اتحد ببعض المخلوقات دون بعض. 
سؤال: ما الفرق بين الاتحادين؟ 


- التعريفات» الشريف الجرجاني (ص 10) ط (دار الفضيلة) القاهرة, وهذا قول من الأقوال التي ذكزها الجرجاني. 


< | هآ فصول زول السنة في الصؤارن) 
الجواب: الاتحاد العام أشد قبحًا وكفرًا من الاتحاد الخاص. 
فالقائلون بالاتحاد الخاص نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة» فقالوا: إنه 


اتحد بالأنبياء» أو الصالحين, أو الفلاسفة» أو غيرهم؛ فصاروا هم عين وجود 


س149: هل الاتحاد هو وحدة الوجود؟ 

ج - للعلماء اتجاهات في وحدة الوجود والاتحاد والفرق بينهما: 

الاتجاه الأول: 

من فَسّر الاتحاد بأن تصير الذاتان ذانًاً واحدة. 

وعلى هذا فإن الاتحاد في نظرهم مذهب يقر بالتعددية في الأصلء كما في 
الحلول, ثم حصل الاتحاد بعد ذلك. 

والاتجاه الثابي: 

من فسّر الاتحاد بمعبى وحدة الوجود. 

فبعض العلماء جعلوا الاتحادَ ووحدة الوجود شيئًا واحداء لا فرق 

والأقرب -والله أعلم- أن وحدة الوجود والاتحاد شيءٌ واحدء وبينها فرق!! 
وبيان ذلك: 

أن وحدة الوجود والاتحاد العام هما شيءٌ واحد. 


ووحدة الوجود والاتحاد الخاص بينهما فارق ظاهر فهما (إثبات وجودين). 


ة 


ذصول زقون السنة في الصؤين) ل تخ 
ولعل هذا ا 111ص 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:فأحيانً لا يفرق يفرق الشيخ بين وحدة الوجود 
والاتحاد ويُسيَِى من غرفوا بوحدة الوجود:اتحادية» وأحيانً يُشْعِرٌ كلامه بالتفريق 
دين (0, 

س150: ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ 

(( الفرق بين الحلول والاتحاد )): 

الفرق بينهما يتلخص فيما يلي: 

أ أن الحلول إثبات لوجودين» بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. 

ب أن الحلول يقبل الانفصالء أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. 

أمثلة تطبيقية يتبين بما الفرق بين الحلول والاتحاد: 

هناك أمثلة كثيرة» منها: 

أ الماء إذا وضعته في الكوب. 

هل هذا حلول أو اتحاد؟ 

هذا حلول جواري؛ لأن أحد الجسمين ظرقًا للآخر. 

فالماء لم يتحد بالكوبء, مع وجود الحلول» وهما قابلان للانفصال. 


ب الماء إذا وضعت فيه حصاة. 


هل هذا حلول أو اتحاد؟ 


ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 


00000 [صون زقوى السزة بي الصؤرن) 
هذا حلول جواري؛ إذ الكوب ظرفٌ للحصاة. والماء لم يتحد مع الحصاة 
وكذلك الكوب -كما هو ظاهر- وكلهم قابل للانفصال. 

ج - السّكّر إذا وضعته في الماء دون تحريك, ثم حركته بعد ذلك. 

هل هذا حلول أو اتحاد؟ 

هذا مر بمرحلتين: 

الأولى: وضع السكر في الماء: 

هذا سارل جراري: 1 الكوفيه طرفت الإسكزه بولاياكز ل يبد عع إلاة. 
المرحلة الثانية: ما بعد التحريك والتقليب: 

هل هذا حلول أو اتحاد؟ 

هو حلول جواريء واتحاد. 

اتحاد: بين السكر والماء» لا يمكن فصلهما _بطريقة عادية_ (1). 

حلول جواري: بين الماء والسكر من جهة , وبين الكوب من جهة أخرى . 
إذ الكوب ظرفٌ للماء والسكرء ويمكن فصل ما اتحدا -السكر والماء-» عما 
حلا فيه -الكوب-. 

س151: أيهما أشد قبحّاء الحلول أو الاتحاد؟ 

ج - لا ريب في أن القول بالحلول أو الاتحاد هو من أعظم الكفر والإلحاد 
-تعالى الله عن ذلكء» ونعوذ بالله من الكفر-. 

ودركاته على ما يلي: 


(7) - قيدنا بذلك حتى لا يقول قائل: يمكن الفصل بطريقة علمية كيائية. 


[صون زقول السنة في الصين) لمجتت 
أقلها (الحلول الخاص) 

ب ثم: (الحلول العام) 

جِ 9 (الاتحاد الخاص) 

د ثم اشدها كفرًا وقبحًا (الاتحاد العام, وحدة الوجود). 

لأنه اعتقاد ذات واحدة» ولا فرق بين خالق ومخلوق» بخلاف الحلول. 

وحملة القول: 

إن اعتقاد " الحلول والاتحاد " اعتقاد ظاهر البطلان » وقد جاء الإسلام بمحوه 
من عقول الناس ؛ لأنه اعتقاد مأخوذ من مذاهب وفلسفات ووثنيات هندية 

ويوثانية ويهودية ونصرانية وغيرها » تقوم على الدجلء والخرافة (1). 

الغرض المقصود: 

عندنا من أصول أهل السنة والجماعة: "الله بائنٌ مِنْ خَلْقِهِ ليس شيء مِنْ 

خَلقِهٍ في ذاته, وَلا ذاثةُ في شيءٍ من مخلوقاته" 
س152: ما معنى هذا الأصل؟ 

ع معنى هذا الأصل: 

(أن المخلوقات منفصلة وخارجة عن ذات الله © 


ل وصفاته)» ربنا 00 ١‏ 
كلق قيقا من للخلؤقاف 13:3 وهو سبحافه وتعان. م حل بق نيم من 
مخلوقاته» فهناك انفصال وتباين بين ذات الخالق وذات المخلوق» وهذا معنى 


الأصل. 


(7) - مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحليل» مد بن إبراهيم المد (ص 47) ط (دار ابن خزيمة) السعودية ‏ الرياض. 


ج22 42 -->##آآ فصول زول السنة في الصؤارن) 
س153: ما الدليل على هذا الأصل؟ 

ج ‏ هذا الأصل دلت عليه أدلة كثيرة» ومنها: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله عل مِالَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ؛ [الشورى:11]» 

وجه الاستدلال: لو كان هناك شيء من مخلوقاته في ذاته لكان الله تعالى 

مشابمًا للمخلوقات؛ لأن المخلوقات قد تحل فيها مخلوقات» وهذا ممتنع؛ لأن 

الله تعالى نفى المثلية عن نفسه عللة. 

(( الدليل الثابي )): 

أدلة علو الله تعالى» وهي كثيرة جدًا في القرءان والسنة, ومنها: 

أ قال الله َل «الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى »4 [طه:5], 

ب سبح اسْمَ رَبِكَ الأغلّى 4 [الأعلى:1]. 

ج - ١‏ إن رافك وَمعوَفِيك إ14ال عمرد+5]. 

د طيكَافُونَ رَككُمْ من فَوْقِهِمْ) [التحل:50]. 

ه ‏ «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبُ4:[فاطر:10], إلى آخر ذلك. 

وجه الاستدلال ما سبق: 

فيه دلالة على أن الله تعالى فوق عرشه. وأنه بائن من خلقه» فليس شيء في 

ذاته» ولا ذاته في شيء من مخلوقاته. 

وفي الحديث عَنْ أبي ذَرَ الْغِمَارِيَ حهلئغه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو أي آية 
رْلَتْ عَلَبِكَ أَفْضَه؟ قَالَ: (( آيَهُ الْكْرْسِينُ ما السّمَاوَاتُ السَبْعُ في الْكْرْسِىَ 
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[صون زقول السنة في الصؤين) للج 
إلا كَحَلْقَة في أَرض فلا وَفَضْل الْعَرْشٍ عَلَى الْكُرِسِيَ كَمَصْلٍ بلك الْقَلاة 
وعَنْ عبد الله يَعْيٍ ابّْىَ مَسْعُودٍ حهلئنه قَالَ:(( بد ب التهعاء لذلا َالّيي تليهًا 
حْمْسِمِائَةِ عَم وَبَبْنَ كل سَمَاءٍ يوام عَام وَبَيْنَ السّمَاءٍ السابِعَةٍ وَبَيْنَ 
الْكْرسِيَ حُمْسِهِائَةٌ عام وََيْنَ الكْرْسِيَ وَبَْنَ الَمَاءِ حُمْسِمانَةٍ عَام, لزي 
لون الكاد وَاللَّهُ عَرَّ وَجََ فَوْقَ الْكُرسِي ن» وَيَعْلَمُ مَا نت عَلَيْهِ . أَظَنّهُ أََادَ . 
وَبَْنَ السّمَاءٍ السّابعَةَ وَبَيْنَ الْمَاءِ َمَسِهِائَة عَامِ وَالنَه أَعْلَمْ )) ©. 

ا لعظمة الله عَلِدَ فأي حلول واتحاد يتكلم عنه هؤلاء الجهلة المخابيل!! 
(( الدليل الثالث )): 

الفطرة تدل على ذلكء فإن الإنسان بفطرته السليمة قد فطره الله وله على أنه 
غير الله» وأي إنسان يعلم أنه غير الله» وأن ذات هذا الإنسان المخلوق ليست 
هي ذات الله ول وهذه مسألة فطرية معلومة معروفة. 

(( الدليل الرابع )): 

وكذلك العقل يدل على ذلك؛ لأن الله تعالى إما أن يكون تحتنا أو مساويًا لنا 


أو فوقنا. 


أما تحسا: فهذا نقص لا يليق ولا يجوز على الله وإلة. 


(7) - رواه ابن أبي شيبة في العرش (58)»ابن حباز 000 »وأبو الشيخ في العظمة (363)ءوالبههقي في الأسماء والصفات 
(862): 3 » وله طرق كثيرة جلها بين الضعيف والواهي والمنقطعءوقد صححه الألباني بطرقه.في الصحيحةءرف:(109). 
2( - صتحيح: رواه البهيقي في الأسماء والصفات 0 


كوج 


-3 1224 [صون زقوى السزة بي الصؤرن) 
وأما لو كان مساويًا لنا: فالتسوية هذه لا تصح, بل هي منفية عن الله بنص 
القرءان» قال الله ٌمالَس كَمِثْلهِ شَيْءٌ4 [الشورى:11], 

قال الله غَل: اهَل تَعْلَمُ لَه سه [مرم: 65], 

قال الله عَلِة:<تلله إِنْ كنا لَفِي صَلالٍ مُبِينِ إِذ تُسَوِيكُمْ برب الْعَالمِينَ4 
[الشعراء: 98/97], 

فلم يبِقَ إلا الاحتمال الأخير والوحيد والصحيح وهو الحق أن الله © 
علد وهذه دلالة على أنه بائن من خلقه. ليس شيء من خلقه في ذاته» ولا 


فوقنا 


أصول اقول السنة يي الصرن امي 0 
الفصل الثانى: (( أصول أهل السنة والجماعة في النفي )) 

وهذا الفصل يحتوى على سبعة أصول وهي: 

(( الأول )): 

(( كل كمال يتصفث العبدُ به ولا نقص فيهء فاللة أؤلى به وكلُ نقص يَعَمَرْهُ 

العبدُ عَنْهُ ولا كمال فيه فالله أؤلى أنْ يُتَرّهَ عن )) 1 

(( الثاني )): 

((النفئ يكون إجمالا. والإثباث يكون مُمَصَّلّا _وهذا الأصلْ قد يختلفْ 

لعلل )). 

(( الغالث )): 

(( وأنّ القياسس كلّهُ باطلٌ في الصفات: كقياس الشمول وقياسٍ التمغيل 

عدا قياس الأؤلى -بضوابطه- )). 

(( الرابع )): 

(( وأتهم يَنفون عن الله النقص مَعَ ذكرٍ كمال الضّدٍّ )). 


(( الخامس )): 

( وأنّ القدرَ المشتركَ لا يلزمُ منْهُ العمفيل )). 

(( السادس )): 

( وأتهم يتوقفونَ في الألفاظِ المُجْمَلَةِ التي تحتمل الحُسْنَ وغيرةٌ )). 
(( السابع )): 


)) ويسكتون عما سكت عنة الله ورسولة |" 


أسئلة تتعلق بالأصل الأول 
(( كل كمالٍ ييتصفف العبدُ به ولا نقص فيهء فاللة أؤلى به. وكلُ_نقص 
يَحََرَهُ العبدُ عَنْهُ ولا كمال فيه فاللهُ أؤلى أنْ يُتَبَّهَ عنةُ )) 
س154: ما معنى هذا الأصل؟ 
ج - أن كل صفة كمال وردت في حق المخلوق» وهذه الصفة لا نقص فيها 


بأي وجه من الوجوه, فالله يُكلِهَ أحق أن يتصف بمحذا الكمال؛ لأن الله 24 
هو واهب هذا الكمال» وواهب الكمال أولى به علد وكذلك كل نقص ينزه 
عنه المخلوق ولا كمال فيه؛ فالله وله أولى أن ينزه عن هذا النقص والسوء. 
لأن المخلوق لا يكون أبدًا أكمل من خالقه. ولا مساويًا له؛ لأن المخلوق 
مفتقر إلى خالقه. ولا يكون المفتقر أبدًا أكمل من الذي يفتقر إليه. 
س155: اذكر بعض التطبيقات على هذا الأصل؟ 

ج - والتطبيقات على هذا الأصل تنقسم إلى قسمين: 

أ تطبيقات على الشق الأول من الأصلء وهو الإثبات. 

ب تطبيقات على الشق الثاني من الأصل,. وهو النفي. 

(( القسم الأول )): 

تطبيقات على الشق الأول من الأصل؛ وهو الإثبات: 

((كلُ كمال يتصفتُ العبدُ به ولا نقص فيه. فاللة أؤلى به )). 

تطبيق (1): 

رجل ذو كرم: 


أضون اقل السنة يي الصرن 


هل هو الذي وهب هذا المخلوق هذا الكمال» -وهو صفة الكرم- 
له يله أوى بذلك؛ لأن واهب الكمال أولى به. 

وكل كمال يتصف العبد به ولا نقص فيه فالله أولى به. 

رجل ذو رحمة: 


إذا رأيت إنسانً رحيماء والرحمة صفة كمال لا نقص فيهاء فالله كل هو أولى 


هذا الكينال» فرينا 00 0 أن يكون متصفًا بصفة الرحمة؛ 3 هو الذي 


وهب هذا المخلوق الكمال» وكل كمال يتصف العبد به ولا نقص فيه فالله 


رجل ذو علم: 

إذا رأيت إنسانً عالمًا فالله وله أولى بذلكء أن يكون العليم ©[ 

العلم صفة كمال ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالله أولى بما؛ لأنه أكمل 
الموجودات» ولأنه واهب الكمال» وهو أولى بهء ولأن المخلوق محال أن يكون 
أكمل من خالقه وهو مفتقر إليه» وكل كمال يتصف العبد به ولا نقص فيه 


00000 فصول زول السنة في الصؤارن) 
هذا التطبيق المتعلق بالشق الأول بهذا الأصل» يعتقدون أن كل كمال يتصف 
العبد به ولا نقص فيه فالله أولى به. 

)) القسم الثابي )): 

تطبيقات على الشق الثاني من الأصل. وهو النشي: 

(( وكلُ نقص يََنَرَه العبدٌ عَنْهُ ولا كمال فيه فا للْهُ أؤلى أنْ يُتَزّهَ عنة )). 
تطبيق (1): 

إنساك ذو جهل: 

إذا رأيت إنسانًا جاهلاء هذا الجهل ينزه عنه المخلوق» والجهل لا كمال فيه 
فهذا النقص أولى أن ينزه عنه ربنا 2 لك ولذلك كان علي بن أي طالب جوللهعنه 
1 اله 7 1 

فى بالل دَق أن يا نه من هو فيهه) (0. 

وكذلك قال الشافعي: 


ام و 


قال حمد 0 ُغْبَة سبمعثٌ ا ب عَبْد الْأَعْلَى 56 عت الشّافِعِيَ 
يَقُولُ:(( كَفَى بالعلم فَضِيلَةَ أَنْ يَدّعِيهِ مَنْ لَيْسَ فيه وَيَهْ يَفْرَحُ إِذَا تيب إِليه 
قل لكر كه ا جار ود بلق ربب ل 
0 نقص ولا كمال فيه» ينزه عنه المخلوق» فالله أولى أن ينزه عن هذا؛ 1 
١‏ هو أكمل الموجودات» وهو أولى بأن ينزه عن هذا النقص وعن هذا 
السوف 


 )©(‏ تذكة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلمء ابن جاعة (ص 41) ط (دار البشائر الإسلامية) بيروت - لبنان. 
 )2(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصيهاني (146/9) ط (دا 0 يروت - لبنان. 
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1-3 


[صون زقول السنة في الصؤين) لل مج 
تطبيق (2): 

إنساك ذو عور: 

وقد أتينا بمذا التطبيق؛ لأن الله أثبت لنفسه صفة العيئين. 

إذا رأيت إنسانً عنده عور» وهذه صفة نقصء فالله أولى أن ينزه عن هذا 
النقص ولة. 

وعَنٍ ابْنٍ عْمَرَ عهتضد, أَنَّ رَسُولَ الله ميلم ذَكْرَ الدَّجَالَ بَْنَ ظَهْرَايَ النّْسِء 
قَمَالَ: (( إِنَّ الله 100 َِنَّ الْمَسِيحَ الدّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ 
الْبْمْىَ كَأَنَّ عَيْئَهُ عِنَبَةٌ طَافئَةٌ )) (1). 

يؤسس لنا النبي عَم هذا الأصلء وهو أن كل نقص ينزه عنه العبد ولا كمال 
فيه فالله أولى أن ينزه عنه يَيَلِة. 

تطبيق (3): 

إنسان ذو ظلم: 

إذا رأيت إنسانًا ذا ظلم؛ والظلم نقص من كل وجهه ينزه عنه المخلوق» 

فالله أولى أن ينزه عن هذا الظلم» وعلى هذا دواليك. 

س156: إشكال: 

يوجد عندنا إشكالية في هذا الأصل الذي ذكرناه» وهي: أننا قلنا: يعتقدون أن 
كل كمال يتصف العبد به» ولا نقص فيه فالله أولى به.وكل نقص ينزه عنه 
العبدءولا كمال فيه فالله أولى أن ينزه عنه. 


عه أ 


(7) -رواه البخاري (2)7407 ومسلم (169): وهذا لفظ مسام. 


انور 

#50 - ل سس ستول فى لصنق في الصفار) 
وهذه القيود فيها إشكال, وهو: 

كيف يكون كمال ولا نقص فيه؟ وكيف يكون نقصٌ ولا كمال فيه؟ فهل 
في الكمال نقص؟ وهل في النقص كمال؟ 

والجواب عن هذه الإشكالية المتعلقة بالقيود: 

هذه القيود في غاية الأهمية» ولا يصح هذا الأصل إلا بماء وبدون هذه القيود 
لا يصح هذا الأصلء» ويكون فيه خلل؛ لأننا الآن لو قلنا: 

(( كل كمال يتصف العبد به فالله أولى به ))» لم نقيد بالتقص -ولا نقص 
فيه-» ولو قلنا: كل نقص يتنزه عنه العبد فالله أولى أن ينزه عنه» دون ذكر 
القيد بالكمال -ولا كمال فيه- لم يكن الأصل صحيحًا. 

ووجه ذلك: 

أن هناك صفات كمال قْ حق المخلوق» ولكنها صفات نقص بالنسبة 
للخالق» وهناك صفات نقص في حق المخلوق لكنها بالنسبة لله 2# 
كمال1! 


ومن صور ذلك: 

(( صفات كمال بالنسبة للمخلوق وهي نقص بالدسبة لله 8!ة 
أ صفة الإنجاب, والولادة: 

هذا كمال بالنسبة للمخلوق؛ لأن من ينجب أكمل تمن لا ينجب» ولذلك 


زول زفيل السنة ف الصفان ل لل ادا كف 
من العلماء من قال العقم عيب ينفسخ به النكاح (1). 1 
والإنجاب كمال في حق المخلوق» ونقص بالنسبة لله تعالى. 

فالذي ينجب هذا أكمل باتفاق العقلاء» لكن هذا الكمال نسبي بالنسبة 
للمخلوق» ولكن أصل هذه الصفة هي صفة نقصء ولذلك نفاها ربنا 34 
عن نفسه فقال:ظقُل هُوَ اللَهُ أَحَدّ اللَّهُ الصّمَدُ 1 يَلِدْ و1 يُولَدَ و1 يَكْنْ لَه 
كُفُوًا أَحَدٌّ[الإخلاص:4/1]. 

ووجه نقص الولادة, والإنجاب: 

لأن مسألة الإنجاب والولادة مردها إلى الاحتياج» بمعنى: 

اذا بسب العلرق؟ 

المخلوق يحتاج إلى الإنجاب: 

أ لبقاء نسله: فلو انقطع الإنجاب انقطع النسل البشريء فإِنما جعل النسل 


() - اختلف العلياء في حك فسخ التكاح يسبب العقم عند أحد الزوجين: 

لا يعد الغْقمُ عيبا في الزوجَينِ ولا يُفْسَحْ به التتكاح. 

وهذا باتّفاقِ اذاهب الفقهيّة الأرتعة: الحتَفيّة والمالكيّة, والشَافِعيّة وا حتابلة؛ وذلك لأن العغقم لآ 
بمنَعُ الاستمتاعَ ولا يخشى تَعَدّيه 

ُعَدُ العُقمُ عيبا في الروجينٍ ويُفِسَحٌ به التتكاح. 

ود قن بعضٍ الحنابلة _ابنٍ تيميّةٌ_. ومروي عن عمر. 

وذلك لأنَّ النَّسلَ من مقاصِدٍ اليكاح 


3" /' 
ج22 #لهعل حححح وتهولى الى انق في الصار) 
لبقي اسمن 

ب والإعانة للضعف في الكبر: كذلك الإنسان إذا كبرت سنه احتاج إلى 
من يعينه ويساعده» وقد كبرت سنه» وضعفت قوته» ووهنت عظامه» واشتعل 
رأسه شيبًا فيحتاج إلى من يكون بجواره يساعده ويعينه» ويخدمه» فيحتاج إلى 
الولد. 

فأصل الإنجاب من الاحتياج» والإنجاب صفة كمال عند المخلوق» وهذا كمال 
نسبي» لكن بالنسبة لله صفة نقصء فالله وله لا يحتاج إلى أحد, فهو الحي 
القيوم الغني. 

مثال آخر: 

ب صحة الإنسان من جهة مسالكه البولية» وجهازه المضمي: 

دخول الخلاء واستطاعة الإنسان عملية الإخراج من البول والبراز بسهولة 
ويسرء هذا كمال بالنسبة لمن ابتلاه ربنا 5 
المسالك البولية» أو الجهاز المضميء فيحتاج إلى تكبي غنا يسموته "أسظة" 
ليستطيع التبول. 

فأيهما أكملء السليم في هذا الباب. أو السقيم؟ 

الجواب: الأكمل بلا شك الذي يستطيع إخراج الفضلات التي لا يحتاجها 
الجسم بسهيولة ريمس 

نقول: هذا كمال بالنسبة للمخلوق؛ ولكن أصل صفة خروج البول والبراز هذا 
نقص؛ لأن مداره على الاحتياج» بمعنى أن الإنسان يحتاج للطعام والشراب» ثم 


له بانسداد أو عنده مشاكل في 


3 0 د 5 35 ْ_- --” 

وول إلى السئة في لمان الل - طق 4073 
و 

هذه الفضلاات لتيسيت 2 موته. 

فهو يتبول ويتبرز لحاجته إلى الطعام والشراب» فهو مفتقر للطعام والشراب؛ 

لأنه لو لم يأكل ويشرب لمات. 

3 لله 2 5 فهو الصفد) الذي لا يحتاج للطعام والشراب ولا جوف 


ولذلك نحن قيدنا بمذا القيد, "كل كمال يتصف العبد به ولا نقص فيه بوجه 
من الوجوه فالله أولى به"؛ لأن هناك كمالات عند المخلوق وهى في أصلها 


نقصء وبالنسبة للخالق نقص يتنزه عنه #إل. 
وكذلك قيدنا: (وكل نقص لا كمال.....) ومن صور ذلك: 
(( صفات نقص بالنسبة للمخلوق وهي كمال بالدسبة لله ! 
صفة الكبر: 

هذه من صفات النقص عند المخلوق» قال الله عَللة :لإسَأْصرفَ عَنْ آيَاني 
الَْذِينَ يَتَكُرُونَ في الأَرْضٍ بغر رِ الحق [الأعراف:146] 

فانظر للعقوبة بسبب الكبر!! 

عَنْ عَبْد الل عفلنئه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يلتم :(( لا يَدْخْلٌ الثَارَ أَحَدٌ في قَلْبِه 


مِثْقَالٌ حَبّةِ حَرْدَلِ مِن إعَانِء ولا يَدْخْلْ انه أَحد في قَلْبِهِ مْقَالُ حب 
َز بن كزئاة )) 10 


()-رواه مسم (148). 


> ا 
ج21 #بل سح تل فى السزة في الصفار) 
وقال أَبُو حَيَّاكَ عَنْ أبيهء قَالَ: الْتَمَى عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو وَعَبْدُ الله بن عْمَرَ 
متمد ء ‏ أَقْبَلَ عَبَدُ اله بْنْ عْمَرَ وَهُوَ يَبْكِي) قَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا يُبْكِيكَ يا 
با عَبْدٍ اليمْمَنِ؟ قَالَ: الَّذِي حَدَّنَي هذَاء قَالَ: سمٍغث رَسُولَ الله يلم يَقُولُ: 
( لا يَدْخُلْ اجْنَةَ إِنْسَانُ في قَلْبِهِ مِتْقَالُ حَبَةٍ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كبر 1 0 
فالكبر صفة نقص بالنسبة للإنسان. 
وبالدسبة لله: فهي صفة كمال وجلال لله تعالى» وصف بما ربنا تعالى نفسه» 
وسمى نفسه المتكبر كما قال غَلُِ: ظالْعَزِيرُ الجبّارُ الْمُمَكْبرُ سُبْحَانَ الله عَمَا 
يُشْرِكُون4 [الحشر:23]. 
(( خلاصة الكلام 1 
قيدنا بمذه القيود؛ لأن هناك كمالات عند العبد» وهي نقص عند الله !؛ 


ولأن هناك صفات هي نقص عند العبد» لكنها كمال عند الله 

س157: اذكر خطأ بعض المعاصرين من الأشاعرة في هذا الأصل؟ 

ج ‏ انتقد بعض الأشاعرة هذا الأصل على ابن تيمية 

قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل ف كتبه. 

وقام بعض الأشاعرة المعاصرين في نقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: 

"نقض التدمرية"» وكان مما انتقده به» قول ابن تيمية 

نكن سم 1 وا 0 
مِنْ كْمَالٍ فَالخَلِقُ أَوْلَ به وَكلَ مَا َه عَنْهُ الْمَخْلُوقُ مِنْ تَمْصٍ فَالخَالِقْ أؤآ 


(') - صحيج: رواه رواه احمد (6526). 


241 
5 : 3 3 >> 
أصول اقول السنة يي الزن بل ست 023 
وي 
بالتّنزيه عَنْة. ...)) (1), 
وطفق ينتعل ابن ثيمية ويذكر كمالاات موجودة 2 المخلوقات لا يصح أن 
فضرقن اد ع 20 
مع أن ابن تيمية قيد هذا الأصل مرات في كتبه» والعجب أن مواطن التقييد 
أكثر من مواطن 0 ومن ذلك: 


م 


( بن بخلم نحل مال -لا نَقْص فيه بِوَجْهِ- نَبَتَ لِلْمَخْلُوقِ مَالخَالِقُ أ 
به وَكَكُ نَقْصٍ وجب تَفْيّهُ عَنْ الْمَخْلُوقٍ فَالْحَالِق أل بتَفيه عَنْهُ )) 9. 
وفي درء التعارض قال:(( ومن المعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه يثبت للمخلوق, فالخالق أحق له» وكل نقص تنزه عنه مخلوق» فالخالق 
سبحانه أحق بتنزيه عنه )) (©. 

وقد استعمل بعض أهل الكلام هذا الأصل: 

قال الغزالم يرنه في الاقتصاد: 

(( وأما المسلكُ العقلي» فهو أن نقول: معلومٌ أن الخالق أكمل من المخلوق» 


6 - جموع الفتاوى» ابن تبمية (30/3) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 0 
39د الود اأنهية 0 العقيدة الواسطية, سلطان العميري (86/1) ط (دار مدارج) الطبعة 

3( - جموع الفتاوى» ابن تممية (157/12) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) ا 
(4) - مجموع الفتاوى» ابن ممية (350/12) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
(5) - درء تعارض العقل مع النقل» ابن تمية (397/2 - 398) ط (دار الكتب العلمية) ببروت - لبنان. 


ل 


ومعلومٌ أن البصيرٌ أكملٌ ممن لا يبصرءوالسميعٌ أكمل ممن لا يسمع» فيستحيل 
أن يقث وصفُ الكمالٍ للمخلوقٍ ولا ننبئه للخالق )) 17). 

مع التنبيه على اختلاف الأصولء بين الغزالي يََائنْهُ وابن تيمية يَدَالدَ. 
ونستفيد من هذا الخطأ مسألة مهمة جدًا تتعلق بالتحرير العقدي 
س158: اذكر بعض أصول التحرير العقدي؟ 

ج ‏ هناك قوانين وضوابط وأصول للتحرير عمومّاء وللتحرير العقدي 
خصوصًا يحب على طالب العلم ألا يتعداها. 

ومن هذه الضوابط والأصول: 

5 التحصيل الجمعي للمقالات: 

وهنا نقول: إن النصوص التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» وقيد فيها هذا 
القيد أكثر من النصوص التي ذكرها ول يذكر فيها هذا القيد. 

فعندما يترك الباحثٌ النصوص التي فيها الأكثرية الغالبة» ويتمسك ببعض 
النصوص القليلة:- فهذا خطأ منهجي كبير بلا شك. 

ومرده إلى الخلل المنهجي وقلة العلم؛ أو التعمد, وأحلاهما مُدٌ!! 

ومن هذه الضوابط: 

ب مراعاة الاختلافات المذهبية (العامة» والشخصية) 

ومراعاة الاختلافات المذهبية ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الاختلاف المذهبي العام (لجماعات وفرق ومدارس) 


(7) - الاقتصاد في الاعتقاد» الغزاللي (ص66) ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 


أصون زقول السنة في الصؤين) اجججج3-- 
الثاني: الاختلاف المذهبي الخاص (لعالم واحد بين التطور, والتناقض) 
فالطالب إذا أراد أن يكون له بحث متقنٌ محررٌ في باب النقل فعليه بحذا المسلك 
القويم السديد السليم» ينظر إلى أهم الكتب وأكثرها عند القوم إذا أراد أن يحرر 
مذهبًا لا سيما إذا كان عقديّاء فينظر إلى أهم الكتب عند القوم حتى يحرر 
قولحم ولا يكتفي بكتاب واحد أو برجل واحد من رجال القوم في هذا الباب. 
أمئلة على الاختلاف المذهبي العام (لجماعات وفرق ومدارس): 

المعتزلة: 

رجل أراد أن ينسب قولًا للمعتزلة» ولكن المعتزلة منهم البصريون» ومنهم 
البغداديون» وهناك فروق بين الطائفتبن تصل إلى أكثر من أربعين فرقّاء فلو 
نسب الإنسان قولًا للمعتزلة بناء على اطلاعه على كتاب واحد فقطء لواحد 
من أئمة المعتزلة وكان بصريّاء وقال: وقالت المعتزلة كذاء وكذا... » فهذا راجع 
إلى الخلل المنهجي؛ لأن هذا عند طائفة من طوائف المعتزلة »وليس عند 
الجميع. 

ومن صور ذلك قول من يقول: 

المعتزلة يثبتون لله 25 الاسم وينفون الصفة 

هذه المقالة مشهورة في الدرس العقدي» وليست صحيحة» 

والصواب أن يقال: 

((المعتزلة يثبتون لله الاسم على ضلالات في إثبات الأسماء)). 

لأنه قد يظن السامع أتحم يثبتون لله الأسماء كما هو عند أهل السنة والجماعة. 


ومن هذه الضلالات في إثبات الأسماء عندهم: 

أ أن الأسماء مخلوقة وحادثة. 

ب وأتما لا تثبث لله بخبر الواحد 

ج ‏ وأن هذه انها لا تتضمن الصفات. 

د أن الأسماء ليست توقيفية (عند معتزلة البصرة). 

مثال آخر: 

وهو خطأ يحدث في بعض الدروس العقدية, وهو: 

البعض ينسب للمعتزلة القول ب"إنكار عذاب القبر". 

وهذا خطأ: ولعل سبب هذا الخطأ أمران: 

الإسفرايني ا 

(:) - قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: 

(( قولهم في عذاب القبر )) 

واختلفوا في عذاب القبر: 

أ فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج. 

ب ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام. 

ج ‏ ومنهم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها فأما الأجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها 
وهي في القبور )). مقالات الإسلاميين (318/2) ت:نعيم زرزور» ط (المكتبة العصرية). 
وقال في الإبانة عن المعتزلة: (( وجحدوا عذاب القبرء وأن الكفار في قبورهم يعذبون )). 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ص 51) ط (دار البصيرة) الإسكندرية. 


(2) - قال 57 وهو يتكلم عن عقائد المعتزلة: (( وأنكروا عذاب القبر أيضًا )). 
التبصير في الدين» الإسفراييني (ص 66 - 67) ط (عالم الكتب) بيروت. 


0 

- 
الثاني: بعض الكلام الذي ذكره بعض أئمة المعتزلة فُهم على غير مراده 
-وسيأت بيانه في آخر هذا المثال في "إشكال وجوابه"- 
والصواب: أن المعتزلة أجمعوا على إثبات عذاب القبر -على اختللاف 
سنذكره-» وإنما أنكره قليل منهم فقط. 
يقول القاضي عبد الجبار -المعتزلي - في مطلع كلامه على عذاب القبر: 
(( وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة» إلا شيء يحكى عن ضرار بن 
عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بامجيرة» ولهذا ترى ابن الراوندي 
يشنع عليناء ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به. 
والكلام فيه يقع في أربعة مواضع: 
أحدهما: في ثبوته. 
والثابي: ف كيفية ثبوته 
والغالث: في الوقت الذي يقع فيه. 
والرابع: في فائدته. 
ثبوت العذاب: 
أما ثبوته فالذي يدل عليه قوله تعالى:«إبمَا حخَطِيئاتِمْ أَغْرقُوا فَأَدْجْلُوا ناراً 
فَلَمْ يجَدُوا؛ه فالفاء للتعقيب من غير مهلة, وإدخال النار لا وجه له إلا 
التعذيب» ويدل عليه أيضا قوله تعالى:الَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غَدُوًا و عَشِياك 
الآية»ووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر غير أنه يختص بال فرعون ولا يعم 


يا 0000000000 أصول زفقل المسنة في الصؤارن) 
جميع المكلفين (( 00 

قال أبو علي اجُبّائي-المعتزلي- كما نقل ذلك عنه ابن المرتضى في طبقاته: 

(( قال أبو الحسن: سألت أبا على عن عذاب القبر» فقال: 

سألت الشحام ©) عن عذاب القبر فقال: "ما منا من أحد أنكره, وإِنها 

يحكى ذلك عن ضرار" )) ©. 

(( إشكال وجوابه )): 

قد يُشكل على القول بأن المعتزلة يقولون بإثبات عذاب القبر:- بعض 

النصوص الواردة عنهم التي تدل على خلاف ذلكء ومنها: 

قول القاضي عبد الجبار -المعتزلي -: 

(( وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال...)) . 

(( والجواب )): 

هذا الكلام من القاضي عبد الجبار له سياق يتعلق بوقت العذاب في القبر» لا 

أصل وجود عذاب القبر» وإثباته» وتأمل بقية كلامه: 

(( وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال؛لأن الأخبار واردة بذلك في الجملة 


١ 


(') - شرح الأصول الخفسة» القاضي عبد الجبار _المعتزلي_(493/1) ط (دار إحياء التراث 0 - لبنان. 
(2) - وهو من كار أمّة المعتزلة» أبو يعقوب و بن إسحاق اناد رن اباب إن الهذيل» وا 

انتبت رئاسة المعتزلة في البصرة في وقته. 

() - طبقات المعتزلة» ا ا ا ا لطبقة السابعة". عُنديت به 
"سوسَنة ديفلد __فلرّر_" ط (النشرات الإسلامية» يصدرها ججمعية المستشرقين الألانية) بيروت - لبنان 

(1380 ه) _ (1961 م) 

(4) - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( ص 167) فصل: "في تشنيعهم علينا بذك عذاب القير....." 

(المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت)» توزيع (دار الفاربي) بيروت. 
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فالذي يقال به هو قدر ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليهاء ولذلك لا 

يوقت في ذلك التعذيب وقتنّاء وإن كان الأقرب في الأخبار أتما الأوقات المقاربة 

للدفن» وإن كنا لا تُعَيّن ذلك )) (). 

فالكلام المذكور من القاضي لا يتعلق بإنكار عذاب القبر في الأصلء وإِنما 

يتحدث عن وقت العذاب» فانتبه لذلك. 

والمعتزلة اختلفوا في هذه المسألة -وقت عذاب القبر- على أقوال» أشهرها: 

أ يقع بعد الدفن مباشرة. 

ب لا يكون بعد الدفن مباشرة؛ وَإِنما بعدها بوقت. 

ج - يكون قبيل القيامة بقليل 89 

مثال آخر: 

(( الكلابية )): 

هناك فدريكان للكاخكية وقاء ملرسة الترسانييى» ومدرسة البخداديية» ققد 

ينسب لهم الناسب قولًا وهذا القول يكون لأحد المدرستين» دون الآخرى. 

(( الأشاعرة )): 

والأشاعرة ثلاث مدارس أساسية» فقد ينسب الإنسان لهم قولّاء وهذا القول 

يتعلق بالمدرسة. 

وهذا بالنسبة للاختلاف المذهبي العام (لجماعات وفرق ومدارس). 


(7) - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( ص 167) فصل: "في تشنيعهم علينا بذك عذاب القير....." 

(المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت)» توزيع (دار الفاربي) بيروت. 

(2) - جزئية الكلام على المعتزلة في هذا المثال» مستفاد من شرح شيخناء سلطان العميري على الواسطية» 
"العقود الدرية" (2/ 30 -31) ط (دار مدارج) السعودية. 


حا 
ج20 #5 لب ج سس فتهول إلى النة في الصؤارل) 
القسم الثاني: 

الاختلاف المذهبي الخاص (لعالم واحد بين التطور, والتناقض) 

وهو الاختلاف المذهبي الشخصي 

أمثلة الاختلاف المذهبي الخاص (لعالم واحد بين التطور, والتناقض): 

فثال: 

الرازي كثير الاختلافات في كتبه» بل ربما يمثل مدارس في كتبه. 

فلا يحوز أن ينسب للرازي قولٌ دون الرجوع لبقية كتبه الأخرى التي قرر فيها 
أقوالً اشرق 

واختلف الباحثون في هذا الاختلاف الواقع في كتب الرازي» هل هي تناقضات 
معرفية» أو تطورات علمية؟ على قولين: 

( الأول )): 


أن هذا تناقض من الرازي من التناقضاتء لا التطورات 


وهذا قرره ابن تيمية في أكثر من موضع في تقريراته. 

(( القول الثابي )): 

عض العاضرون من النلطينة قال إن هذ ان التظوراث: العلمية 
وحاول أن يفسر هذه الاختلافات على أنما تطورات 

والصحيح: 

أن هذه تناقضات لا تطورات. 

برهان ذلك: 


لأنه قد يقرر أحيانً أقوالّا مختلفة في كتاب واحد. 


اذ 
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فضلًا على أن التطور يحتاج لمعرفة تاريخ الكتب لعرفة المتقدم والمتأخرء وهذا 

غير معلوم في بعض الأحيان. 

فالقول بالتطور فيه نظر. 

ولذلك نقول: 

((والتناقض لازم لكل من خالف الكتاب والسنة بفهم السلف الصاح)). 

مثال آخر: 

الإمام الجويني الصحيح أنه تطور» أي: حدث له تطور. 

فالإمام له أقوال متعددة في عدد من كتبهءله كلامٌ قرره في بعض كتبه كالنظامية 

بخلاف ما ذكره في كتبه كالإرشاد وبعض الكتب المتقدمة» وهو قد صرح 

بذلك. 

فالجويني تراجع في العقيدة النظامية عدة تراجعات» فقد تراجع من التأويل إلى 

التفويضء وف القدر تراجع من نفي التأثير في قدرة الإنسان إلى إثبات التأثير 

فالجويني بمثل تطورات لا تناقضات. 

فلو غفل الطالب عن ذلك سينقل كلام الجويني في الإرشاد وينقل مذهبه 

وعقيدته» مع أن الجويني صرح بتراجعه في عدد من المسائل المذكورة في 

الإرشاد. 

وكذلك لا ينسب للأشعرية بعض ما هو موجود في النظامية؛ لأن عدد من 

علماء الأشعرية خالفوا الجويني في مسائل في النظامية. 

وإذا لم يغفل الطالب عن ذلكء فإنه يعرف آخر الأقوال وينسبها لصاحبه 

بعدل وإنصاف ( وهذا هو هدي ومسلك أهل السنة). 


0 


(( خلاصة الكلام (: 

عدم الاطلاع على هذه الاختلافات يوقع طالب العلم في إشكاليات تحريرية» 
وإذا راعى وضبط الاختلافات المذهبية سيراعى المذهب الأخير. 

على كل حال من لم يفهم هذا الباب وقع في أغاليط كثيرة كما وقع فودة. 
وهذا الذي ذكرناه ليس عبارة عن بعدٍ معرثي بل هو بعد إماني تعبدي. 
ولذلك فاعلم: 

((الحكم بين الناس في مقالاتهم كالحكم بينهم في أموالهم وأعراضهم)) 

فإذا كان الحكم في أموالهم وأعراضهم عظيم عند الله فالحكم في أقوالهم أعظم؛ 
لأنه يتعلق بالدين. 

سبحان الله! كثير من الناس يتشددون في باب الأموال والأعراض ولا يعبؤون 
في الأقوال ويتهاونون فيها » فالأمر عظيم لا سيما الأقوال المتعلقة بالعقائد 
والعلم عند الله ماله 
والباحث والطالب إذا كان يأت بأقوال القوم» ويحكم فيهاء فهو أشبه بالقاضي» 
والقضاء تعبد لله» وخطر كبير (1). 

وهذا ينفعك جدًا في حياتك إن طبقته» فلو بلغك تقل عن أحد, لا سيما لو 
كان من أهل العلم» أو من أصدقائكء؛ أو أصحابك أو أهلك أو أرحامك؛ 
فتأكد وتثبت؛ لأن الكثير من الناس: 


0 - مستفاد من المحاضرة الأولى "لشرح الواسطية" لشيخنا الشيخ: "سلطان العميري", و بعنوان: 
ين التحرير الحقدني"+ وهذا رايط امحاضرة على اليوتيوب: 
ا عه ممع .عط داه تر تو / إنوماغط 


أصون زقول السنة في الصؤين) صل ميت ويه 
يبنون الأحكام على الأوهام. 1 
ومنهم من يبن الأحكام المُسَلَّمة على الاستنتاجات الخاطئة. 

وهذه مسالك شيطانية باطلة. 

ولذلك إذا جاءك كلام عن شخص فعليك بمذا: 

التثبت» والعلم (لو كان يتعلق بمسألة علمية)» والأدب. 

س159:ما الأدلة على هذا الأصل؟ 

ج ‏ الأدلة على هذا الأصل كثيرة سنذكر بعضها. 

فإن الأدلة على هذا الأصل قسمان: 

هناك أدلة تتعلق بالجزء الأول من الأصلء, "كل كمال يتصف العبد به ولا 


وهناك أدلة تتعلق بالجزء الثاني من الأصلء "وكل نقص ينزه العبد عنه ولا 
كمال فيه فالله أولى أن ينزه عنه". 

(( بعض الأدلة المتعلقة بالشطر الأول المتعلق بالإثبات )). 

"كل كمال يتصف العبد به ولا نقص فيه فالله أولى به" 

(( الدليل الأول )): 

قال الله جَل:مإلِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة مَكَلُ السْءِ وَلِلَّه الْمَكَلُ الأغلى وَهْوَ 
العَزِيرُ الحكيخ/[النحل:60], 

وجه الاستدلال: أن الله أخبر في هذه الآية أن له الوصف الأعلى -على وجه 
من وجوه التفسير-» والوصف الأعلى يستلزم أنه إذا كان للإنسان كمال ولا 


نقص فيه بوجه من الوجوه, فالله له الوصف الأعلى من هذا الكمال؛ لأنه 
ليس كمثله شيءء وله المثل الأعلى. 

(( الدليل الثاني )): 

قال الله غَلِ:ظقَامًا عَادُ فَاسْتَكْيرُوا في الأَرْضٍ بغر لق وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ منَا 
قُوَة و1 يَرَْا أَنَّ الله الذي خَلََهُْ هُوَ أَشَدُ مِنهُمْ قُوّةّ وَكَانُوا ياتا 
يْحَدُودَ؟ [فصلت:15], 


ا 


0-6 


وجه الاستدلال: هذه دلالة على أن هؤلاء الناس كان عندهم كمال» وقوة؛ 
فاستكبروا بماء فبين الله تعالى أن الله هو الذي وهبهم وخلق فيه هذه القوة» 
والذي وهب الكمال هو أولى به 18. 

(( الدليل الثالث )): 

عَنْ عْمَرَ بْنِ لحلاب ننه : قَدِمَ عَلَى الب عَم سين فَإِذا امْرأةٌ من الستبئي 
قَدْ تَُلْبْ نَذْيّهَا تَسْقِيء إِذَا وَجَدَتْ صَبئًا في السكئي أَحَدَنْ مَالْصّمَيْهُ يَطْيْهًا 
وَأَرْصَعَنْةُ فَمَالَ لا النَّْ ميلم :((أَثْرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في النَارِ)) قُلَْائلا, 
وَهِئ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُء فَثَالَ:((للَهُ أَرْحَم بعبّادِه مِنْ هَذِهِ بِوَلَّدِهَا)) (1) 
وجه الاستدلال: النبي يَيلتُّمْ أثبت لله الرحمة» وقال:<«للَهُ أَرْحَمُ بعبَادِه مِنْ هَذِهِ 
بوَلَدِهَا», فالنبي عَيثُم بين أن هذه الرحمة الممدوحة عند المرأة» الله سبحانه 
وتعاللى أحق بحماء وأحق بمذه الصفة» فكل كمال جاز أن يتصف به المخلوق 


ولا نقص فيه فالله أولى بذلك 0/2 


(7) - رواه البخاري (5999): ومسم (2754). 
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(( الدليل الرابع )): 

قال الله جَلل:.طؤافرَا وَرَبْكَ الأكْرَة)» [العلق:3]. 

وجه الاستدلال: الأكرم أي: الأفضل من غيره في الكرم» فدل ذلك على أن 

الإنسان لو كان كرا فالله تعالى يتتصف بالكرم؛ وكرم الله 22 أ 

وأن كل كمال يتصف العبد به ولا نقص فيه فالله أولى به. 

(( الدليل الخامس )): 

قال الله غلِ:طوَفَوْقَ كُلّ ذي عِلَمِ عَلِيمْ4[يوسف:76]: 

وجه الاستدلال: إذا كان الإنسان يتصف بالعلم ففوق كل ذي علم عليم» 

وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء هو الله سبحانه وتعالى» كما 

قال ابن عباس تغط . 

(( الدليل السادس )): 

من الأدلة العقلية التي تدل على هذا الأصل: 

دليل "أكمل الموجودات": 

فالله تعالى هو اكمل الموجودات (!)؛ وأكمل الموجودات أولى أن ينصف بكل 

جميل» وأولى أن ينزه عن كل نقيصة 512. 

(( الدليل السابع )): 


الإنسان إذا كان فيه كمال ولا نقص فيه بوجه من الوجوه» فمن الدى وهبه 


(7) - والمقصود بالإخبار عن الله بالموجود, المعنى الصحيح» وهو أنه تعالى ليس هناك من أوجدهء بل هو تعالى 
الخالق الواحد الأحد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كنوًا أحدء وأنه فوق عرشه بائن من خلقه» له صفات الكمال 
ونعوت الجلالء المنزه عن كل نقص وعيبء ليس كثله شيء وهو السميع البصير. 


أصضول زقول السزق ني الصؤرن 


له يله الذي وهبه الكمال هو أولى بحذا الكمال. 
هذا بالنسبة للشق الأول؛ كل كمال يتصف العبد به ولا نقص فيه فالله 
أولى به. 
وهناك أدلة تتعلق بالجزء الثاني من الأصلء "وكل نقص يتنزه العبد عنه ولا 
كمال فيه فالله أولى أن ينزه عنه". 
(( بعض الأدلة المتعلقة بالشطر الثاني المتعلق بالنفي )). 
وكل نقص يتنزه العبد عنه ولا كمال فيه فالله أولى أن ينزه عنه. 
(( الدليل الأول )): 
عَن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله عتم ذَكْرَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَاي النَّاسِء مَمَالَ: 
( إِنَّ الله تَعَالى لَيْسَ بِأَعْوَرَ ألا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدّجَالَ أَعْوَرُْ الْعَيْنِ البُمْقَ» 
كن عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِمَة )) (2. 
وجه الاستدلال: العور هذا صفة نقص ينزه عنه المخلوق» لأتما صفة نقص» 
فبين البي بَيكْمْ أن صفات النقص الله أولى أن ينزه عنهاء قال: «ألا إنه أعور 
وإن ربكم ليس بأعور»7, ينزه عن مثل هذا النقصء وعن مثل هذا السوء. 
(( الدليل الثابي )): 
وكذلك الفطرة تدل على ذلكء الإنسان بفطرته جبل على أنه يعبد الله 
الذي لا يتضفض: بصفات: النقض ولا بصفات السوءء فالله تعالى منزه 


عن ذلك 5 ١‏ 


(7) - رواه البخاري (2)7407 ومسل (169): وهذا لفظ مسام. 
(2) - رواه البخاري (7131)» ومسلم (2933). 


َه 
(( الدليل الغالث )): 

"دليل أكمل الموجودات" 

أن أكمل الموجودات هو الله تعالى» وأكمل الموجودات لا يتصف بصفات 
النتقص ولا بصفات السوء. 


هذا بالنسبة لجذا الأصل في هذا الباب. 


3 4 2 000 
لس فصول فى المزة في الصؤاق) 
أسئلة تتعلق بالأصل الثان 
(( النفي يكون إجمالا والإثبات يكون مفصلا 27)) 
س160: ما معنى هذا الأصل؟ 
باب الصفات يقوم على النفي والإثبات» قَنُبئت ا 


السنة والجماعة في هذا الباب عندهم أصل عظيم؛ عندما يثبتون لله الصفات 
بَُصَلُون في هذا الإثبات» وعندما ينفون عن الله النقائص فإنهم يُجُملون في 
هذا النفي. 0 
فالإثبات عندهم - مفصل. 

والنفي عندهم - مُجْمَل. 

فلو أردت أن أثبت لله صفات الكمال: 

فصل فأقول: الله عزيز قدير حكيم, الله حكيم عليمم الله رحيم الله رؤوفء 
الله جميع بصير 207 

ولو أردت أن تنفي عن الله تعالى النقص: 

التو اقول سينان اهما قولون» أن سيضان اهما بصفون: 


0 منزه عن النقائص والعيوب. 


(') - وقد قيدنا هذا الأصل في المتن بقولنا: "وهذا قد يختلف لعلل". وائما تركنا هذا القيد في العنوان؛ للاختصارء 
وسيأق ذكر هذا القيد وأسبابه في سؤال مستقل. 


أصون زقول السنة في الصؤين) لل مجرتت 
س161: من أين أتى أهل السنة والجماعة بمذه الطريقة 0 ف 
الإثبات, والإجمال في النفي)؟ 

ج - أتوا بمذا الأصل: 

من النصوص الشرعية الدالة على ذلك -كما سيأ بيانه إن شاء الله-. 
س162: لكن هناك نصوص شرعية فيها تفصيل في النفي وإجمال في 
الإثبات, فلماذا سار أهل السنة على هذه القاعدة (التفصيل في الإثبات, 
والإجمال في النفي)؟ 

ج - أما وجود نصوص فيها النفي المفصل والإثبات المجمل» فهذا إشكال على 
هذا الأصل سيأق جوابه في سؤال وجواب مستقل قريئًا -ولذلك قيد المصنف 
أن هذا الأصل قد يختلف لعلل-. 

وأما سبب سير أهل السنة على هذا الأصل فلأمور, أهمها: 

أولًا: أن هذا هو الوارد في أغلب النصوص الشرعية. 

لاها:. أن الأثبات :فيه الكمال». والكمال. _ كما “سيق يكون. تاعتبارانه: 
باعتبار الانفراد» وباعتبار التعدد» فالإثبات فيه الكمال» على الانفراد والتعدد. 
وأما النفي فليس فيه كمالء والتفصيل ف النفي قد يكون في بعض الأحوال 
أشبه بالذم. 

ثالعًا: أن التفصيل في النفي ليس فيه الكمال» كما لو قلت الآن: هذا العمود 
ليس يجاهلء قنفي الجهل عن العمود لا يلزم منه إثبات العلم؛ 

وكما لو قلت:هذا العمود ليس بظالم» أنا أنفي عنه الآن الظلم؛ لأنه -أصلا- 
ليس محلًا للظلم» فأصله فيه نقص. 


اا زول إنقبى المسنة في الصؤارن) 
فضلًا عما فيه من إساءة الأدب: فلو دخل رجل على سلطان أو رجل من 
الكبراء وقال له: أنت لست بزان» ولا بجاهل» ولا بغشومء ولا بظلوم» ولا 
كافر» ولا بمرتد» ولا بزنديق» ولا ديوث,» ولا غبي.....إلخ» وظل يُعدد هذه 
الأمور» هذه في الجملة تعتبر من السوء والقبح والذم» وليس من الأدب, إذ 
النفي لا يستلزم الكمال. 

س 163: وما الحكمة من كون أغلب النصوص فيها الإثبات المفصل؟ 

ج - لما سبق ذكره في السؤال السابق» وأيضًا: 

الإثبات كان فيه التفصيل في أغلب النصوص الشرعية رحمة من الله له بأ 
الإسلام؛ لقطع السبيل على أهل التعطيل» الذين يعطلون الصفات وينفوتما 
عن الله فأغلب النصوص فيها التفصيل في الإثبات قطعًا للسبيل على أهل 
التعطيلء وللرد على المعطلة الذين لن يستطيعوا أبدًا أن يجابموا هذه النصوص 
المفصلة في الإثبات في القرءان والسنة؛ ولذلك سلكوا حيلّاء منها: التفريق بين 
خبر الآحاد وخبر المتواتر في أبواب قبول العقائد» وسلكوا مسلك التأويل 
وإقحام امجاز في كثير من نصوص الصفات. 

س164: ما الأدلة على هذا الأصل؟ 

ج ‏ الأدلة على هذا الأصل تنقسم إلى قسمين: 

أ أدلة على سبيل الجمع: 

المقصود: الجمع بين النفي والإثبات في نفس الدليل» فالنفي والإثبات متصلان 
لا منفصلان. 

ب وأدلة على سبيل الافتراق: 
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أصون زقول السنة في الصين) فيه 
والمقصود: النفي والإثبات فيها ليسا في نفس الدليل» فالنفي والإثبات ا 
منفصلان لا متصلان. 

القسم الأول (( أدلة فيها الجمع بين النفي المجمل والإثبات المفصل )): 

(( الدليل الأول )): 

قال الله جل ليس كمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعْ البَصِير» [الشورى:11]. 

مطلع الآية 1 وأخيها 'إثبات" 
"ليس كمئْله شَيْء": هذا نفي. 

"وَهَوَ السَّمِيع التصية": هذا البانت. 
وجه الاستدلال من الآية: لما أراد الله وله أن ينفي عن نفسه المثيل قال: 
«لَبّس كمثلهِ شَيْءْ؛» هذا إجمال؛ لأن تحتها تفصيلاء ليس كمثله شيء في 
ذاته» ولا في صفاته. ولا في أسمائه. ولا في ربوبيته» ولا في ألوهيته» ولا في 
عظمته. ولا في حكمته. ولا في رحمته....إلخ, فأجمل في النفي. 

وعند الإثبات قال: ظْوَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرك ففصل في الإثبات. 

آيات أخرى فيها الاجتماع بين النفي والإثبات والتفريق بين المنهجين في 
الإثبات المفصل وف النفي امجمل. 

(( الدليل الثابي )): 

قال الله َلِ:'طهُوَ الله الّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ عا الْعَيْبِ وَالِشَهَادَةٍ هُوَ الرَحْمَنُ 
الرَحِيمُ هُوَ الله الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السّلامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنُ 
العَِ زُ الجَارُ لمتكي سُبْحَانَ الله عَمّا يُشركُونَ#[الحشر:23/22]. 


أصول زقول السزق 9 اصن 


يله فصل في الإثبات؛ وذكر الكثير من الأسماء المتضمنة 


 )7(‏ الملك: هو مالك الملوك والأملاك؛ له الملك كله؛ ملكه تام ليس كملك البشرء سلطانه نافذ 
على جميع مخلوقاته» ومقاليد الأمور كلها بيديه. 

القدوس: الذي تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص ينافي كماله في ذاته» وصفاته وأفعاله» وهو 
المُعَظَّم الذي له كل قدس وتعظيم: وهو المنزه عن أن يقاربه أو يعاثله أحد ف شيء من كمالاته 
وهو المبارَك المبارك الذي كثرت وعمت خيراته في كل الأوقات في الأرض والسماوات. 


السلام: الذي سلم من كل عيب ونقص وسوعع والذي 37 عباده من الظلم» وس أولياءه من 


المؤمن: الذي أمَّن عباده من الظلم» وأمن أولياءه من العذاب فأمنهم عند الموت» وفي البرزخ» ويوم 
الفزع الأكبر» وأمّتَهم من النار. 

المهيمن: الرقيب» الحفيظ الشهيد على عباده, القائم على كل الخلائق بالرعاية والعناية والإإصلاح 
لأحوالهم وشؤوكهم. 

العزيز: الذي لا غالب له. ولا مانع له. فأمره نافذ لا محالة» والذي يهب العزة لمن يشاءء وهو 
الذي لا يُضام جاره؛ ولا 0 أنصاره. 

الجبار: الذي جبر كل كسيرء والذي جبر في قلوب عباده ما يشاء من خير» ومن غيره. 

المتكبر: الذي لا يليق الكبرياء إلا به» والذي ذل لعظمته وكبرياءه كل متكبر» وكل عظيم؛ وهو 
المتكبر عن ظلم عباده» والمتعالي عن كل نقص وعيب لا يليق بكبريائه ومجده وجلاله» المستحق 
لكل تكبير وتعظيم وإجلال. 

(( تنبيه )): 

قد أذكر في بعض الأحيان بعض الأخبار مثل: "المبارك وغيره". وهذا إنما ذكرناه من جهة الإخبار 
لا التسمية. 
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وعند النفي أَجْمَلء وقال:ظَإسْبْحَانَ الله عَمّا يُشركون». 

(( الدليل الثالث )): 

قال الله عَلِلبوَمَا كَانَ اللَهُ لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَوَاتِ وَلا في الأَرْض 


- 


إِنَهُ كانَ عَلِيمًا قَدِيرَا؛ه [فاطر:44]. 
وجه الاستدلال: أنه تعالى أَجْمل في النفي فقال: فأوَمَا كانَ اللَّهُ لِمُعْجِرَهُ منْ 
وف الإثبات فصل فقال: «طإِنّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا؛ه. 


فائدة من الآية: 


لماذا ختم الله 2د الآية ب "عليمًا قديرًا"؟ 

الجواب: لأن مَرَّد العجز إلى أمرين: 

الأمر الأول: ضعف العلم. 

الأمر الثابي: ضعف القدرة. 

فالعجز عن استطاعة الفعل لا يكون إلا لضعف العلم» أو ضعف القدرة. 
مثال: 

رجل أراد أن يبني بيَاء وعنده قوة» ويستطيع أن يفعل ذلكء لكن لم درس 
المندسة ولا فنون البناء» وما شابه ذلك» فيعجز عن ذلك ليس بسبب القدرة» 
وإغما بسبب العلم. 

رجل آخر أراد أن يبني بيتّاء عنده علم بالهندسة وفنون البناء» يقوم بعمل رسم 
هندسي ممتاز للبناء» وعنده فنون العمارة» ودرس الهندسة» ويقوى على ذلك» 
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و 

لكنه إنسان ضعيف مريضء فهو لا يستطيع أن يُشَيّد ما رمه» فكان عجزه 

ناشئًا عن القدرة والقوة. 

فالعجز سببه ضعف العلم» أو ضعف القدرة. 

القسم الثاني (( أدلة متفرقة في النفي المجمل والإثبات المفصل )): 

أولّا _ أدلة التفصيل في الإثبات: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله غَِل:ظاللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الي اليو [البقرة:255]. 

وجه الاستدلال: فَصّل تعالى ذكره في الإثبات» وذكر الحي القيوم. 

(( الدليل الثابي )): 

قال الله عل «وَكلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا/[النساء:164]. 

وجه الاستدلال: لما ذكر الإثبات في صفة الكلام أكده بقوله:"'تَكُلِيمًا" 

(( الدليل الغالث )): 

قال الله عَلِ:طوَهُوَ الْعَقُورُ الْوَدُودُ الْعَرْشٍ الْمَحِيدُ فَعَالَُ لِمَا بُرِيد): 

[البروج:16/14] 

وجه الاستدلال: لما كان المقام للإثبات» كان فيه التفصيل. 

(( الدليل الرابع )): 

قال الله :© وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهْوَ الحكيم اَي 4 [الأنعام:18]. 

وجه الاستدلال: لما كان المقام للإثبات» فَصّل فيه ربنا 2ه 


كر 
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ثانيًا _ أدلة الإجمال في النفي: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله غَلل:19 يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)[الإخلاص:4]. 

وجه الاستدلال: لما كان المقام يتعلق بالنفي» أَخْمَل الله تعالى فيه. 

(( الدليل الثاني )): 

قال الله عَلل: اهَل تَعْلَمْ لَهُ ساك [مرم:65]. 

وجه الاستدلال: كسابقه. 

س165: إذا كانت هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة» وهي: (التفصيل 

في الإثبات؛ والإجمال في النفي) فكيف الجواب عن إشكالية وجود نصوص 

النفي وإجمال في الإثبات)؟ 

ج - نعم هناك نصوص شرعية فيها خلاف الأصل المذكور؛ ولذلك قلنا في 

المتن: ( وهذا الأصل يختلف لعلل ). 

وهنا في الجواب سنذكر بعض النصوص التي فيها خلاف الأصل: 

(نفي مفصل» وإثبات مجمل)» ثم نذكر أهم العلل المتعلقة جمخالفة هذا الأصل. 

أولا _ (( نصوص فيها نفي مفصل )): 

أ قال الله َال:<إلا تَأَحْذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمْ) [لبقرة:255]. 

هذا من التفصيل 2 النفي. 

ب قال الله غَللِ:©(1 يَلِدْ وَل يُولَدَ وَ1 يَكْنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)ه[الإخلاص:4/3]. 


ا ا فصول زفول السنة في الصؤارن) 
فهذه نصوص فيهاء تفصيل ف النفي. 

ثانيًا _ (( نصوص فيها إثبات مجمل )): 

أ قال الله جل «ِالْحَمْدُ لَه صب لْعَالَمِينَ/ [الفاتحة:2]. 

ب قال الله جَلل: طوَلِنَهِ الْمَكَنُ الأعْلّى):[التحل:60]. 

ج - قال الله غَل:ظوَلنَهِ الأَسْمَاءٌ الْحسْقَ )4 [الأعراف:180]. 

فهذه نصوص فيهاء الإجمال في الإثبات. 

وأما الجواب عن هذا الإشكال, فهذا الذي عناه الماتن بقوله: وهذا الأصل 
قد يختلف لعلل. 

فالأصل في النصوص الشرعية في باب الإثبات التفصيلء وف باب النفي 
الإجمال» هذا الأصلء وقد يختلف لعلل. 

السؤال: وما هذه العلل؟ 

(( الجواب )): 

من أشهر هذه العلل التي لأجلها قد يختلف هذا الأصل: 

( أولا )): 

قد يكون هذا في مقابلة حوادث خاصة. أو سؤال عظيم» وأمور كبرى قوبلت 
بالإنكار أو الإثبات (1) من بعض الطوائفء فيأق نفيها مفصلًا؛ لتقرير الرد 
عليهم؛ فيكون هذا بسبب الرد على واقعة معينة» أو أمر من الأمور الكبيرة التي 
قوبلت بالإنكار» أو الرد على سؤال جللء» فيأتي الرد بتفصيل في النفي في 
القرءان أو السنة» أو في كليهما. 


(3) - أما الإنكار: كإتكار المشركين للبعث -مثلا-. وأما الإثبات: فإثبات العبودية للأصنام -مثلًا-. 
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فقال: 


سبب نزول سورة الإخلاص: 

0 أي بن كَعْبٍ متئعنه قَالَ: قَالَ الْمُشْرَكُونَ لِرَسُولٍ الله ميلم وسلم: انْسْبْ لَنَا 
َتَكَء فَأَنْرَلَ الله:ظطقُل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ 1 يَلِدْ و1 يُولَدَ و1 يَكْنْ لَه 
كُفُوًا أَحَدّيك 1). 

فكان التفصيل في النفي تقريرًا في الرد عليهم» وإقامة للحجة على هؤلاء الذين 
يكفرون بالله إل 

وفي هذه السورة: جاء التفصيل في الإثبات» وكذلك في النفي للرد على هذا 
السؤال العظيم, لبيانه لهمء وإقامة للحجة عليهم. 

ومن ذلك: 


ما ورد في حديث -في سنده نكارة وضعف-., أن اليهود نسبوا لله كه النوم 
فأنزل الله تعالى: 92 اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ ا َنْ القَيُومُ لا تَأَخْذَهُ سِنَةٌ ولا نَوْمْ 4 
[البقرة:255]. 

فكان التفصيل في النفي تقريرًا في الرد على اليهود -قبحهم الله- وإقامة للحجة 
)) الأمر الثاني ا 

أن هذا من باب توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال» 
فأثبت الكمال تفصيلًاء وأكد في بعض الأحيان النفي تفصيلًا؛ لتوسيع جهة 
(”) - رواه أحمد (21257). الترمذني (3365): والحاة (3987): وهو حديث في سنده مقال» وقد حسنه بعض 


الآإشات ؤوذائرته. 

(( الأمر الغالك )): 

أن هذا خلاف الأصلء وإنما الأصل والتقعيد العام (النفي المجمل والإثبات 
المفصل) وما عدا ذلك فهو على خلاف الأصل لمصلحة. 

( الأمر الرابع )): 

قد يكون هذا لدفع التوهم» وذلك لأن هناك أصلًا في نصوص القرءان وهو: 
(دفع التوهم). 

مثال ذلك: 

لو قلت لك: "الله يعلم ما يخفى". 

فهذا با شلك يدل أنه كَل يعلم الجهر؛ لأن ما يخفي علمه أشد لخفائه 
بخلاف الجهر» فإذا علم ما يخفى» فأن يعلم الجهر أولى وأجدر. 

لكن انظر لقوله #إه: 

فذكر تعالى الجهر؛ لأنه لو قال: "إنه يعلم ما يخفى". فقد يقول 

قائل: "هو يعلم ما يخفى لكن الجهر لا يعلمه!!".-مع أنَّ هذا لا يقبله عقل 
سوي-, لكن الله وَل لا يدع مالا لأمثال هؤلاء السفهاء, فأغلق عليهم 
الباب؛ لأجل دفع التوهم -ولو كان ضعيقًا-. 

وإليك مثالا على ذلك: 

آية الكرسي: فيها تفصيل في النفي كما قال يَُلِ:<اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ اله 
القَيُومُ لا تأَخُذّهُ سَِةٌ ولا نَوْمْ4[البقرة:255]» فنفى المّنة والنوم» وهذا تفصيل 


انو 


أصول اقول السنة يي الصؤرن حعلل ‏ تحت 4:26 
ا 

في النفي؛ وذلك لدفع توهمء وهو: أن نفي النوم لا يلزم منه نفي المسّنة» 

فلأجل ذلك كان التفصيل؛ لأنه قل يتوهم متوهم» أو يخرج سفيه) أو زنديق» 

أو كافر يطعن في القرءان فيقول: "لا ينام» ولكن قد تأخذه سنة" فقطع الله 

دفع التوهم للجاهل» وأغلق باب الطعن على الكافر» والزنديق. 


ااا أصول ذقول السزة في الصفاين) 
أسئلة تتعلق بالأصل النالث 

(( وأن القياس كله باطل في الصفات: كقياس الشمول, وقياس التمثيل؛ 

عدا قياس الأولى -بضوابطه- )) 

س166: ما معنى هذا الأصل؟ 

جَِ معنى هذا الأضل: 

أنه لا يصح القياس في صفات الله وله وكل القياس في باب الصفات باطل» 

لا يحل» عدا قياس الأولى بضوابطه. 

س167 :وهل يصح أن نقول:يجوز قياس الأولى في حق الله.أو صفات الله؟ 

3 بعض المعاصرين أنكر ذلك: 

قال: لا يجوزء أن نقول: قياس الأولى يصح.ء والصواب أن نستبدل بهذا اللفظء 

لفظًا شرعيّاء فنقول: "المثل الأعلى". 

واستدل على ذلك: 

أ بأن هذا الذي ورد في القرءان:ظطوَِنَهُ الْمَكَنُ الأعْلَى)[التحل:60]. 

وقال الله جل طوَلَهُ الْمَكَلْ الأَغلَى > [الروم:27]. 

ب - ثم عضد ذلك بأن السلف -رحمهم الله- صرحوا بنفي القياس» وقالوا: 

"الله لا يقاس بخلقه". 

قلت: كذا قال» وهذا الكلام ليس يليك 

(( برهان ذلك )): 

أن القياس في صفات الله أو بالنسبة للهفي باب الصفات ينقسم إلى قسمين: 


[صون زقول السنة في الصؤين) لل اج 
7 

أ قباس ممنوع 

ب قياس مقبول مشروع. 

قياس ممنوع: (كقياس التمثيل» وكقياس الشمول). 

قياس مقبول مشروع: وهو(قياس الأولى بضوابطه)»وهو مستنبط من كتاب الله 

يللءومن سنة رسول الله يله ودل عليه العقل» ودلت عليه الفطرة» -وسيأتي 


بيان ذلك إن شاء الله-. 


فلا إشكال في قولنا "قياس الأولى" في صفات الله لله وهو مجرد اصطلاح. 
وأما استدلاله بكلام السلف: "الله لا يقاس بمخلقه" 

فليس بسديد؛ وإِنما أراد العلماء بقولهم: "الله لا يقاس بخلقه", القياس الممنوع, 
وإلا فالعلماء قد درجت هذه اللفظة على ألسنتهمءوفٍ كتبهمءوتلقوها بالقبول» 
والأمر فيها بأمر الله إل سهل؛ لأن هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحاة في 


الاصطلاح مالم يخالف النص أو يؤدٌ إلى مفسدة. 


س168: ما معنى قياس اله غيل ومضمونه؟ 
ج - قياس التمثيل (معناه ومضمونه): 
أن يجعل المخلوقٌ أصلًا يقاس عليه صفات الله وإله. 


مثال: 


ار 1 1 ا 
جم #2 نعل ‏ حح. فتهول فول الصزة في الصفارل) 


الله وَالَهَ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ يع بصِيرٌ؛ [الجادلة:1]. 

يقول: لله سمع وهذا السمع كسمعي. 

ج - قال الله عل «وَاَلقَيْت عَلَيِكَ عَحبّةَ مي وَلعْصْنَعَ عَلَى عَيْن)[ط:39]. 
يقول: لله عين كعيني. 

هذا هو المقصود بقياس التمثيل. 

س169: وما حكم قياس التمفيل؟ 
ماقي 

قياس التمثيل باطل لا يجوز في صفات الله 5315 
بعض أدلة بطلان قياس التمثيل: 

(( الدليل الأول )): 

قول الله لله ليس كمغله شَيْءْ وَهْوَ السّمِيعْ البَصِيرٌ؛ [الشورى:11]. 


وجه الاستدلال: نفي المثلية» فبيّن الله ول أنه ليس كمثله شيء» وأنه 


تعالى لا يُقاس بخلقه» ومن قاس (1) الله بخلقه فقد جعل مثله شيئًا. 

(( الدليل الثاني 0 

قول الله جَلُ: طهَل تَعْلّمُ لَهُ ميا [مرم:65]. 

وجه الاستدلال: هذا استفهام إنكاري؛ يراد به النفي» هل تعلم لله شبيهًا 
ونظيرً؟ 


 )2(‏ المقصود: قياس القثيل كا هو ظاهر السياقء إذا الكلام والسؤال يتعلق به. 


أصون زقول السنة في الصين) يه 
تعالى الله» ليس له شبيه ولا نظير ولا سمي يلل ومن قاس الله بخلقه فقد جعل 
له مميًا. 

(( الدليل النالث )): 

قول الله :طقلا تَجْعَلُوا لَه أَندَادًا/ [البقرة:22]. 

وجه الاستدلال: النهي. والمقصود: لا تحعلوا لله نظراء» ولا تحعلوا لله أشبامًا 
ونظراء» ومن قاس الله خلقه فقد جعل له أندادًاء ونظراء. 

(( الدليل الرابع )): 

قول الله جَلِلدْ ظوَإنَهِ الْمَكَنُ الأغلّى) [التحل:60]. 

وجه الاستدلال: "المثل الأعلى" يعني: الوصف الأعلى-على وجه من وجوه 
التفسير- فربنا وله له الوصف الأعلى» ولو كان الله يقاس بخلقه لكانت 
صفات الخالق كصفات المخلوق -أي: فيها ممائلة- ول يكن لله الوصفٌ 
الأعلى. 

(( الدليل الخامس )): 

آَل رَسُولَ الله ميلم : (( يَوْمَ يحْشَرُْ الْعبَادُ أو قَالَ: النَّاسْ- حُفَاةَ عْرَاةَ 
عْلَا كما لَبِسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ م يُنَادِيهمْ بِصّوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كُمَا يَسْمَعْهُ 
مَنْ قَيْب: أَنا الْمَلِكُ أَنا الدَيَانُ. ......)) 1). 

وعد لبعد لال أن الله غلم ينادي الناس-من لدّن آدمَ إلى قيام الساعة- 


 )0(‏ رواه أحمد (16042).: والحام (7815): وصححه الذهبي. 


كصفات المخلوق» ما كان صوته يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرْبِ» فدل 
ذلك على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه. 
قَالَ أَبو لزي إن عَلِيًا الأَْي» أخيرة 


ِنَم كَانَ ِذَا استَووى علي بَعِيره خَارِجًا 0 سَفَرِ كير 0 006 5 


(( سُبْحَانَ الذي سَّخَرَ لَنَا هَذَ وَمَا كنا لَهُ مُفْنينَ» وَإِنَا إلى رَبنَا لَمنْقَلِبُونَ, 


اللهُمّ إن تَْأَلَكَ في سَفَرَِا هَذَا الب وَالَفْوَى: وَمِنَ الْعَمَل ما تَرْضّىء اللهُمّ 
هَوَنْ عَلَيْنَا سَقَرَنَا هَذَاء وَاطُو عَنَا بُعْدَهُ اللهُمَ أَنْتَ الصّاحبُ في السَفَر, 
وَالْخَِيفَة في الْأَهْل ماس ا كار 


وجه الاستدلال: أنه ##إله: صاحبٌ في السفرء خليفةٌ في الأهل (2)» فدل 
ذلك على أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق» وأن الله لا يقاس 
بخلقه؛ لأن المخلوق إما أن يصاحب المخلوق في السفرء أو يخلفه في أهله. 

(( الدليل السابع )): 

دليل عقلي: التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمىءمعنى: أنا جميع 
بصير» ورلي يع بصير» والتساوي 2 الأمعاء والصفات لا يستلزم التساوي 2 
كُنه الصفة»وفي ذات الصفة. 

فصفات المخلوق تليق بعجزه ونقصه. وأما صفات الله علد فهى غاية في 


(7) - رواه مسام (1342)» وأبو داود (22599)» والترمذي (3447). 
(2) - والمقصود بذلك: أن الله -تعالى- مع المسلم المسافر» وهو خليفة على أهله والمقصود به المعية الخاصة. 


[صون زقول السنة في الصؤين) عل عه 
_ وهذا التباين موجود بين صفات مخلوق وعخلوق 229 فكيف بالخالق!! يله 
(( الدليل الثامن )): 

الفطرة: 

الفطرة تدل على بطلان التمثيل؛ فالإنسان بفطرته جُبل على التفريق بين 
الخالق والمخلوق» وأن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. 

ولذلك عند الملشّات وانقطاع السبل يستغيث الناس بالله؛ لأن صفات الخالق 
ليست كصفات المخلوق» فالخالق الذي له صفات الكمال هو القادر على 
إغاثة من انقطعت به السبل. 

لعن المشركين: ا فَإِذَا ركبُوا في الْقُلكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدِينَ فَلَمّا نَجَاهُْ إلى الْبر إِذَا هُمْ يُشرِكُونَ# [العنكبوت:65]. 

(( الدليل التاسع )): 

دليل أكمل الموجودات: 

فالموجودات إما خالق أو مخلوق»ومحال أن يستوى الخالق والمخلوق في الصفات 
لأن الخالق أكمل الموجودات» فلا يُقاس بخلقه. 

(( الدليل العاشر )): 

ولأن المخلوق مفتقر لخالقه,ومحال أن يكون المفتقر كالغني الواحد القيوم» القائم 
بنفسه المقيم لغيره» فكيف للغني أن يقاس بالمفتقر له؟! 


كما قال قال الله 


(7) - فللإنسان يدء وللحار يدء وللفيل يدء وللأرنب يدء وللفأرة يدء وللفلة يد......!ل» وكل يد من المذكورات فها 
تباين مع يد الإنسان» مع أن الاسم واد "يد" فهذا تباين بين مخلوق ومخلوقء فكيف بالخالق -تعالى ذكره-. 


س170: ما معنى قياس الشمول ومضمونه؟ 

ج ‏ قياس الشمول (معناه ومضمونه): 

دخول الخالق والمخلوق تحت أصل كلي يستلزم المساواة بينهما. 

فنأت بقاعدة همولية» أو أصل كليء ونُدّخل تحت هذا الأصل صفات الخالق 
والمخلوق . 

تطبيق (1): 

"من كان متكلمًا فلا بد أن يكون له لسان, وشفتان" 

فيجعل هذا أصلا مولي ويُدُخل الخالق والمخلوق تحته. 

تطبيق (2): 

"كل من يسمع لا بد أن يكون له أذن" 

فيجعل هذه قاعدة همولية» ويُدخل تحتها الخالق والمخلوق» فيقول: أنا أسمع, 
فلا بد أن يكون لي أذن, والله يسمع فيكون له أذن. 

تطبيق (3): 

"من استوى على شيء فهو محمول عليه ومحتاج إليه. تحدث بينه وبينه 
المماسة, وهو محدود" 

فيجعل هذه قاعدة شمولية» ويُدخل تحتها الخالق والمخلوق» ويجعل هذا الأصل 
جاريًا على الخالق والمخلوق. 
ويُلزم من قال باستواء الله يل على العرش:- إثبات الاستواء هذه الأشياء 


المذكورة. 


هذا هو المقصود بقياس الشمول. 

س171: وما حكم قياس الشمول؟ 

0 حكمه: 

قياس الشمول باطل لا يجوز في صفات الله © 
أدلة بطلان قياس الشمول: 

هي نفس أدلة بطلان قياس التمثيل» السابق ذكرها؛ ولأن مآله إلى مساواة 
الخالق بالمخلوق. 

س172: ما الفرق بين قياس التمثيل» وقياس الشمول؟ 

اج - يتفقان ويفترقان: 

يتفقان: في المآل» (كلاهما يؤول إلى التمثيل بين الخالق» والمخلوق). 

يفترقان: في الكيفية» فقياس التمثيل أفحش وأقبح من قياس الشمول. 

وقياس الشمول قد يتوافق مع النص الشرعي لغيره لا لذاته »فقد يكون هناك 
أصل كلي يتوافق مع النصوص الشرعية» فيكون المضمون مقبولّا لغيره لا لنفس 
قياس الشيوول 07 

س173: وما قياس الأولى» وما مضمونه وضابطه؟ 


بش وأدلة بطلانه: 


(©)- كن قال: هناك أصل كلي: "من يتكلم » فهو يتكلم بصوت" ويجعل هذا الأصل جاريًا على الخالق والمخلوق» 

وهذا الأصل صحيح دلت عليه النصوص الشرعية» كما في الحديث: قََلَ رَسُولَ الله يلم :((يَوْمَ يخْشَرُ الْعبَادُ -أؤ 
0010 3 وي يي ف اكوم كوو 2 2 00 5 5 داف بج بج .ب رارع يفت وو 7 
قال: النامنْ- حُفاة عرّاة غزلا يما ليس مَعَْهُمْ شيع ثم يتاديهم بصّوْت يَسْمَعَه مَنْ بَعَد كما يَسْمَعْهُ مَنْ قربت: 
أنا الْمَلِكُ أن الدَّْنُ ٠‏ رواه أحمد (16042): والحام (7815): وصححه الذهبي. 

وهذا من جنس القياس الشموليء وهو متوافق مع النص الشرعي» وهو هنا مقبول لا من ججحمة كونه قياسًا شموليّا؛ 


اك ع 


#20 ىآ فصول زفول السنة في الصؤارن) 
ج - قد سبق الكلام على ذلك بالتفصيل عند ذكر الأصل الأول من الفصل 
الثاني» وهذا الأصل هو: 

(( كل كمال يتصفف العبدُ به وَلا تفص ف فيه فاللهُ أؤلى به وكلٌ نقص يَعََرَهُ 
العبدُ عَنْهُ ولا كمال فيه فاللهة أؤلى أنْ يُتَرّهَ عنة )) 9). 


وبالله التوفيق. . 


حر 
2 
0 
5 


.)226 - 222 - 221 انظر الأسئلة رق: (152 - 153 - 154)» انظر: ( ص‎  )0( 


3 
[صون زقول السنة في الصؤين) طخ 
و 
(( وأنهم ينفون عن الله النقص مع ذكر كمال الضد )) 
س174: ما معنى هذا الأصل (وأقم ينفون عن الله النقص مع ذكر كمال 
الضد) ؟ 
ج - هذا أصل عظيم في منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع نفي النقص 
والسوء عن الله -عَزَّ وَجَلَ-. 
ومعى هذا الأقيل» 
أنكحم ينفون عن الله النتقص مع ذكر كمال الضد» فكل صفة نفاها الله عن 


نفسه فإنما متضمنة شيئين: 


الأول: انتفاء هذه الصفة السلبية المنفية عن الله وكإِلة. 


الثابي: ثبوت كمال الضد لله 2 0 
تطبيق (1): 

"النوم" صفة سلبية منفية عن الله -عَرَّ وَجََ- فأقول: 

"الله لا ينام": وهذا نفي للنقص عن الله وله لكن لا بد من ذكر كمال 
الضدء فأقول: "الله لا ينام؛ لكمال حياته". 

فقولنا: "لكمال حياته" هو: ذكر كمال الضد. 

فنفي "النوم" عن اللّه يتضم: أمرين: 

الأول: نفي صفة النقص "النوم" عن الله 2 4 


فنفى "النسيان" عن الله يتضمن أمرين: 


٠ 
7 


الأول: نفى صفة النقص "النسيان (1)" عن الله وإله. 


الثابي: ذكر كمال الضدء وهو: "كمال علمه 2 ١‏ 
تطبيق (3): 
أقول: الله "ليه يظلم" كمالك عدله ل 


(7) - ويشكل على هذا المثل» أن الله تعالى أثبت لنفسه صفة النسيان في ظاهر الآية» قال الله: 

«الْمُافقُونَ وَالْمُسافقاث بَعْضْهُمْ مِنْ بَغضٍ يأمْرُونَ بالْمُنْكَر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله 
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمْ الْفاسِقُونَ#[الشورى:11]. 

فاختلف أهل السنة _تطبيقًا لا تأصيلًا_ في النسيان هل هو صفة لله, أو لا؟»على قولين: 
القول الأول: أن النسيان المثبت في الآية» ليس صفة لله. وإنما هو من جنس المشاكلة اللفظية 
وجزاء من جهة المقابلة» والمعنى المراد أن الله تركهم تعالى من رحمته. 

القول الثاني: أن النسيان ينقسم إلى إلى قسمين: 

أ نسيات: معناه السهو والذهول ( هذا ينزه الله عنه ) 

ب نسيان: بمعنى الترك عن عمد (وهو المقصود هنا ). 

قلت: وأولى الأقوال بالصوابءالقول الثاني» فالنسيان قسمان كصفة التردد» فمنه ما هو كمال 
ومنه ما هو نقصء فالنقص ينزه الله عنه» والنسيان عن عمد هو المراد ويكون المعنى "نسيهم" 
تركهم عمدًا من رحمته» وتوفيقه. 


وبالله التوفيق. 


[صون زقول السنة في الصؤين) ل لمث 4 
فنفي "الظلم" عن الله يتضمن أمرين: 

الأول: نفي صفة النقص "الظلم" عن الله كل. 

الثانى: ذكر كمال الضدء وهو: "كمال عدله يل" 

س175: ولماذا مع النفي نذكر كمال الضد وما فائدة ذلك؟ ألا يكفي أن 
ننفي النقص عن اللّه؟ 

ج ‏ فائدة ذلك: 

أن النفي ليس بكمالء ولا ثناء - كما سبق- 

كما لو قلت: "هذا العمود لا ينام"» فهذا نفي لصفة النوم عن العمود» ولكنه 
لا يستلزم وجود الحياة أصلاء فضلًا عن كماها. 

كما لو قلت: "هذا العمود ليس بفاحش",. فهذا نفي لصفة الفحش عن 
العمود» ولكنه لا يستلزم وجود الكلام أصلاء فضلًا عن كماله. 

كما لو قلت: "هذا العمود لا يظلم"» فهذا نفي لصفة الظلم عن العمود, 
ولكنه لا يستلزم وجود العدل أصلاء فضلًا عن كماله ؛ لأن العمود ليس ملا 
للا 

س176: ما الأدلة على هذا الأصل؟ 

ج ‏ دلت على هذا الأصل أدلة كثيرة» ومنها 

(( الدليل الأول )): 

قال الله جَِل: ليس كمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعْ البَصِير © [الشورى:11]. 

عن نفسه النقص-ولاحظ أن النفي كان 


وجه الاستدلال: نفى ربنا 2 


(( الدليل الثاني 0 

قال الله ع طوَمَا كَانَ اله لُِعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السّمَوَاتِ ولا في الأَرْضٍ 
إِنَّهُكَانَ عَلِيمًا قَدِيرَا 4 [فاطر:44]. 

وجه الاستدلال: نفى عن نفسه تعالى العجز»ء مع ذكر كمال الضدء وهو 
الذي يناق العجر. 

(( الدليل الغالث )): 

قال الله جَلِ:<الَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ ال الْقَيُومُ لا تأَحْذهُ سِنَةٌ ولا نوم 
[البقرة:255]. 

وجه الاستدلال: نفى الله عن نفسه السنة والنوم» وأثبت كمال الضد قبلها. 
(( الدليل الرابع )): 

عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ حهنننه, قَالَ: لما غَرَا رَسُولُ الله ّم حَبْير -أَو قَالَ: 
َه إِلّا الك مَمَالَ رَسُولُ الله عَيْلم :((ارْبَعُوا عَلَى 
َنفْسِكُمْ إِنكُمْ له تذغونَ أَصّم ول عَائيَد إِنكُمْ تَذْعونَ سيعا قري وَهوَ 


- 
8 
2 
أ 
5 


وجه الاستدلال: نفى نبينا َلثم عن الله لد صفات النقص» وأثبت له كمال 
الضد» ووصفه بصفات الحسن والكمال» السمع والبصر. 


(”) - رواه البخاري (4205): ومسل (2704). 


[صون زقول السنة في الصؤين) بل ممح 3 
أسئلة تتعلق بالأصل الخامس 
(( وأنّ القدر المشترك لا يلزم منه العمغيل )) 
س177: ما معنى هذا الأصل:(القدر المشترك لا يلزم منه العمغيل)؟ 
جَِ معنى هذا الأصل: 
هناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق» في الصفات» والمقصود: 
ما من صفة للخالق والمخلوق إلا وبينهما "قدر مشترك» وقدر فارق. 
فيكون القدر المشترك عند التجرد عن الإضافة؛ كقولي: 
(بصر وبصر)» (يد ويد)ء (كلام وكلام)» (سمع وسمع)» (قدرة وقدرة)» (إرادة 
وإرادة). 
ويكون القدر الفارق, والتباين وعدم التساوي عند الإضافة, كقولي: 
(يد الله - يد محمد)ء (بصر الله - بصر محمد), (سمع الله - سمع أحمد)ء 
(كلام الله - كلام محمد). 
فما من صفة بين الخالق والمخلوق إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. 
وإنما القدر المشترك: (يتعلق باللفظ والمعنى). 
والقدر الفارق: (يكون في الكيفية» والكنه). 
س178: اذكر تطبيقات عملية على القدر المشترك والقدر الفارق؟ 
ج - إليك بعض التطبيقات: 
تطبيق (1): 
قال الله عَلله: موَبَشَرُوهُ بعْلام عَلِي © [الذاريات:28]. 


قال الله 2 د بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيخ© [البقرة:29]. 

ووصف نفسه بأنه عليم. 

فهناك قدر مشترك في صفة العلم: في اللفظ'عليم". 

وهناك قَدر فَارق وتباين: في الكيفية والكنه. 

فعلم الله يليق بكماله وجلاله» وهو ليس بمخلوق» وعلم العبد يليق بعجزه 
ونقصه (!)» وهو علم مخلوق. 

تطبيق (2): 

الحي من أسماء الله يتتضمن صفة الحياة: 

قال الله خَلل: «اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الي اليو [البقرة:255]. 

فسمى نفسه باسم الحي الذي يتضمن صفة الحياة. 

قال الله عللة:إيْخْرج الى من الْمَيّتِ )4 [الأنعام: 95]. 

وسمى المخلوق باسم الحي الذي يتضمن صفة الحياة. 

فهناك قدر مشترك في صفة الحياة: في اللفظ"حي". 

وهناك قدر فَارق وتباين: في الكيفية والكنه. 

فحياة الله تليق بكماله وجلاله» وهي ليست بمخلوقة» وحياة العبد تليق بعجزه 


6 - فعام الإفسان مخلوق» » وهو طارئ؛ لأنه وُلِدَ لا يعلمء ثم علمه ناقص من حمة ١‏ لقدر والىمء فا يجهاه أضعاف أضعاف 
أضاف 56 إل ما يعلمهء ٠‏ نا يعلمة لا يتجاوز نقطة في محيط بالنسبة لا يجهلهء ثم علمه يعتريه الخطأ في الفهم» والنسيان» 
والاختلاط» والسهو. 

وأما علم الله فتا م كامل مطلقء» جل جلاله. 
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تطبيق (3): 
قال تعالى: إن اللّهَ بالنئّاس لَرَوُوف رَحِيخ#[الحج:65]. 
فسمى نفسه ب "رؤوف رحيم"» وهذان الامان يتضمنان صفتي الرحمة والرأفة. 
وقال في حق النبي َيل :ياحَرِيص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَوُوف رَحيم © 
[التوبة:128]. 
فسمى الني يَيلكمْ ب "رؤوف رحيم"» وهذان الاسمان يتضمنان صفتي الرحمة 
والرأفة. 
وهناك قدر قَارق وتباين: في الكيفية والكنه. 


فرحمة الله وله ورأفته تليقان بكماله وجلاله» وهما صفتان ليستا مخلوقتين ورحمة 


العبد ورأفته تليقان به وهما صفتان مخلوقتان» ووجودهما أصلا من آثار صفات 


قال الله غَ:ظإِنَكَ نيك العَِيرُ الحكيخ 4 [غافر:8]. 


(7) - لخياة الإنسان مخلوق» وهو طارئة؛ لأنه لم يكن حيّا قبل خلقه أو خاق البشرء ثم حياته ناقصة؛ لأنها: 
(( مخاوقة _ طارثة _ تنتبي بموته __ يعتريها النواقص مثل: النوم؛ النسيان» المرضء الحزن» الأم.....1 1 )). 
وأما حياة الله تعالى خياته تامة كاملة» فهو المي القيوم» لا يعتريها النقص تعالى الله الصمد. 


اا ا فصول زول السنة في الصؤارن) 
فمن أسماء الله العزيز» وهو يتضمن صفة العزة. 

قال الله غَللِ:طقَالَتِ امْرأة الْعَِيٍ4[يوسف:51]. 

الملك: 

قال الله غَلِلِدْ:ظَهُوَ الله لَه الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ اله لَمَلِك [الحشر:23]. 

دم سسا م ا ل 

قال الله عَللِ:وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَخْلْ كُلَ سَفِيئَةِ غَصْبًا/#[لكيف:79]. 
س179: وما حكم التسمي بأسماء الله, كالعزيز والرحيم؟ 

1-5 حكم التسمي بأسماء الله الحسنى: 

أسماء الله أقسام: 

القسم الأول (( أسماء اختص الله بما )) 

ماكان من أسماء الله عَلَّمّا مختصًا به مثل اسم:(( الله الرحمن» الخالق» البارئ) 
المصور» القيوم» والصمد....)) وأمثالها. 

الحكم: فهذه لا يجوز تسمية غير الله كما؛ لأنما مختصة به وحده لا شريك له. 
قال الإمام ابن القيم يداد : 

(( ومما بتع تسمية الإنسانٍ به: أسماءٌ الرتٌ -تبارك وتعالى- فلا يجوز التسمية 
بالأحد ولا بِالصَّمَدِء ولا بالخالق ولا بالكازق» وكذلك سائه الأسماءٍ المختصّة 
بالربٌ تبارك وتعالى. 


ولا تحوز تسميةٌ الملوكِ بالقاهر والظاهرء كما لا يجوز تسميثهم بالجبّار والمتكير, 


[صون زقول السنة في الصين) لس اللييرؤتويه 
الأول والآخرء والباطن» وعلام العُيوبٍ )) (1). 

جاء في مطالب أولي النهى, للرحيباني -الحنبلي-: 

(( أي :وَحَرْمَ تَسْمِيةٌ عا لا يليق إلا بِهِ تَعالَ ك: : قُدُوسٍ وَخَالِقٍ وَرَخْمْنٍ])) (2). 
سؤال: وما الدليل أتما مختصة به -تعالى - دون غيره؟ 

الجواب: أن مسماها خاص بالله لا يقبل الشركة» فلا يجوز إطلاقه إلا على الله 
وحده لا شريك له. 

القسم الثاني (( ما كان له معنى كلي يتفاوت بين أفراده )): 

ماكان من الأسماء الحسنى له معنى كلّي يتفاوت الحكم فيه بين أفراده: 
(كالملك؛ والعزيز والعلي, والكبير, والرحيم, والكريم, والقوي, والحكيم, 
والسميع, والبصير.. .وأمثالها). 

فهذه أسماء مشتركة. 

حكمه: هذه الأسماء وأمثالها تُطلق على الخالق وعلى المخلوق» ولا بأس بكماء 
ولكل حُكمه ومعناه» فيجوز التسمي بماء ولا يلزم من ذلك التماثل» فالله هو 
العزيز الأعلى» والمخلوق عزيز أدن» ولا يلزم من القدر المشترك التماثل. 

يليق بعظمته وجلاله» وكماله. 


فما يضاف من هذه الأسماء إلى الله 2 


وما يضاف أت المخلوق منها يليق بالمخلوق وضعفه ونقصه وعجزه. 


(7) - تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم (ص 182) ط (عطاءات العلم). 
(2) - مطالب أولي النبي في شرح غاية المنتبى» السيوطي الرحيباني -الحنبلي-. وهو شرح لغاية المنتبي في المع بين 
الإقناع والمنتبى» للشيخ مرعي الكربي (ص 507) ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 


ج: :بحآ فصول زول السنة في الصؤارن) 
(( برهان ذلك )): 

قال الله عل قال اجْعَلَني عَلَى خَرَآئْنٍ الأأرْض 2 حَفيظ عَلِيخ# 
[يوسف:55]. 
ننه قال الله عليه : «وَبَشَرُوةُ بغلام عَلِيم © [الذاريات::28]. 
ج - قال الله علِِ:ظقَالَتِ امْرَاَةُ الْعَِيزٍ4[يوسف:51]. 
سمى الله نفسه باسم الملك» وهو يتضمن صفة الملك. 
د قال تعالى: تإوكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَخْذُ كُلَ سَفِينَةِ غَصْبًا[الكهف:79]. 
قال الإمام ابن القيم يَدَاِدْه : 
((وأمَا الأسماءُ التي تُطلّق عليه وعلى غيره: كالسّميعء والبَصيرء والرّؤُوفيء والرّحيع 
فيجوز أن يُخير بمعانيها عن المخلوق» ولا يجوز أن يتسكّى بما على الإطلاق 
بحيث يُطلّق عليه كما يُطلق على الربٌ تعالى)) (1). 

القسم الثالث (( أن يقصد بالاسم معنى الصفة )): 


أن يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة الله ول. 
حكمه: لا يسمى به غير الله كما لو ميت أحداً بالعزيز واجيد وما أشبه 
ذلك» مع قصد صفة الله. 

(( برهان ذلك )): 

أن البي يلم خَيّركنية أبي الحكم التي يكنى بماء لأن أصحابه يتحاكمون إليه» 
عَنْ شُرَيْح بْن هَانئ» عَنْ أببهِ هَانِئء أَنَهُ لَمَا وَقَدَ إِلَ رَسُولٍ الله ْم سِعَهُ وَهُمْ 


(7) - تحفة المودود بأحكام المولودء ابن القيم (ص 182) ط (عطاءات العلم). 


ل لني الصازن ال ل ليج 
يَكْيُونَ هَائئًا لمر يول الك على لله عليه وَمْلهَ كَثَالَ له ١‏ 

( إن اللَّهَ هُوَ الْحَكمْ وَإلَيْهِ الْحَكُمْ فَلِمَ تكن أبَا الحكم؟ )) فَقَالَ: إِنَّ قَومِي 
إِذّا اخَْلْهُوا في شَيْءٍ 3 في فَحَكْمْتُ بَِنَهُمْ فَرَضِيَ كلا الْمَريفَيْنِ قَالَ: 

(( مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَاء فَمَا لَكَ من الْوْلَدِ؟ )) قَالَ: لي شْرَيْ وَعَبْدُ الل 
وَمُسْلِمٌ قَالَ:(( فَمَنْ كيه هُم؟ )) قَالَ: ثُ شْرَيْحْ وقال: "قاليت لق شرَيْح" فَدَعَا 
َه وََِلدِهِ (1). ش 

َالَ أَبُو دَاوْدَ:(( شرن هذا هُوَ الَّذِي كُسَرَ البِتلْسِلَة وَهوَ يمّنْ دَحَلَ تُشتر )) 
وقَالَ:(( وَبَلَعَي أَنَّ شرا كُسَرٌ باب تُشتن وَدَلِك أَنّْهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ )) (2). 
وجه الاستدلال: غير النبي بَيَلثُمْ كنيته» لأنه تضمن الاسم مع معنى الصفة. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل آخر -مقارب لما سبق- في التسمي 
بأسماء الله (3)» والله أعلم. 


(7) - صصحيح: رواه أبو داود (4955)ءالنسائي (5387). 

(2) - سنن أبي داود تحت الحديث رة: (4955). 

 )3(‏ سئل فضيلة الشيخ صالح بن العثيمين يَكْانْهُ: عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم, وعزيز ونحوهما؟ 

فأجاب: التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين: 

الوجه الأول: وهو على قسمين: 

القسم الأول: أن يحلى ب: "ال" ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وجلء كما لو ميت أحداً بالعزيز» 

والسيد» والحكيم وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى به غير الله لأن "ال" هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى 

الذي تضمنه هذا الاسم. 

القسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى ب: "ال". فإنه لا يسمى بهء ولهذا غيّر النبي صلى الله 
عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بماء لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الله 


هو الحكم وإليه الحكه" ثم كنّاه بأكبر أولاده شريح» فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء حت 


ل ب ب ببجمس تك فصول زفقل المسنة في الصؤارن) 
س180: وما حكم العسمي بأسماء معبدة لغير الله ك:( عبد النبي» وعبد 
الكعبة.....!لخ) 1)؟ 

ج ‏ اتفق العلماء على عدم جواز التسمي بمذه الأسماء -ني الجملة- (2). 

فلا تحلٌ التسمية ب: عبدٍ علئ» ولا عبدٍ الحْسَيّْنء ولا عبدٍ الكعبة» ولا عبدٍ 


(( برهان ذلك )): 
موعن الينام اشر ٠‏ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ هَاني بْنِ شرَيْح قَالَ: وَقَدَ الي 
0 ق قربي تصيفق عقو بقلاعلة افر فقال 410:2 قلق ؟ 


دق 


عَبْدُ الجر مَقَالَ لَه َسُولُ الله ميلم :((إِعا أَنْتَ عَبْدُ اللّه)) (6). 
وجه الاستدلال: أن النبي عَم لم يقر هذا الاسم المُعبد لغير الله. 


> الله ملاحظًا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع لأن هذه التسمية تكون مطابقة تمامًا 
لأسماء الله سبحانه وتعالى فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم. 

الوجه الثاني: أن يتسمى بالاسم غير محلى ب: "ال" وليس المقصود به معنى الصفة» فهذا لا بأس بهء مثل: 
"حكيم"؛ ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تبع ما ليس 
عندك"؛ وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به. لكن في مثل: "جبار" لا ينبغي أن 
يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة؛ وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وغلو واستكبار 
على الخلق» فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبهاء والله أعلم. 

انظر: "مجموع فتاوى 0 العثيمين ب ح. 

 )7(‏ هذا السؤال خارج إطار مضمون البحث والأصل المذكورء ولكن ذكرناه؛ لأن البعض في هذه الآونات قد 
تساهل في هذه المسألة» فآردنا أن نطل علي ٠‏ ونبينها باختصارء وباللّه التوفيق. 

(2) - قلنا ذلك؛ لوجود الخلاف في بعض الأسماءء ك:(عبد البي» وعبد المطلب) والصواب عدم الجواز سدًا 
للذريعة» ونع الغلو في جناب رسول الله لح ا - وقد نبى عن ذلك. 

(3) - حسن: رواه اب بن أبي شيبة (27576) ت: الشئريء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد (811). 


[صون زقول السنة في الصؤين) يمرو ت» 
ب قد تقل , بعض أهل العلم الاتفاق على تريم مثل هذه الأسماء: . 
قال الإمام ابن حزم يَكَالدْه : 

( وَانَمَقُوا على تيع كل اشم معبد لغير الله عز وجل كعبد الى عبد بل 
وغييد عترو وغيك الكقبة ونا انيه ذللق مطاشا عي المظلبه :15) )) (2/, 

قال الإمام الدميري -الشافعي- يزالدة: 

(( والتسمي بعبد النبي .. قيل: يجوز إذا قصد به النسبة إليه مَيلكُّم؛ ومال 
الأكثرون إلى المنع خشية التشريك واعتقاد حقيقة العبودية» كما أنه لا يجوز 
ال 0 
علي» كل هذا من مبتدعات الشيعة والرافضة )) (3). 

جاء في مطالب أولي النهى, للرحيباني -الحنبلي-: 

(((وَحَيْمَ تَسْمِيَةٌ بعَبدٍ لِعَيْرِ اللَو] تَعَالَ [ كَعَبِدٍ الْكَعْبَد' وَعَبْدٍ التي وعَبدٍ 
0 (4). 

س181:كيف يتّفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير الله.وقد صحّ عنه عَيلم 
أنه قال:(( تعس عَبْدُ الدَّينَارِء وَعَبْدُ الدَرْهَم, وَعَبْدُ الحَمِيصّة إن أَعْطِي 


(2) - وقد أجاب الإمام ابن القبم على تخصيص الإمام ابن حزم» فقال: (( ولا وجه لتخصيص أبي محمّد ابنٍ حزم 
ذلك بعبد المطلب خاصّة فقد كان الصحابةٌ يسمُّون بني عبد شمس» وبني عبد الدّار بأسمائهم» ولا يُنْكِر عليهم 
0 فبابُ الإخبار أوسمٌ من باب الإنشاء؛ فيجوز فيه ما لا يجورٌ في الإنشاءٍ )). تحفة المودود (ص 182). 

- تب الإجاع. ابن حزم (صو44) ط (دار ابن ابن حزم) بيروت - لبنان. 

© 0 الوهاج في شرح المباج (221/6) ت: مد العزازني» ط (دار الكتب العلمية) بيروت - لبنان. 

() - مطالب أولي النبي في شرح غاية المنتبى» السيوطي الرحيباني الحنبلي-» وهو شرح لغاية المنتبي في المع بين 
الإقناع والمنتبى» للشيخ مرعي الكري (ص 507) ط (دار الكتب العلمية) بيروت ‏ لبنان. 


جاتقدو 

. 5 5 9 عه هه ا 
رَضِيءوَإِنْ 4 بُغط سَخطٌء تعس وَانْتَكْسَءوَإِذَا شيك قلا الْعَقَشَ...)) (1). 
وصحٌ عنه يي أنه قال: (( أن البَّيْ أذ أن ان عبد الل )) (2) 


وأقر البي لد الرجل الذي قال له: ((فقال له الرَجَلْ: يا ابنَ عبد 


الملّلبٍ)) (3)؟ 
اج ليس في هذه النصوص ما يدل على الجواز, وإليك بيان ذلك 
باختصار: 


أما قوله: "تعس 0 الديتان ...+" فلم يرد به الاسم وإعا أراد به الوصفَ 


والدعاء على من يعبد قلبُه الدينارٌ والّرهم» فَرَضِيَ بعبوديتهما من عبودية ربّه 


د 


ا قوله: : "أن الوم الل شن الطليك" ا افهذا لبن عن راب 
إنضاء اميه يلك ونا هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمّى 
دون غيره. والإخبارٌ بمثل ذلك على وجه تعريف المسمّى لا يخْرُمُ. 
فبابُ الإخبار أوسعٌ من باب الإنشاءء فيجوز فيه ما لا يحور في الإنشاءٍ (5). 
س182: ما أقسام الناس في القدر المشترك؟ 

الناس قي القدر المشترك على طوائف ومسالك: 


(7) - رواه البخاري (2887). 

(2) - رواه البخاري (2864)؛ ومسلم (1776). 

0 - روآه البخاري (2)63 0 (12). 

(4) - تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم (ص 166) ط (عطاءات العلم). 

(5) - تحفة المودود بأحكام المولود» ابن القيم (ص 166) ط (عطاءات العلم)» كشاف القناعء البهوتي (33/3) ط 
(دار إحياء التراث العربي) بيروت - لبنان. 


كر 
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الطائفة الأولى: نفاة القدر المشترك (وهم المعطلة »جهمية ومعتزلة» ويدخل 
معهم الملفقة المخلطة 0 جزئيًا). 
ولذلك: من نفى القدر المشترك فقد عطل. 
الطائفة الثانية: مُقِرّو الاشتراك اللفظي فقط (وهم المفوضة). 
قالوا: الأسماء والصفات الواردة عن الله وعن المخلوق مجرد اشتراك لفظي دون 
أن يكون بين الاسمين معنى عام؛ فهو مجرد اشتراك لفظي لكن المعنى لا علاقة 
له بالاشتراك. 
الطائفة الثالغة: مذهب أهل الحق» مذهب أهل السنة والجماعة 
قالوا: لا يلزم من وجود حقيقة القدر المشترك التمثيل. 
إذ التساوي في الأسماء لا يلزم منه التساوي في حقيقة الصفة. 
وما وقع به الاشتراك لا يلزم أن يحصل به التساوي والامتياز» وإلا لما تعددت 
الإضافات _وهذه مسألة ضرورية لا سبيل لدفعها_. 
س183: حكم نفي القدر المشترك؛ وما يترتب عليه؟ 
ج - نفي القدر المشترك يترتب عليه ما يلي: 
من نفى القدر المشترك: "عطل". 
ومن الى القدر الفارق: “قثل»". 
وقد علمت بطلان التعطيل» والتمثيل فيما سبق. 
س184: ما فائدة القدر المشترك وأهميته؟ 
ج ‏ فائدة القدر المشترك: 
القدر المشترك مهم لفهم الخطاب»؛ وذلك لأن المُخَاطّبٍ لا يفهم المعاني المعبر 


<< إتهولى فى الصزة في الصفارن) 
آموي 57 

عنها إلا إذا عرف معانيهاء ولا يمكن تفهيم الخطاب للمُخَاطب دون معرفة 

اللفظ. كما لو قلت لك لفظ إنسان أو لفظ شجرة أو لفظ بحرء فتفهم 

الخطاب؛ لأنك تعرف المعنى» أما لو أتيت لك بلفظ أنت لا تعرفه لا يستقيم 


الفهم. 


ار 

[صون زقول السنة في الصؤين) ل ج48 
7 
أسئلة تتعلق بالأصل السادس 

(( وأنحم يتوقفونَ في الألفاظ الجْمَلَةٍ التي تحتمل الحسْنَ وغيرة )) 
س185: ما معنى الألفاظ المجملة؟ 
جَِ معنى هذا الأصل: 
الألفاظ امحملة: هي القاظل خعيلة كا انه أو تحتمل معنيين» معنى صحيح 
ومعنى باطل» أو فيه اشتباه. 
س186: ما ضابط الألفاظ المجملة؟ 
ج ‏ الألفاظ امجملة لها ضوابط تعرف بماء ومنها: 
أ أنها لم ترد في النصوص الشرعية. 
ب - أتما لم ترد على ألسنة السلفء ولا في كلامهم. 
ج. تحتمل حمًّا وباطلا إذا كان لما معنيان أو أكثر. 
س187: ما حكم الألفاظ المجملة عند أهل السنة؟ 
ج ‏ لأهل السنة تفصيل في الألفاظ امجملة, وهو: 
أنحم لا ينبتونماء ولا ينفوتماء وإنما يتوقفون فيها حتى يُعْرف المراد منها. 
فأهل السنة والجماعة يستفسرون عن معناهاء فلا يقومون بإثباتما ولا بنفيهاء 
نما يتوقفون فيها حتى يستفسرون عن المراد» فإن أريد به معنى صحيحًا 
"قبلوه"» وإن أريك به معنى باط "ردوه" على قائله. 
وذلك؛لأنها تحتمل الحق وتحتمل الباطلءفإن احتملت حمًا أقررناه»وإن احتملت 
باطلا رددناه» فالإثبات المطلق ليس بسديدء والنفي المطلق ليس بسديد» فهذا 
هو هدي أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة. 


ْ 0 
س188: اذكر تطبيقًا على هذا الأصل؟ 


7 لفظ "الجسم": 

لفظة مجملة لم ترد في النصوص الشرعية» وأحياناً يثبتها وينفيها طوائف من أهل 
البدع» فالممثلة يثبتوتما لأن مذهبهم التمثيلءوالمعطلة -ومعهم الملفقة- ينفوتماء 
للرد على أهل السنة والجماعة في إثباتما للصفاتء وتنفيرا من مذهب أهل 
النينة وسيب الضسي.: 

فلو قال قائل: "الله جسم لا كالأجسام" 

نقول: هذا لفظ مجملء لم يرد في النصوص الشرعية ولا على ألسنة السلف» 
فماذا تقصل بنفيه أو إثباته. 

فإن قال: أقصد بالإثبات» بأنه جسم مركب من أجزاء وأبعاض» أو لحم 
ودم..... إل -تعالى الله علوًا كبي)- (1). 

قلنا: هذا معنى باطل مردود» بل هو كفر بالله © 
وفيه تشبيه لله بخلقه» ووصفه بما لم يصف به نفسه» ووصفه بالنقص - تعالى الله 
العظيم-. 


وإن قال: أقصد بالجسم. أن لله © 


3 لأنه تكذيب للقرءان» 


اما تقوم كما صفات كمال ونعوت 


جلال» فلا مثيل له ولا ند لهى وهو لِك فوق عرشه بائن من خلقه. 


قلنا: هذا المعنى صحيح, ومقبول» أصبت في المعنى» وأخطأت في اللفظء ولا 


(7) - وهذه الأمور إيما نذكرها للتعليم فقطء ولبيان خطر القثيل» ويعام الله حالناء ونحن تكتبهاء ولولا البيان والتعليم» 
ما كنا ذلك. 


[صون زقول السنة في الصؤين) ل سللمممييؤووييه 
يصح ذكر لفظ الجسمء وذلك: 
أ لأنه لفظ محدث ل يرد في النصوص الشرعية» ولا على ألسنة السلف -وقد 
سبق وبينا حكم الألفاظ في باب الصفات (1)-. 
ب ولأنه يوهم التشبيه» فلابد من العدول عنه إلى لفظ شرعي وارد في 
النصوص الشرعية» أو لفظ وارد على لسان السلف وف كلامهم. 
سؤال: وما الدليل على عدم جواز ذكر اللفظ الموهم. مع المقصد 
الصحيح؟ 
الجواب: سيأتى ذكر الدليل على ذلك في السؤال القادم. 
س189: اذكر دليلًا على هذا الأصلء ودليلًا على عدم جواز ذكر اللفظ 
امجمل الذي يوهم التشبيه حتى لو كان المقصد صحيحًا؟ 
ج ‏ من أدلة, هذا الأصل: 

نل إِلَيْمَا وَمَا أَنزِلَ إلى إِْرَاهِيمَ وَإِشمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَا و مُوسَّى وَعِيِسى وَمَا أو النَّيُونَ مِنْ 
َتجِمْ لا نُقَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ 7 وَكخْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:136]. 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر بالإيمان والتصديق بكل ما جاء به النبي 
َيه وهذا على عمومه. واللفظ المجمل فيه الحق وفيه الباطل» فنسأل عن 
معناه» فإن كان معناه يتوافق مع ما جاء به النبي َلثم -من القروان والسنة- 
نقبل به ونصدقه, وإن كان معناه يخالف ما جاء به النبي عَيككُمْ فإننا نرده» وإن 
كان فيه الحق والباطل» فالحق مقبول والباطل مردود. 


(0) -انظر (ص 189) سؤال رق: (132). 


5 

3 

١ 3 
: 
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ع سس تون ل الزة في الصزااق 
وأما دليل عدم جواز ذكر اللفظ الموهم, حتى لو قصد به المعنى الصحيح: 

قال الله جَلِل:<اي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا َاعِنَا وَقُولُوا انظَرنا وَاسْمَعُواك: 
[البقرة:104]. 

وجه الاستدلال: تمى الله 5 


له عن إطلاق كلمة (راعنا)؛ لأتما تحتمل معنى 
صحيحًا وتحتمل معنى سيئًا باطلًا مردودّاء فقد كانت اليهود -لعنهم الله- 
تطلق هذه الكلمة وتقصد بما سب النبي لتم عليهم لعنة الله فيقولون 
"راعنا" يقصدون بذلك الرعونة» فأمر الله 2 
المسلمين يقولنها ولا يقصدون لمعنى الباطلء فأمر الله وله , 

تحتمل إلا معنى حسئًا في هذا الباب؛ لأجل جناب النبي نَم وجناب الله 
أعلى وأولى. 

س190: أشكل بعض المعاصرين من الأشاعرة على هذا الأصلء, وقال: 
"كيف استفسر عن اللفظ المجملء كالجسم مثلّاء وهو في لغة العرب لا 
يكون إلا عبارة عن أجزاء وأبعاض؛ وهو مركب, فمثل هذا اللفظ لا يصح 
معه إلا النفي؛ لأنه نقص, وتمثيل لله بخلقه". 

فكيف الجواب عن مقالته؟ 

اج هذه مقالة مغلوطة: 


5 بعدم ذكر هذا اللفظء مع أن 


ووجه ذلك: 
أ أن فيها خلطًا بين المعنى اللغوي» ومقصد القائل» وإنما النزاع في مقصد 
القائل لا قُ المعنى اللغوي الخاص بالبشر,. 


ا 0 ككككككككتكتكتتكك 0 7 
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ب - ثم هذا فيه خلط كبير» وذلك بحمل كيفية الصفة على المعنى اللغوي 

الخاص بالبشرء هما يترتب عليه النفي» واتحام المُئبت بالتجسيم. 

وهذا خطأ فادح في التصور» والحكم؛ لأن كيفية صفات الله لا تخضع للمعاني 

اللغوية الخاصة بالبشر؛ وذلك لأن حمل الكيفية على لمعاني اللغوية الخاصة 

بالبشر فرع على معرفة الكيفية» وقد أطبقت نصوص القرءان والسنة» وكلام 

السلف علي بطلان الخوض في الكيفية. 

فإثبات السلف للصفات إثبات وجود, لا إثبات تكييف (1). وخوض فيه (2). 

فإن قيل: لكن كل المعاني اللغوية ما يتعلق بالمخلوقات وحسبء ولا توجد 

معان لغوية خاصة بالخالق للحمل عليها؟ 

قلنا: المعاني اللغوية تصلح بالنسبة لصفات الله من جهة المعنى فقطءأما الكيفية 

فلا سبيل إليها؛ لأنما مجهولة بالنسبة لناء بخلاف المعانى فَإِتما معلومة» كما 

أطبقت عليه كلمة السلف, ثم إن معلومية المعنى لازمةٌ لفهم الخطاب» ولا يلزم 

منها التمثيل» وتشبيه الله بخلقه. 

(( تنبيه )): 

اعلم -رحمنا الله وإياك- أن غرض المبتدعة من هذا الكلام المذكور هو: نفي 

الصفات»ء والتشنيع على أهل السنة» بأنهم مجسمة -كما هي عادة أهل البدع 

في رمي أهل السنة بالباطل-» وذلك لحمل كل الصفات على هذا الوجه؛ 


(”) - ولا يُفهم من ذلك إننا ننفي | لكيفية» ولكن الغرض بان موضع النزاع» وهو: "إثبات الوجود لا الخوض في 
ل ل 


(2) - ججموع الفتاوىء ابن تعيّة (196/3) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 


فيقول أهل البدع: "اليد في اللغة هي الجارحة المعلومة» والذات التي لما جارحة 
مركبة وحادثة» والله منزه عن ذلك" . 

وهلى هذا دواليك -عندهم- في كل الصفات الخبرية» والاختيارية. 

فإنحم يردوتما للمعنى اللغوي الخاص بالبشرء لنفيها عن الله 1ه 
سبق أصل المغالطة في هذه المسألة. 


وبالله التوفيق. 


أصون زقول السنة في الصين) اموت 
أسئلة تتعلق بالأصل السابع | 
(( ويسكتون عما سكت عله الله ورسولة )) 
س191: ما معنى هذا الأصل؟ 
اج - أن الأمور التي أثبتها الله © 


لنفسه فإننا نثبتها .والأمور التى نفاها الله 


عن نفسه فإننا ننفيهاء أما الأمور التي لم ترد إثبائ ولا نفيًا في كتاب الله 2 
ولا في سنة رسوله:- فإننا لا نخوض فيهاء وهي من الأمور التي لم نكلف بما 
فإننا لا نتعنت في البحث عن مثل هذه الأمورء وهذا بالنسبة لمعنى هذا 
الأصل. 
س192: اذكر تطبيقًا على هذا الأصل. 
ج ‏ القسمة في هذا الأصل ثلاثية» وهي على ما يلي: 
القسم الأول (( ما علم ثبوته في النصوص الشرعية )): 
"ما غلم ثبوته بالنصوص الشرعية". 

له وله لأنه ثبت في النص الشرعي. 


صفة (( الرحمة» الضحكء اليدء الوجه. النزول» الاستواء العلو...إلخ))» فنثبت 
لله ما أثبته لنفسه في كتابه» وما أثبته له النبي يَيَلثُم في سنته من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

القسم الثاني (( ما غلم نفيه )): 


"ها 6 55 0 نفي 3 


و و -  -‏ > فصول ذل السنة في الصؤارن) 
حكمه: أننا ننفيه عن الله وننزهه عنه» كالصفات السلبية. 

| أن الله تعالى لا يظلم, لكمال عدله. 

قال الله عَليْ: ظدِوَمَا رَيْكَ ِظَلّام للْعَبيدٍ[فصلت:46]. 

ب الله لا يضل ولا يدنسى »2 لكمال حياته, وعلمه. 

قال الله جَلل:«لا يَضِلُ رَيِ ولا يَدسَى 4# [طه:52]. 

القسم الثالث (( ما لا يعلم نفيه ولا إثباته )): 

أها له يعلم نفيه ولا إثباته" 

حكمه: نسكت عنه» فهو من الأمور التي لا نعرف نفيها ولا إثباتماء فنسكت 
عنها ولا نتكلم عنها؛ لأن هذه أشياء معية محضة. 


أ أخبرنا الله © 


له في القرآن أنه استوى على العرش» فقال: 

الرّحمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 [طه:5]. 

نؤمن بذلك ونقر به؛ نه من القسم الأول الذي علمنا بثبوته فنثبته» وأخبرنا 
النبى مَيلِتّهْ أن الله ينزل إلى السماء الدنياء فعَنْ أي هُرَيْرَةَ عهلئينه : أَنَّ رَسُولَ الله 
كال (( يَْلُ ريما ََاَكَ وتعَالى كل لَْلَةِ إلى السَمَاءِ الدّنيَا جين يَبَْى 
ثُلْتْ اللَيْلِ الآخرٌ يَقُولُ: من يَدْعُونٍ فأَسْتجيب لَه؟ مَن يَسَأَلْني فأَعْطِيَة؟ 
من متتففزق أطي [68) 0 


(7) - رواه البخاري (1145)), ومسل (758). 


[صون زقول السنة في الصؤين) سوه 
فهذا نؤمن به ونثبته؛ لأنه ورد» وهو من القسم الأول. 

فلو قال قائل: عندما ينزل ربنا هل يخلو منه العرش أم له (1)؟ 

نقول: هذا من الأمور التي لا يجوز أن نتكلم فيهاء ويجب السكوت عن هذه 
الأمور؛ لأتما أمور قد سكت عنها وما كلمنا يما ولا ذكرها لنا الله ورسوله؛ 
ولأن الصحابة سمعوا هذه النصوصء ٍأالّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْكَوَى4[طه:3], 
والحديث: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». 

لم يتكلموا في هذه الأمورء وهم أعلم الناس» وأحرص الناس على الخير» وفيهم 
نزلت النصوصءوتعلموا من النبي َي » وهم خير القرون على الإطلاق وولتهم . 
فما سكت عنه الله ورسوله يسكت عنه أهل السنة والجماعة» ولا تتكلف في 
الكلام فيه. 

س 193: ما الدليل على هذا الأصل؟ 

ج - من الأدلة على هذا الأصل: 

(( الدليل الأول )): 

قال الله علولا تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمْ إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ 
كُلُ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولَا؛[الإسراء:36]. 


ضام 


(©) - هذا سؤال محدث لا يجوز ولكن قد أجاب عليه أهل السنة رخ ذلك؛ لأنه طرحء وذكره أهل البدع» 
وألزموا به أهل السنةء وصارت شيهة تذكر لنفي الاستواء على العرشء وكانت فيه أجوبة وكلام خطأء ما جعل 
أهل السنة يتكلمون فيه ويجببون عليهء لبيان الحق ودفع الخطأء وإزالة الشبهة ودحضهاء وخلاصة الكلام فيه نزاع: 
أ- القول بالتوقف؛ لأننا لم نتكلف البحث في ذلك. 

ب - القول بأنه يخلو منه العرش. 

اج - ينزل ولا يخلو منه العرش» وهذا أَسَد الأقوال» لأنه يتوافق مع الأصل. 


وجه اولان معنى الآية: "لا تتبع ما ليس لك به علم"» فما سكت عنه 
الله ورسوله وجب أن نسكت عنه؛ لأن الخوض فيه من تقفي ما لا علم لنا به. 
(( الدليل الثاني )): 

قال الله جَلل:< قُلْ إِعا حَرّمَ رَيّ الْمَوَاحِشْشَ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِمُ 

وَالْبَغْيَ ب بعَبْرِ اَي وَأَنْ ُشْركُوا الله مَا , 4 به سُلْطَّانَ وَأَنْ تَقُولُوا 7 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33]. 

وجه الاستدلال: مَن تكلم في باب الصفات فيما هو مسكوت عنهءبلا برهان 
وخاض في ذلكء فقد تَقَوّل على الله عَم بما لا علم له به» وهذا من أعظم 
الذنوب التي حتمها الله جَللة. 

(( الدليل الثالث )): 

قال الله جَلل: ولا يحِيطُونَ به عِلْمّاكه [طه:110]. 

وجه الاستدلال: مَن تكلم في باب الصفات فيما هو مسكوت عنهءبلا برهان 


وخاض في ذلكء فقد ادعى بلازم (1) قوله أنه قد أحاط بربه 085 


 )0(‏ والخلاف معلوم في لازم القول على أقوال: 
وتحرير محل النزاع فيه: 
أ- أن يُذكر له اللازم فيلتزم به ويقره (فهذا يُعد قولا له) باتفاق. 
ب - يُذكر له اللازم فمتنع من التلازم ببنه وبين قوله (فهذا لا يُعد قولًا له) باتفاق. 
ج -أن يكون اللازم مسكوئًا عنه, ولا يُذكر بالتزام» ولا بمنع 
(وهذا هو محل الخلاف, وقد اختلفوا فيه على أقوال): 
القول الأول: لازم القول يُعد قولا. 
قلت: وفيه نظر؛ لأنه رما لا يلتزم بهذا اللازم» ولرما ذهل عنه» ولرما عندما يتبين له يرجع. 
القول الثاني: لازم القول لا يُعد قولًا (وهذا هو الصواب)؛ لا سبق ذكره في الاعتراض على القول الأول. 


قا 
١‏ ا 0 0 
أصول اقول السنة يي الصزين حعل ‏ تج 729 
كن 
س194: قلتم في هذا الاصل "يسكتون عما سكت عنه الله ورسوله" فهل 


ع قن ايتفقة اللّه بالسكوث: 


الله لم يتكلم. 
0 برهان ذلك )): 

أ عَنْ سَلْمَانَ تنه قَالَ: سيل رَسُولَ الله ميم عَنٍ السَمْنٍ وَالبْنِ وَالفرَاء 
فَقَالَ: (( الخلال مَا أَحَلَ اللّهُ في كتابه. وَاخَرَامُ مَا حَرّمَ الله في كتَابهء وَمَا 
مَكت عَنْهُ فَهُوَ جما عَهَا عَنْهُ )) (). 
يلام خرن أبن عباس حفطمد قال: (( كان أهل الجاهِلِيّة يأكلونَ أشياء ويثيكون 
أشياء تَقَذْرَاه فبَعَث اله عرَّ وجل نَبيّهِ يلم وأنزل كتاته» وأحَلَّ حلاله وحَيّم 
ات قا أعك قو لول وما حرم فهو حرامٌ» وما سَكّت عنه فهو عَفْوٌ) 
وتلا: طقل لا أَجِدُ في مَا أَوْحِيَ إِلَ يماك إلى آخر الآية [ه:145] )) ©. 


(3)درواه الؤمتي (1726) وابن ماجة (3367): 


جب #2 هآ فصول ذل السنة في الصؤارن) 
ج ‏ ولأن الكلام صفة فعلية اختيارية لله تعالى» فهو يتكلم بما شاء كيفما 

شاءء في الوقت الذي يشاءء ومقتضى ذلك أنه تعالى يتصف بالسكوت. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( قَكَبَتَ بِالِسُنَةِ وَالإِجمَاع أن الله يُوصّفُ بالسّكُوت؛ لَكِنّ السّكوت يَكُونُ 
ا التَكَلّم وَتَارَةٌ عَنْ إظهَارِ اكلام وَإِعْلَامه...)) (1). 

وقال رحمه اللّه : 

(( وَخْنْ لا تَقُولْ كلم موسى يكلام قد ولا بِكَلام عَلُوقٍ بل هو سنحالة 
يعَكَلْمُ إِذًا شَاءَ وَيَشَكُت إذَا شَاء )) 2. 

والمنكدك ل معيان: 

صفة السكوت التي تنبت لله لها معنيان: 

المعنى الأول: أن يسكت عن بيان حكم شيءء فسكوته ولِهَ عن بيان حكم 
شيء يدل على أنه عفو ومباح» وذلك أن الأصل في كل شيء الإباحة» كما 
قال الله عَلِل:ظهْوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ جميعاً نم اسْتوى إِلى 
السّمَاءٍ ب [البقرة: 29]. 

المعنى الثاني: السكوت الذي يُقابل الكلام» وهذا ثابت لله 02 


(') - جموع الفتاوى» ابن تمية (179/6) ط (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) السعودية. 
 )2(‏ الفتاوى الكبرى (46/5) ط (دار الكتب العلمية) ببروت - لبنان. 


[صون زقول السنة في الصؤين) لل جه 

2 
(( الخائمة )) 

اليد شورب العالمين» وأشييد أن لذ إله إلا الله واشيد أن عدا عندة ورسوله 

صلى الله عليه وسلم, أما بعد: 

هذا ما تيسّر لنا جمّعه في هذا الباب» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 

وأسأل الله الكريم أن يجعلني ممن وُقْقَ إلى مراده القويم» وأن يجعله خالصًا لوجهه 

الكريم» ويقبله من عبده المسكين» وينفع به المسلمين؛ إنه جواد كريم. 

ونسأله تعالى: 

أن عييدا غلى التوحيد والسثئة» وأن جمغنا على ها يرطنية: عذاء .وأن مشكنا 

جميعًا بحبله المتين وصراطه المستقيم. 

ونسأله تعالى: 

أن يقِرٌ أعيننا بنصّر السنة» وقمُع البدعة» وظهور عقيدة أهل السنة. 

ونسأله تعالى: 

أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين: الوباء» والبلاء» والعُمة؛ وأن يتوب علينا 

لنتوب» ويهدينا إلى مراضيه؛ ويعتق رقابنا من النار؛ ويرزقنا الفردوس الأعلى. 

ونسأله تعالى: 

أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيعملون» ويعملون فيخلصون, ويخلصون 

فيقبلون 

لأُوليك الّدِينَ هَدَاهُمْ الل وَأُولئِكَ هُمْ أُولُو الْألباب 4 [الزمر:18]. 

إنه بالإجابة كفيل» وهو على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وص اللهم وه وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كنزو 
0 اول اقول السزة في الصفارن) 


وبالله التوفيق .. 
وكتبه: أبو عبد الله السكندري المصري 
محمد أنور محمد مرسال 
الاثنين/السادس عشر من جمادى الآخر( 1444 ه ) 
الموافق: 9 /يثاير/ 5353 م 


مقدمة المصيّف (عفا الله عنه) ةمطب تالس او 1 
متنُ:(أصول أهل السّنّةٍ وَالجَمَاعَة فِي الصّفَاتِ) 00 
الكلام عن التوحيد عمومًا وأقسامه 
تعريف التوحيد 0 
أقسام التوحيد عط ا ا ا 1 31 م 1 1 212 1 9 
ج - للعلماء طريقتان في تقسيم التوحيد: ااا 
الطريقة الأولى (التقسيم الثنائي): ا 91 


ما المقصود بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ 10 
أمثلة على توحيد الربوبية 1 
توحيد الإلوهية 1 


أمثلة على توحيد الألوهية ااي 11111111 ذذ 1[ 1 0-00 
توحيد الأسماء والصفات 1110212119 1[ 1 1 1 0011 


أمثلة على توحيد الأسماء والصفات: 11 
ولماذا أفرد العلماء توحيد الأسماء بقسم مستقل مع أنه داخل في توحيد 


الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية 1 
من الذي رد تقسيم التوحيد؟ 121212121212111 0 
لماذا أنكروا تقسيم التوحيد؟ 1 

تنبيه) يي 11 1[ذ1[1[ذ[1[ذ1[1[ذ[1[ز[ز[ 1 |[ ز ز ز 1 1 1 1 0 
الجواب على مَن رد تقسيم التوحيد 6[ [ [ 1 00 
الرد على مَن زعم أن شيحَ الإسلام ابن تيمية أولُ من أحدث هذا التقسيم ...14 
بعض من ورد عنهم من السلف التفريق بين الربوبية والألوهية 1 
الرد على من زعم أن هذا التقسيم بدعيئٌ محدث ) 16 
الأدلة على التفريق بين الربوبية والألوهية 00001111 


أسئلة تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأقسامه 00 
أشهر طرائق العلماء في تقسيم الصفات ااا 010 
أ تقسيمها باعتبار"دليل الثبوت" 1 00 
ب- تقسيمها باعتبار"الثبوت لله وعدمه" 000 
ج تقسيمها باعتبار"لزومها للذات وعدمه - تعلقها بالمشيئة" 21 


ب سه فصول زول السنة في الصؤارن) 


التقسيم المختار: التقسيم باعتبار "الثبوت وعدّمه". ا 0 
أقسام الصفات -على وَفق التقسيم المختار 20 
صفات الله في الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: -ذذ1 0 11 
أقسام الصفات التبوتية» وضابط كل قسم؟ 00 
الكلام عن الصفات الذاتية مويه فو ولط اا يا جا ايم ا من لني 212 
ضابط الصفات الذاتية 1110010101 2211171 
الكلام عن الصفات الفعلية الاختيارية 211111111100000 
كيف أضبط الصفات الفعلية الاختيارية؟ 111111[ 1 1 1111111111 
الكت كان السنداكا الخرية 000011 0000100 
ضابط الصفات الخبرية 010010101012121 1:00 
الصفات الخبرية: صفات ذاتية لا تنفك عن الله فلماذا وضعناها في قسم خاص 
وقلنا: إنها صفات خبرية» ولم نل عنها: إنها صفات "ثبوتية ذاتية"؟ .......25 
ضابط الصفات السلبية ع 26 
ضابط الصفات السلبية ا 7ذبب-ب-_-ج_ج-زج111010 1 1 ١:1‏ 
صفات كمال من وجه؛ ونقص من وجه آخر اا ل ل ا ادن ل 12 21/7 
ضابطهاء وحكمها 0 ا 0 ل 27 
أسئلة تتعلق بمصطلح "أهلْ السنة والجماعة" از[ ز [ ز ز 000 
هل مصطلح "أهل السنة والجماعة" ورد في النصوص الشرعية؟ 20 
مادا اسْمُوا بهذا الاسم؟ م و و ولو نل 642008200 0006 ج10 4 662 2 90 209 
متى أطلق هذا المصطلح؟ 1 1 61 
أول مَن أطلق هذا المصطلح؟ ول لو و ا ا 217 
مِن أين جاءت هذه التسمية؟ 01 
إطلاقات مصطلح أهل السنة اذ[ 1[ 1 
الإطلاق العامَّ: (هو ما يقابل الشيعة الروافض) 0 
تنبيه أ لاقم 4 6 4 0 و ناه كو هلئاه نه 3م 066 0و7 3164 661 841 0010 وان امم 1401341416 6 0 
الإطلاق الخاص: (وهو يقابل أهل البدع والأهواء والأقوال المحدثة) ا 
مَن أهل السنة والجماعة؟ 157000000000« 0 
وهل يلزم من ذلك أن يكونوا السواد الأعظم في كل وقت؟ 31 
أسماء أهل السنة والجماعة 7 1 
حكم هذه التسمية ا 01 
طعنَ بعضُ المعاصرين في هذه التسمية» وزعم أنها بدعية محدثة!!........35 
الرد على بدعية هذا التسمية» التي وردت عن فحول من أهل العلم 236 


أسئلة تتعلق بمصطلح " عقيدة" 7[ ز ز[ز [ز[ز[ ز[ |[ [ |[ ز 1 | ا اذ 


ما معنى العقيدة 100 1 11111 9 37 
العقيدة في الاصطلاح: لها إطلاقان 100001011111 
الإطلاق الأول: "معنّى عاد" 219,38 
الإطلاق الثاني: "إطلاق خاصصٌ" 1 
لماذا سميت العقيدة بهذا الاسم؟ 01 
هل مصطلح "العقيدة" ورد في القرآن والسنة؟ 0 
مَن أول من ذكر هذا المصطلح؟ از 1 1 اا 
تنبيه د ا 2 010 6222 6ك 1 مل 1ك ل وله 02 2 ان 0ن عو كد ل ل 2 2 01 03 3 
هل يجوز استخدام هذا المصطلح الذي لم يرد في القرآن ولا في السنة؟ ....38 
مرادفات مصطلح "العقيدة" ا ا 110 
(المرادفات المعتبرة) اذ[ 000 
(المرادفات غير المعتبرة عند أهل السنة) 40 
أسئلة تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى 40 
عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله #إة 1 0 


لماذا اعتمدنا هذه العقيدة المقتبسة من كلام ابن تيميّة في الواسطية؟ 42 


معنى التحريف ا ببب1ب0000202121 الا 
لماذا قال:(من غير تحريف).ءولم يقل: (من غير تأويل)؟ 43 
معاني التأويل» ومعناه عند المتقدمين والمتأخرين 1 000 
المعنى الأول ع نا ل له ولا تن ل وأ وا لاطا ل و لال أ أ دا نل لولأا أ ا ان ل ل أ عا 6ن 4444 
المعنى الثاني 000 017 
المعنى الثالث 0 0000 
(تنبيه مهم) 0 
أقسام التأويل (صرف اللفظ عن ظاهره) 000 0# 
القسم الأول [ ز ز 1 0ك 
القسم الثاني 0 11001 
الفرق بين التأويل والتحريف 11101 غ1 
أقسام التحريف لماه با وحن ة 3 لوقا و 0 11 ان 67131701 نوللا 0 16 1 2477224 
أولًا ‏ (التحريف اللفظي) 001[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ ز[ 1 1 0 
مثال على التحريف اللفظي الذي لا يغير المعنى 41 
مثال على التحريف اللفظي الذي يغير المعنى ا 0000 
ثانيًا - (التحريف المعنوي) 0010 10100 


بعض أدلة بطلان التحريف زذزذ 005 0 00 


004 صول اقل أسنة في لصفار) 


تعريف التعطيل ا 1[ 1ذ[ذ[ذ1[1[ذ1[1 1[ 1[ 1 ز[ [ 1 1 
أقسام التعطيل عمومًا -ببببب0000000- 
أقسام التعطيل في الصفات |[ 0[ 1[ 1[ |[ [ |[ |[ [ ز 1 ز 1 ز ز ‏ [ 1 1 1 
التعطيل الكلي ااا ببب1-1-ج2-ج10ج01010121212 0 11 
التعطيل الجزئي 1 
هل المعتزلة يثبتون الأسماء إثبات أهل السنة؟ ]010101020212121 
أغلوطة مشهورة تقال في الدرس العقدي هي 51 
سبب التعطيل 0000| |[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ 11 
بعض الأدلة على بطلان التعطيل 19 1 1 1111 
معنى التكييف 00ز ز[ز 1 1 
هل لفظ التكييف ورد في القرآن والسنة؟ 1 1 1 00 
هل لفظ "التكييف" ورد على ألسنة السلف؟ اذ[ 0 


بعض أدلة بطلان الخوض في الكيفية 
حكم السؤال عن كيفية صفات الله 2إة 


الدليل على أن السؤال عن الكيفية لا يجوز 50 
أدلة حرمة السؤال عن الكيفية ا ا ا 
الجواب عن السؤال عن الكيفية؟كيف ينزل؟ كيف يفرح؟ كيف يضحك؟ كيف 
يغضب؟ كيف يده؟ كيف وجهّه .....إلخ؟ 2 
للسلف طرائقٌ بديعة في جواب السؤال عن كيفية صفات الله 5 
(الطريقة الأولى في الجواب عن السؤال عن كيفية الصفة) 5 
(الطريقة الثانية في جواب السؤال عن كيفية الصفة) لي 59 
(الطريقة الثالثة في جواب السؤال عن كيفية الصفة) ١‏ 
تعريف التمثيل يي 2 2 ز ز ز 1 ز 2 ز ز ز 1 1 ذا 
لماذا ذكر نفي التمثيل في عقيدة أهل السنة والجماعة» ولم نذكر التشبيه؟... 60 
وهل يجوز أن نقول: "ولا شبيه له" وننفي التشبيه؟ 61 
أول من وقع في التشبيه والتمثيل وا و ا دا 6 
وما الذي حمل الممثلة على هذا التمثيل والتشبيه؟ 602 
بعض الأدلة على بطلان التمثيل 0 
أسئلة تتعلق بالتفريق بين المصطلحات 0 
الفرق بين التأويل والتحريف 1000 [ 1 1 1111110 
ما الفرق بين التكييف والتمثيل 11 1[ 1[ 1[ 1 


ما الفرق بين التعطيل والتحريف اا 


22 
01 9 ُ 3 2 > 
(صول زقول السنة في الصؤرن) حل س#ج##ة 0 


ا 


أسئلة تتعلق بالأصل الأول: صفات الله كلها حسنى 0000 
ما معنى (صفات الله كلها حسنى) 0 00 


بعض الأدلة على هذا الأصل بب1ب1ب0001012 0 
لوَِنَهَ الْمَنُّ الأغْلَى) الخلاف بين المفسرين في معنى الوصف الأعلى (هامش) 


فروع تتعلق بهذا الأصل 10004 1 1 1111111ظ 
اعتبارات الحُسن في صفات الله بإ 


اعتبارات تفاضل صفات الله إة 
الاعتبار الأول: بين صفتين مختلفتين 000 0[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز 1 


الخلااف في تفاضل القرءان 
(القول الأول) 211111111110999 
تنبيه) ببببب7ببببب11 1 1 :1ك 
(القول الثاني) 0011 
(القول الثالث) 105211111110 
بيان مذهب جمهور أهل السنة والجماعة في تفاضل القرءان 00 
الأدلة على أن القرءان يتفاضل 0 
ما الذي حمل بعض أهل السنة على القول بعدم تفاضل القرءان؟ 1000 
ما الفائدة المترتبة على معرفة مسألة تفاضل صفات الله 2!ة؟ 00101 


أسئلة تتعلق بالأصل الثاني: صفات الله توقيفية 0000 0000 


معنى هذا الأصل (صفات الله توقيفية) 01 
هل العقل له مدخل في ثبوت الصفات؟ ومسالك الناس في هذه المسألة 


ار 
0 ويه4- ‏ سه اصون قل السزة في الصؤارن) 
أ المسلك الأول:(تقديم العقل) اذ 1 00 
ب - المسلك الثاني:(هَدي أهل السنة والجماعة) ل ا 
القسمة في هذا الباب ثلاثية ااا 00 
القسم الأول:(صفات ثبتت بالشرع) 91 
القسم الثاني:(صفات ثبت نفيها بالشرع) لي ا 4 1710 
القسم الثالث:(ما لم يرد الشرع بنفيه ولا بإثباته) 0 
التنبيه على خطأ لبعض المعاصرين 0 
صفات الله» منها:ما للعقل مَدخل في إثباتهاء ومنها: ما لا مَدخل له في إثباتها 
قط ا ا ا ا 0 
الدليل الشرعي يدل على ثبوت الصفات في الجملة بالعقل 9 
الدليل العقلي يدل على ثبوت الصفات في الجملة بالعقل 1 
ثانيًا:(من جهة التفصيل) 90 
تنبيه مهم) 91 
تنبيه: على خطأ قد يقع في الدرس العقدي من بعض المشايخ 0 
بعض الأدلة على هذا الأصل (صفات الله توقيفية) 0 0 
كيف نعرف صفات الله من النصوص الشرعية؟ 00 
| التصريح بالصفة 000 ا 
ب التصريح بالاسم جد انا ا اه ا لوه لل الف و ل و 1 97 
ج - التصريح بالفعل 1 1 1 1[1ذ1[ذ1ذ1[|1[1[1[1[|[ |[ ز[ز[ ز[ز [ [ [ [ [ ا 1 
الفرق بين الصفات والأفعال بالنسبة لله 1 
ما المقصود بالإخبار في ب باب الصفات؟ 9 
ضابط الإخبار عن الله # ا 0 ١‏ 
الفرق بين الصفة 2 10 
ما الاشتقاق 1 10 
أسئلة تتعلق بالأصل الثالث: (كل اسم: يتضمن صفة) 102 
معدن :هذا الأصل اي [ 1 1 1 1[ 00 
معنى "أسماء الله: أعلام»؛ وأوصاف" 101 
ما ما المقصود بالترادف والتباين؟ 8-دببب100101012 0 00:0 
بعض الأدلة على أن أسماء الله: أعلام» وأوصاف. 1 
أسئلة تتعلق بالأصل الرابع: وأنها غير مخلوقة 101 
معنى ها الأصل: "صفات الله: غير مخلوقة" 101 


بعض الأدلة على هذا الأصل 10 


الخلاف في حكم الحلف بكل صفات الله.. 11 
لوّخمة يوم خلفه ماله رةه فشتك جد تنا ومين رمشو سل في 


خَلْقِهِ كُلْهِمْ رَحْمَةَ وَاحِدَهً) 1 
أنواع الرحمة المضافة إلى الله تعالى 00001001021211 0000| 
النوع الأول: الرحمة المخلوقة (إضافة مخلوق لخالقه) 10 
النوع الثاني: رحمة غير مخلوقة (صفة لله تعالى) ا 101 
أسئلة تتعلق بالأصل الخامس: (( وأنها تثبت بخبر الواحد )) 1210 
معنى هذا الأصل "وأنها تثبت بخبر الواحد" 1210 
أقسام الأخبار باعتبار عدد الرواة ل ل 12 
تعريف الخبر المتواتر وشروطه 0000000000[ 
أقسام الخبر المتواتر ل ان ل 0 الى 0 د 1 ل دهم 123 
المتواتر اللفنظي 10 | 
المتواتر المعنوي: اذا ةذ[ 0 
حكم الخبر المتواتر ددتببب1ب0001010101010131 0 01 | 
تعريف خبر الآحاد 01012121 0 )| 
حكم الخبر الآحاد د ا ا 2 2 12 120 
أول من قسم الأحاديث إلى: آحادء ومتواتر 12/0 
هل تقسيم الأحاديث إلى: آحاد» ومتواتر:- تقسيم بدعيٌ؟ 10 
مَن أشار إلى بدعية تقسيم الأحاديث لمتواتر» وآحاد: قد أصابء وأخطأ ...129 
معنى هذا الأصل (وأنها تثبت بخبر الواحد) 10000001000002 
حكم القول بعدم ثبوت صفات الله بخبر الواحد» وحكم التفريق في العمل بين 
خبر الواحد والخبر المتواتر في العقائد عمومًا 1200 
الدليل على هذا الأصل (وأنها تثبت بخبر الواحد) ا 11 
جملة من الأدلة التي يُستأنس بها في الباب 11 
قبول خبر الواحد هو منهج الأنبياء والمرسلين 14102 
قبول خبر الواحد: منهج الصحابة وإجماعهم «وت)غم 142 
شبهة: رد النبي يكم والصحابة متهم خبر الواحد. والجواب عنها 142 
أسئلة تتعلق بالأصل السادس: صفات الله تجري على ظاهرها 006 146 
معنى هذا الأصل "وأنها تجري على ظاهرها" 140 
المقصود بالحقيقة والمجاز» مع ذكر أمثلة 146 


علاقة الحقيقة والمجاز بنصوص الصفات ع د لت وو 1 147 


30 صول زقل السسنة في 'لصؤارل) 


لوف في وجود المجاز في كلام العرب واللغة 117 
الخلاف في جود المجاز في القرءان 6[ زؤز ز ز زةز 1 1 01 1 1 1 0 0000| 
ما شروط حمل اللفظ على المجاز؟ 151 
الدليل على هذا الأصل "وأنها تجري على ظاهرها"؟ 11 
الخلاف في الإشارة باليد عند ذكر الصفة 1111112 1 0 
بعض آثار السلف الدالة على هذا الأصل 160 
عبد الله بن عمر مهتغه المتوفى سنة (84 ه) 1610 
أبو العالية يَيَْكِ المتوفى سنة (93 ه) 1 
مجاهد بن جبر يَرْبَهٍ المتوفى سنة (103 ه ) 160 
أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة (104 ه ) 161 
ابن أبي مليكة (117 ه ) 1 1 1[ [ 1 1 1 1 001 
الإمام حماد بن زيد يَوْبَكٍ المتوفى سنة (179) 1 16 
الوليد بن مسلم المتوفى سنة (195 ه ) ا 111 10 
هل السلف يفوضون المعنى؟ ا[ 1 00011 
الإمام سفيان بن عيينة يَوْنَهٍ المتوفى سنة ( 189 ه ) 1 
الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُ الله- المتوفى سنة (241) 16 
الإمام الترمذي يَرْيَنكٍ المتوفى سنة (279 ه ) 161 
الإمام الدارمي وَرْيَةِ المتوفى سنة (280) 163 
الإمام محمد بن جرير الطبري يَرْبَتهٍ المتوفى سنة (310 ه ) 163 
إمام الأئمة ابن خزيمة يَرْرَهٍ المتوفى سنة (311 ه) 160 
الإمام اللالكائي يَيْبكٍ المتوفي سنة (418 ه) 166 
الإمام أبو يعلى يَرَْنهِ المتوفى سنة (458 ه ) 1 
الإمام ابن عبد البر يرك المتوفى سنة (436 ه ) ل ا 7 16 
شيخ الإسلام ابن تيمية يراه 1 
أسئلة تتعلق بالأصل السابع:(نصوص الصفات معلومة لنا من وجه. مجهولة 
لنا من وجه) ا 16 
معنى هذا الأصل 1١100‏ 
تطبيق. 1 


1 
: وجاننور 
إصول نل الصنة فيصان اللسلستط# 0 


المدارس المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات 1-0 
نبذة مختصرة يسيرة عن مدرسة التفويض 1 
ولجاذا كافك ضوهن الضفات معاورمة لنا روحس المدني معير له مر حية 
الكيفية؟ ولماذا سار السلف على هذا الأصل؟ 1 
الأدلة على هذا الأصل 00 ز [ 1 1[ 10 1111111[1أ1 
أولًا: الدليل على أن نصوص الصفات معلومة من جهة المعنى 15 
ثانيَا: الأدلة على الجهل بالكيف بالنسبة لنا 0 110 
أسئلة تعلق بالأصل الثامن:(وأنها ثابتة لله على وجه لا يماثله المخلوق) 
1 
معنى هذا الأصل ااا 1 1 01 
الدليل على هذا الأصل 1 1 
بعض الأدلة على بطلان التمثيل 1 
على من يرد هذا الأصل من الطوائف؟ 1 1 000 
أسئلة تتعلق بالأصل التاسع: (وأنها قائمة بالله -عَزَّ وَجَلَ) 1906 
معن هذا الأصدل از ز ز 1 001 
على من يرد هذا الأصل من الطوائف؟ اس ا او 16 
الدليل على هذا الأصل ا 00 
هي العلاقة بين الصفة والذات 19 
هل يجوز ذكر لفظ "الذات"؟ 1 1 1 000 
الألفاظ المتعلقة بباب صفات الله 8 تنقسم إلي ثلاثة أقسام: ا 159 
(القسم الأول) 100101312121 00 
(القسم الثاني) 1910 


. (القسم الثالث) 1 


010 صول زقل السسنة في 'لصؤارل) 


القسم الأول:(المعطلة) 19 
القسم الثاني:(أهل الحلول والاتحاد )): 190 
القسم الثالث:(أهل التخليط والتلفيق - كالأشاعرة-) 10 
القسم الرابع:(مذهب أهل الحقء أهل السنة والجماعة) 199 
الدليل على هذا الأصل؟ م ل ا 0001 2 
بعض التطبيقات العملية على هذا الأصل؟ 2 
أسئلة تتعلق بالأصل الحادي عشر: (يجب الإيمان بنصوص الصفاتء سواعٌ 
أعلِمنا مَعناها أم لم نعلخ) 200 
معن هذا الأصضل 21002 
إشكال يتعلق بهذا الأصل 0000011 اا 
تطبيقات عملية ا 1110010101010 ١00‏ 
(فَأَحَدْتْ بِحَفُو الرَحْمَنِ):هل الحقو صفة لله؟ 201 
هل المللء صفة لله؟ 7 210 
س141: ما المقصود ب"لم نعلم معناها"؟ 2019 
س142 :ما الدليل على هذا الأصل؟ 1 ا 
أسئلة تتعلق بالأصل الثاني عشر: (وأنه ‏ بائنْ مِنْ خَلْقِهه لين شيءٌ مِنْ خَلقه 
في ذاته, ولا ذاثة في شيءٍ مِنْ مخلوقاته) 01 
على من يود هذا الأصل؟ 1 
المقصود بوحدة الوجود اا ١‏ 
وحدة الوجود باختصار 0010101021 ا 
نبذة عن الحلولء والاتحاد ا 1 1 111 1 ١‏ 
أقسام الحلول بب000000000 1 
الحلول العام مه نا لك و اما اوه واو د د ا 1 2115 
الحلول الخاص دببب111111-1 0 0 
المقصود بالاتحاد 2010 
أقسام الاتحاد 2117 
القسم الأول:(الاتحاد العام) 001012121221153 1 اا 
القسم الثاني:(الاتحاد الخاص) 21 
الفرق بين الاتحادين 0000 ااا 
هل الاتحاد هو وحدة الوجود؟ 21 
اتجاهات العلماء في وحدة الوجود والاتحاد والفرق بينهما 21 
الفرق بين الحلول والاتحاد ااا ااا 


أيهما أشد قبحّاء الحلول أو الاتحاد؟ 2010 


د 
ا 1 1 ا 
الدليل على هذا الأصل؟ 11خ 

الفصل الثاني: ((أصول أهل السنة والجماعة في النفي)) 22 


أسئلة تتعلق بالأصل الأول :(كلٌ كمالٍ يتصف العبذ به وَلا نقصّ فيه., فالله أؤلى 
به. وكلٌ نقصٍ يَتََرّهُ العبذ عَنْهُ ولا كمال فيه؛ فالله أؤلى أن يُتَرَهَ عنْه) . .ْ.ؤ6خ220 


معنى هذا الأصل 00011 ا 
بعض التطبيقات على هذا الأصل 2210 
إشكال يتعلق بقيود هذا الأصل اذ 1 ١‏ 
الجواب عن هذه الإشكالية المتعلقة بالقيود 21 
خطأ بعض المعاصرين من الأشاعرة في هذا الأصل 000 
بعض أصول التحرير العقدي 20 
أ التحصيل الجمعي للمقالات ا 
ب - مراعاة الاختلافات المذهبية (العامة» والشخصية) 2 0296 
أمثلة على الاختلاف المذهبي العام (لجماعات وفرق ومدارس) 207 
التنبيه على عدم تحرير مقالة:(المعتزلة يثبتون لله الأسماء» وينفون الصفات) 
00 0 
البعض ينسب للمعتزلة القول ب"إنكار عذاب القبر" وهوغلط 23 
(إشكال وجوابه) 240 
أمثلة الاختلاف المذهبي الخاص (لعالم واحد بين التطورء والتناقض): ... 242 
الأدلة على هذا الأصل 1 ع 
بعض الأدلة المتعلقة بالشطر الأول المتعلق بالإثبات ل 2 
(( بعض الأدلة المتعلقة بالشطر الثاني المتعلق بالنفي 24 
أسئلة تتعلق بالأصل الثاني:(النفي يكون إجمالًا والإثبات يكون مفصلا) ...250 
معنى هذا الأصل؟ و ل 2500 
إشكال:هناك نصوص فيها تفصيل في النفي وإجمال في الإثبات؛ فلماذا سار 
أهل السنة على هذا الأصل؟ 00001010101277 0 0 
الحكمة من كون أغلب النصوص فيها الإثبات المفصل 0 
الأدلة على هذا الأصل 1 11 
إشكال و وا ا اي 7 25 
الجواب عن هذا الإشكال» (نصوص فيها تفصيل في النفي؛ وإجمال في 
الإتجات] وهذا الذي عناه الماتن بقوله: وهذا الأهيلك قد يختلف لعلل. ...258 


أشهر هذه العلل التي لأجلها قد يختلف هذا الأصل ع للم 210 2589 


لس إصوو قو از في الصفاق 


أسئلة تعلق بالأصل الثالث:(وأن القياس كله باطل في الصفات:كقياس الشمول 
وقياس التمثيل» عدا قياس الأولى -بضوابطه-) 2 202 
معنى هذا الأصل 111111110101099 
يصح أن نقول:يجوز قياس الأولى في حق اللهءأو صفات الله؟ خط مد ع 262 
معنى قياس التمثيل ومضمونه ةد دزد د د د د د 1 ااا 0 
حكم قياس التمثيل ا ا ةذ [ ذ[ [ 1 ز 0 
أدلة بطلان قياس التمثيل 0014 
معنى قياس الشمول ومضمونه 20613 
حكم قياس الشمول ااا [ذ[1[1[ذ[ 1[ 1 0 
ما الفرق بين قياس التمثيل» وقياس الشمول 201 
معنى قياس الأولى» ومضمونه وضابطه ااا اا 0 


أسئلة تتعلق بالأصل الرابع:(وأنهم ينفون عن الله النقص مع ذكر كمال الضد) 


أسئلة تتلق بالأصل الخامس: (وأنُ القدر المشترك لا يلزم منه التمثيل) .25 


معنى هذا الأصل:(القدر المشترك لا يلزم منه التمثيل) 2 
تطبيقات عملية على القدر المشترك والقدر الفارق 000 
حكم التسمي بأسماء الله» كالعزيز والرحيم 01 
حكم التسمي بأسماء معبدة لغير اللّه» لدو عبد النبي» وعبد الكعبة» وعبد 

المسيح....إلخ) لور لماو ور ل و ا 21 
اتفق العلماء على عدم جواز التسمي بهذه الأسماء -في الجملة- 28 
َقَنَ بعض أهل العلم الاتفاق على تحريم مثل هذه الأسماء 28 


(إشكال) كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير الله وقد صحٌ عنه عَل 
أنه قال :(تعس عَبْدْ الدينار» وَعَبْدَ الَرْهَم وَعَبْدْ الخقميصة. ..) وقال (أَنَا النَبُِ 


لا كذبْء أنَا ابْنْ عَبْدِ د المُطلِن) 211 
جواب الإشكال: ليس في هذه النصوص ما يدل على الجواز 1000000 
أقسام الناس في القدر المشترك 1 0١0‏ 
الطائفة الأولى:(نفاة القدر المشترك) 1 


الطائفة الثانية: (مُقِرُو الاشتراك اللفظي فقط) (وهم المفوضة). ومن ا 295 


١‏ ا" 
ول إل الصنة في لزان ال ا ت51# 


و 

الطائفة الثالثة: مذهب أهل الحقء مذهب أهل السنة والجماعة 285 
حكم نفي القدر المشتركء وما يترتب عليه 20 
فائدة القدر المشترك وأهميته؟ 1 6 
أسئلة تتعلق بالأصل السادس:( وأنهم يتوقفونَ في الألفاظ المُجْمَلَة التي تحتملٌ 
الحُسن وغيرَة) |[ 0 
ما معنى الألفاظ المجملة؟ 21 
معدى هذا الأصل 1100909999099990090000009 1010 
ضابط الألفاظ المجملة ذا ااا 1 
حكم الألفاظ المجملة عند أهل السنة ارو و ا 1 2 
الدليل على هذا الأصل 00010101 0 
أكتكل يعض المغاصبوورن من الأشا عر و على هذ لصيل بإلكال. غ20 
جواب الإشكال: هذه مقالة مغلوطة؛ لأمور 2910 
تنبيه ا 0 
أسئلة تتعلق بالأصل السابع:(ويسكتون عما سكت عنة الله ورسولة) 203 
كدق هذا الال اااي 1 1 1 1 1 1 ا 
القسمة في هذا الأصل ثلاثية 200 
القسم الأول:(ما علم ثبوته في النصوص الشرعية) 20 
القسم الثاني:(ما غلم نفيه) اذا 0 
القسم الثالث:(ما لا يعلم نفيه ولا إثباته) 31 
الدليل على هذا الأصل 20 
هل يتصف الله بالسكوت؟ 0 ا ا 0 21017 
صفة السكوت التي ثُثبت لله لها معنيان 1100 |[ |[ 1 11 
المعتي ا دو ا 201 
المعنى الثاني 0 
(( الخاتمة )) 0 


ج20 :4 حب فصول زول السنة في الصؤارن) 
(( صّدَرَ للمؤلف )) 

1 أسعلة مُشكلة في القدر. 

الجامع امحرّر في أحكام عاشوراء واخحرم. 

3 علامات القول الشاذ- بين التأصيل والتطبيق. 

4 أصول أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. 

5 قواعد وضوابط تأصيلية في التكفير وتوحيد الألوهية. 

6 أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في الصفات. 
7 الرد على شبهات مَن أباح الموسيقى والأغنيات. 

8 تحرير المسائل والأقوال في صيام الستة من شوال. 

9 مسائل فقهية مهمة يكثر السؤال عنها. 
0 المعونة في حكم إخراج زكاة الفطر معكرونة. 

1- القول الجلي في الاحتفال بالمولد النبوي. 

2 اللمعة في حكم اجتماع العيد مع الجمعة. 

3. خلاصة الكلام في إفراد السبت بالصيام. 
4 الدرر البهية من حياة ابن تيمية. 

5 القول المبتوت في حكم صلاة الجمعة في البيوت. 
6 مكايد الشيطان. 

17 حكم الصيام بعد منتتصف شعبان. 

8. الاختصار في أحكام الانتحار. 


9. هل يجوز للمرأة أن تصوم الستة من شوال قبل قضاء ما عليها من 
رمضان؟ 

0 كيف أخشع في صلاقي؟ 

1 أحكام فقهية مهمة لقارئ القرآن في شهر رمضان. 
2 فقه الأضحية ( شرح متن الغاية والتقريب ). 

3 شرح كتاب الصيام ( شرح عمدة الأحكام ). 

4 عيد الأم- بين الوهم والحقيقة. 

5 كنوز مهجورة. 

20 أشباب الفرح في رمضان. 

7 خدعوك فقالوا. 

8 100 سبب لغفرة الذنوب. 

9 حوار مع مسلمة. 

30 مخالفات تقع فيها النساء. 

1 مخالفات يقع فيها الرجال. 

2 حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة 

3 كيف أتدبر القرآن؟ 

4. حكم الاحتفال والتهتئة بالكريسماس. 

5 رسالة لكل مريض: ( لا تحزن ). 

06 فضل تلاوة القرآن. 

7 رسالة إليك أخي التاجر! 


-- تون قو اسن ي الصزاق 
8 المختصر في مسائل القدر. 

9 فضل المطر في القرآن والسّنة. 

0 الاستسقاء بالأنواء ( حكم قول: مُطَرْنا بنوء كذا وكذا ). 

1 - فقه الأضحية ( شرح متن "الياقوت النفيس" ). 

2 هل صلاة التعقيب بدعة؟ (حكم صلاة التعقيب) 

3. أحكام ركاة الفطر (شرح عمدة الأحكام) تعليق وتحقيق. 

44 رقائق رمضانية. 

5 مختصر أحكام الصيام بالدليل والبرهان. 

6 - شرح كتاب الأطعمة من (بلوغ المرام). 

7 المغني المفيد في علم التوحيد (متن جامع لعقيدة أهل السنة والجماعة). 
8 سلسلة فوائد علمية. 

9 تفسير آية الكرسي. 

500 تفسير سورة الفاتحة. 

1 شرح المنظومة البيقونية. 

2 هل تحب أن تصلي عليك الملائكة؟!-أعمال تستجلب صلاة الملائكة- 
3 مذكرة في الإيمان. 

4 مختصر شرح أصول أهل السنة والجماعة في الصفات في سؤال وجواب. 
رقيو ولاك كول الله وين 1 


(7) - غالب هذه الكتب: ما ين مطبوع ورقيء أو ألكتروني» وهو متوفر على الشبكة العدكبوتية» 
ومنها قلة ما ببن (تحت الطبع والتجهيزء أو عندي حتى يدسر الله ظهورها) واللّه الموفق. 


1 
٠ ٌ 95 1 0‏ 5 ين ” 
صرن اقل أسنة نإ زان احص يجتت2ت 4# 
كا 


